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شكر وتقدير 


يطيبٌ لي أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل من زودوني بالتعليقات 
والملاحظات حول الطبعة الأولى من كتاب المجتمع المدني منذ نشره عام 
4: والشكر والتقدير موصول أيضًا لمن زودوني بمراجع إضافية قيّمة 
وحالات دراسة ومواد مرجعية أخرى. ومن الطبيعي أن تقع مسؤولية الأخطاء 
والهفوات في الكتاب كافة علي وحدي. كما أشير الى أنني قد حظيتٌ بدعم 
ممتاز وتوجيه من إيما لونغستاف (6ها5ع102 قصم) وجوناثان سكرت «دطاهه10) 
(5!6610 في دار النشر بو ليتي (لانامم) يكمير دج. 

وقد راجعت معظم هذا الكتاب في شمال ولاية نيويورك» حيث ضحت 
زوجتي كورا (00©) بقضاء عطلات نهاية الأسبوع معًا مرات عديدة كي أتمكن 
من إكمال عملي في الوقت المحدد تقريبًا. وكونها تُشكل «مجتمعي المدني»: 
فإنني أهديه إليها. 


مايكل إدواردز (809ه505 اعدطعنلاة) 
سوان هل 11111 سوجرة) 
تشرين الأول/ أكتوبر 2008 


وو 


تصدير 


عندما صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 2004» كان من المعقول 
الزعم بأن المجتمع المدني يمكن أن يكون «الفكرة العظيمة في القرن الحادي 
والعشرين» كما ورد في تصديره الأصلي. فقد لاقت هذه الفكرة دعمًا كبيرًا من 
طيف واسع من الأوساط السياسية في أنحاء كثيرة ومختلفة من العالم» كما 
أيدها مفكرون وناشطون وصناع سياسات وممارسوها على حد سواء. فبالنسبة 
إلى بعض العاملين في إدارة الرئيس جورج بوش الأبء على سبيل المثال» 
بُرّر غزو العراق في جزء منه على أنه محاولة ل «بناء المجتمع المدني» في 
الشرق الأوسط ليكون قوة موازية للتطرف. في المقابل وعبر الأطلسي» سعت 
اموسكو من خلال سياساتها إلى وضع المجتمع المدني في قلب استراتيجيتها 
الجديدة لاستعادة موقعها»» من طريق تطوير البنية الأساسية للمنظمات غير 
الحكومية المدعومة رسميًا بهدف زعزعة الحكومات الموالية للغربء واستعادة 
تأثيرها فى أماكن مثل أوكرانياء وهما موقفان يُظهران بجلاء مدى غموض فكرة 
المجتمع المدني ذاتهاء أو - على الأقل - توظيف بعض السياسيين لهذه الفكرة 


خدمة لأغراضهم الخاصة2". 
وربما يكون من المستحيل لأي فكرة أن تسود وهي تواجه هذا الكم 


(1) «رذ1! ععطسعاي5 ععالة برممعموء] ومتامصممط بوعاعمك اأبت لممنوع8» ,مماعمسمعم8 .0 مم0 
علا لإاعاع50 [احان) كل» :تومعممء2 «رعاكمط ء/11100 ,عو عطادج!] يسنك :(2003) 705-720 :(4) 47 ,0ع كنط+0 
1 عنوعصم) :100 لماع متطكهلةا) هك .0ج« ععووط ,اعوزوبط مما زه عاساة مجه وم ع و12 ولع نكمم 
0) نعم 127:0 0760 «<«رع 1 أطتتك عع قت054-02 5هأككنا!ل» ,لاعأكدب1 صو1 لضة ,(2004 ,ععوءط أومهتلأقمعام!ا 10 

.70-7 مول لاع ا /ا كع اء أ اقة ناعم زع ]ع0 تمع 0 اعم 0 .ب ,(2005 ععطماءع 0 
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من الاهتمام والمداهنة والتلاعب. ويلاحظ لذلك أنه وفي غضون السنوات 
الخمس الماضية» جرى هناك تحول تدريجي عن الادعاءات المبالغ فيها 
والمتصلة بفكرة المجتمع المدني والتي برزت في أوائل عام 2000. وكما 
يقول أحد العلماء البارزين: فقدت «كنيسة المجتمع المدني» بعضًا من 
عضويتها وسحرها”©. وهذا بالتأكيد شيء جيد يضفي حيوية أكبر على النقاش 
ويوجب استعمال مقاربة أكثر تحليلًا لإمكانية أن يكون المجتمع المدني وسيلة 
لفهم عناصر رئيسة في عالمنا وتغييرها. إنني آمل أن يكون كتاب المجتمع 
المدني قد أسهم في تحريك النقاش بهذا الاتجاه بخطوات صغيرة نوعًا ماء 
لأن هذا هو المبتغى. وخلال السنوات القليلة الماضية» توافرت مادة جديدة» 
ما يعنى أن الوقت قد حان لتحديث الطبعة الأولى منه ومحاجاته فى ضوء 
التطورات الجديدة. 1 


وعلى الرغم من توافر إسهامات مهمة في نظرية المجتمع المدني منذ 
عام 2003» فإن «ممارسة» المجتمع المدني هي التي واجهت التحدي الأكبر 
في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية في أنحاء عديدة من العالم. فعلى 
الصعيد السياسي» ظهرت محاولات لتقييد هامش النشاط المستقل للمواطنين 
أو إنهائه» حيث صاغت حكومات تمتد من روسيا إلى البرازيل» ومن مصر 
إلى كمبودياء ومن أوغندا إلى الولايات المتحدة الأميركية» قوانين وأنظمة 
وشروطًا أكثر صرامة لتسجيل المنظمات غير الحكومية والمجموعات المدنية 
الأخرى. وقد بُرّر العديد من هذه المحاولات على أنها «حربٌ على الإرهاب؛؛ 
وظهرت الحاجة إلى فرض قيود شديدة على دعم المنظمات التي اعتّبرت 
قنوات لتمويل الإرهاب؛ لكن حالات قليلة جدًا كهذه قُدمت للمحاكمة بنجاح. 
ويبدو أن وراء هذه التحركات دوافع أساسية أعمق» وشكوكا مسبقة بشأن التأثير 
المتنامي للمجتمع المدني”) . كما أن هناك خط هجوم آخر موجهًا ضد مساءلة 


() انط أهطمطي .كله ,[.له أكء] كناكهآات دعتامدللا :ها «نجاعه؟ ازا ]هن طعسط0 عطا سل» ,ممدتا كتمع 
.(2004 ,كودع نزاأو باأونا 010:0 :10:0 0) 2004/5 «راءاع50 


(3) «عطسرعاصءك «عالره عوذامعطارا أأن0 2 بوزلوط جرتئرمجرءازاردال 7م12 دكصا ,ع عع عرمكط ,اعلز5 عاموالا 
-00111 تنه #ربناععأوأعمل 412 بتعاجه؟ مهلم فصه ,(2004 ,ودعء2 مموتطء 1ط غه اسع لاتونا متم ممخ) 11 
.(2004 ,عف 1711 تلمه0:1) عع ناب 1/60[ بره وعبزاععوريسع2 بربروزسرو م1 
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المنظمات غير الحكومية» وهو ما اعتّبر دائمًا مصدر قلق لهذه المنظمات نفسها 
(وكانت قابلة لتحسينات ملموسة خلال السنوات القليلة الماضية)» غير أن 
النقاد يتخذون هذه المسألة الآن مدخلا لإثارة تساؤلات وشكوك أوسع حول 
تأثيرها المتزايد». 


وفي المجملء قد يكون تأثير هذه التطورات قاسيّاء ليس باستهداف 
منظمات وجماهير معيئة فحسبه بل أيضًا في خلق جو موسع تُعتبر فيه مواقع 
ونشاطات بعينها - وحتى الاختلاف بشكل عام - محفوفة بالمخاطر على نحو 
متزايد»ء وهي مخاوف تبرز في أوساط ناشطي المجتمع المدني في الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وليس فقط في روسيا والصين وفي أماكن أخرى 
حيث يسود الحكم الشمولي”'. وكما يوضح تشارلز تيلي (1111 5عائه00)» فإن 
الحركات الاجتماعية عبر التاريخ الحديث تشكلت حصريًا على الأغلب في 
ظل أنظمة حكم ديمقراطية فرضت قيودًا أكثر على حقوق المواطنين في ما 
يتعلق بحرية التعبير وحق المشاركة في التجمعات الطوعية وحق الحصول 
على المعلومة» ما يجعل الأمر أكثر صعوبة في تحديد وتقوية الصلة بين الحياة 
الترابطية والمجال العام والمجتمع الصالح. وهذه هي الأفكار التي تشكل 
الموضوع الرئيس لهذا الكتاب””. 

جاءت المجموعة الثانية من التحديات من المحيط الاقتصادي. وعلى 
وجه الخصوص جراء التعدي المتزايد من قطاع الأعمال والسوق على 
مناطق تُعتبر تقليديًا حكرًا على المجتمع المدني (هذا إذا ما رأى المرء فعلا 
أن هذه المؤسسات منفصلة بذاتها). فعلى مدى سنين عديدة» ظهر التوتر بين 


4( الأمثلة تتضمن: 0نم 800 لقة (عاناتاكها عكتأرو عاو ممعاعصسة عتنا اه لعكعقط) طعنواةا 200 

,(22اء اقئنطعل صا معط مأاعاك للوءء0 برط لعادمط) 

انظر 17101010110115 لابه كعأصاء 871 ,عع(اثأه جروا ة|أطوامامءءق4 1/60 .كله ,ازأنظ' تهنا ,2 لتنة اتملئه[ ..آ 
.(2006 ,ممععطامدظ :معلدما) 

(5) ,كم سور عورال «رممره1 جرن سه[ علا محملط تعوهنه2 أمنرواولام ,وعلنه8 الامطائبج معلدساممم 

8 ننه كععلعه8 الامطاتط عله تصاممه00 :000آ دماعمتاموللا) مدعي بعءط) عاممءط عز[؛ هته كلامل سمط 
الاعدكاظ كت #دالععاأه#ابربهاة +[ نه المأددع5 أمأععوة راط عدودل 10-0 ,ؤ5نا12لا1© لمة ,(2008 ,.طعنولا 
,(2008 ,101015/ا01) تناع ممعطهل) 


)26 (2007 ,ووعع8 باوص تهنا عع ل عطمصهت بعع ل مطصروع) بوصعمججء2 نزالكة دءامقدات 
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التفسيرات الراديكالية والليبرالية الجديدة للمجتمع المدني؛ فالأولى ترى في 
المجتمع المدني الأرضية التي تتحدى به الوضع الراهن وتبني به ومن خلاله 
بدائل جديدة» فيما ترى التفسيرات الأخرى فيه قطاعًا غير ربحي تُقدم من خلاله 
خدمات دعت إليها الضرورة بسبب «فشل السوق». واليوم؛ تُعتبر «الرأسمالية 
الخيّرة» («دناداامهعممطضمهوانذم) - أي الاعتقاد بأن قطاعات الأعمال والسوق 
قادرة على حل المشاكل الاجتماعية وخلق فائض اقتصادي - «فكرة عظيمة'» 
تماثل فكرة المجتمع المدني وقد تكون أعظم منها. ولا بد من التريث ليرى 
المرء ما إذا كانت الأزمة المالية عام 2008 ستثبط الحماسة إزاء هذا التوجه 
الجديدء ولكن في الوقت الحاضر يلاحظ أن المشاريع الاجتماعية ورواد 
العمل الاجتماعى والمؤسسات الريادية فى مجال العمل الخيري والمسؤولية 
الاجتماعية للشر كات و«الرأسمالية الخلاقة» (تمدتلهائمة© علاننوء0) كلها تشغل 
حيرًا كبيرًا ضمن النقاش الجماهيري والسياسي©. 

وبالطبع» يعد المجتمع المدني جزءًا من هذا النقاش» لكونه مصدرًا للتأثير 
الإيجابي على الأعمال ولكونه أيضًا مستفيدًا محتملاً من إدارة مالية أقوى 
واستراتيجيات تستند أساسًا إلى اقتصاد السوق بهدف تحقيق استدامة مالية. 
غير أن الشك أيضًا يساور الرأسماليين الخيّرين حول مدى قوة لعل الجمعي 
والحركات الاجتماعية وصنع القرار الديمقراطي وعملية تنظيم المجتمع؛ وقيم 
التضامن غير التجارية والخدمات والتعاون. «فالمجتمع الذي يُخضع كل شيء 
للسوق يفصل حتمًا بين من يقدرون على الشراء ومن لا يقدرون» ما يضعف 
أي شعور بالمسؤولية الاجتماعية؛ بما في ذلك الديمقراطية». وهنا يُطرح 
السؤال: هل ستضعف الرأسمالية الخيرة والقوانين الحكومية المتزايدة قدرة 
المجتمع المدني التحويلية من خلال خفض قدرة أو رغبة مجموعات المواطنين 
في مساءلة السلطات العامة والخاصة حيال ما تقوم به من أعمال» وتوليد أفكار 
بديلة ومواقف سياسية تطالب بتغييرات أساسية في بنية السلطة» وتنظيم العمل 


(2) كالما ممعم «اسولارطط إن كعذازأوء 1 ده كعطانراط 17:2 7معوتمظ «عنااومدل اعبدل ,كلمهدلظ اعمطعزاة 
,(2008 ,لله فته" وؤسناملا :121215105 :مملهمآ جاعم بجولة) 


)2 ,2002 رووعع2 ترزازوع اللا وأطمساه© عامملا بجعل؟) بوطبرءن) عانااسعم) لال «كق ,حدمت صون 


14 


الجماعي ضمن مستويات واسعة يما يكفي لفرض تحولات بعيدة المدى في 
السياسة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية؟ 


ربماء لكن يُلاحظ بنظرة أكثر إيجابية أن السنوات الخمس الماضية قد 
شهدت اهتمامًا متناميًا بما يسمى «الفعالية المدنية4 (نهمعهه 01) وأشكال 
جديدة من التنظيم المدني (تتركز غالبًا عبر الإنترنت)» ويعبّر عنها من خلال 
الديمقراطية الترابطية والتحاورية المباشرة. وفي مقدور هذه التطورات توفير 
ثقل مواز للخصخصة المستمرة والسيطرة الحكومية الاستعلائية. ومن أبرز 
أهداف كتاب المجتمع المدني إعادة نظريات المجال العام إلى النقاش حول 
المجتمع المدني والتصدي للنزعة الواسعة الانتشار إزاء التفكير فقط في ما 
يتعلق بالحياة الترابطية» ويبدو أن كُنَابَا عديدين يوافقون على ذلك©. وقد 
شُكلت هيئات ولجان استكشافية على جانبي الأطلسى لتقصى السبل التى من 
شأنها بعث النشاط والحيوية في الديمقراطية» تؤكد جميعها الدور الأساس 
المنوط بمشاركة مدنية أكبر» ليس بوصفه بديلاً لعمليات ومؤسسات مُمثلة؛ بل 
بوصفه مكمّة أساسيًا ه20 


وفي هذه الطبعة المنقحة أدخلت مواد إضافية تتعلق بهذه المواضيع. كما 
أفدت كثيرًا من التغذية الراجعة التى حصلتٌ عليها من القراء الذين استخدموا 
الكتاب في مساقات أكاديمية وفي التعليم العام وفي عملية صناعة السياسة 
العامة وفى التخطيط الاستراتيجى للمنظمات غير الحكومية وفى مؤسسات 
ووكالات مانحة أخرى. وقد تبين لي أن التقسيم الثلائي للمقاربات المتعلقة 
بالحياة الترابطية وبالمجتمع الصالح وبالمجال العام قد لاقى استحسانًا كبيرّاء 
فأبقيتة كما هوء مع أن هذا التقسيم يظل وسيلة مصطنعة نوعًا ماء ذلك أن 
كل هذه المكونات وثيقة الصلة في ما بينهاء لذلك حاولت أن أقوّي جميعة 


(9) ,نوألوط نمع لتتطسمت) وت أكدعع ات زه 01:1 عابأعده|أه1] :11 ممتاطباط ته عداعء2 بل ممناومعكة لتوط 
تقتأماعلقاتطط) علا عنلطيظ مجه كرععتان) عااءه71مع1]9 دي |ذالاوط برملترعظ ,عالام8 .)© بربواط هه ,(2004 
.(2004 بمقعع© قتهدب؟ الزكممء2 6ه براتوء املا 


(10) ذناماء8 ماص ليوا تعلتعمع لآ دا :عأمووط عرزا مز «فسروط بأكتط]” عاطمامقطع ععنا لبجم 
0 1191/19 رأقلط 1" آلا عتععصدن) لهة ,(2006 ,كنآ عاطماامهن) ععماوجم1] طامعكم1 علرملا بع 81) بومععمدرء 2 
.(2008 ,أقلتر!' عآنا عأععوعهةن) :لهلهم 1) بوءاعم5 [أأج0 كن عرباب ل ولا 
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(ونوعطندرو) هذه النماذج المختلفة في الفصل الخامس الموسوم ب #حل خيوط 

لغز المجتمع المدني»؛ كما أضفتٌ أجزاء جديدة تتعلق بمواضيع ثلاثة رأى 
القراء أنها فجوات أو هنات في الطبعة الأولى وهي: المجتمع المدني في أفريقيا 
وفي الشرق الأوسط (أشكال مهمة مختلفة عن النماذج الغربية للحياة الترابطية 
وآثارهاء فدرستها بتأن ة في الفصل الثاني)» و«المجتمع المدني العالمي؛ (في 
الفصل الخامس)» وهو عار إيضاحية شائقة تبين ضرورة ربط المنهجيات 
الثلاث بالمجتمع المدني؛ وصعوبته أيضًا. وأخية ا» قمت بتحديث دراسات 
الحالة وما تخللها من أمثلة ومراجع. 

ومع أن المجتمع المدني كنظرية وكواقع يلاقي في هذه الأيام إعجابًا أقل 
على الصعيد العالمي» تبقى الرسالة الأساس لهذا الكتاب كما هي: إِنْ المجتمع 
المدنى فى كل اي المُقنعة والمختلفة» وخصوصًا لدى النظر إليه بشكل 
شمولي؛ يمكنه أن يقدم لنا إطارًا قيمًا لفهم وتغيير عناصر رئيسة في عالمنا. 
والجدل حول موضوع المجتمع المدني لن ينتهي» ذلك أن أساسه ينهض على 
العمل الجمعي والتفاوض والكفاح. وخلال الأعوام المقبلة سيضعه هذا الكفاح 
وهذا النقاش تحت وطأة ضغط أكبر مصدره مجموعة مؤتلفة من «التوجيه 
الاجتماعي! و«تجاوزات الدولة» و«الرأسمالية المتنامية» و«الفردية المفرطة» 
رأيضا عن توى قودية وأصنولية قتيمة ومالزقة ترتدي (ثيابًا جديدة2196. وهذه 
الضغوط سد ستختبر وتعيد تشكيل ممارسة العمل المواطني في خدمة المجتمع 
الصالح بطرائق إيجابية وسلبية معًا. ويحدوني الأمل في أن تعين الطبعة المنقحة 
لهذا الكتاب القراءء أي تكن معتقداتهم؛ على اجتياز هذه المرحلة الصعبة بتفهم 
أكبر وببصيرة ونجاح. 


(110) عطموعامء5 5) برابلعء !| «دانجوي2 «رعائ طعاق!1 أعرعهة 20 ه ذأ لمع طته» ,لممنوعة11 1و0 
.(2008 
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1 
مقدمة - ما الشكرة العظيمة؟ 


هناك لوحة معدنية مثبتة مثبتة على حائط كنيسة العو ذ («مأقمععقهة 2ه تاعسط) في 
بلاك هيث (8120116210) إحدى ضواحي لندن قد كنب عليها «الزمالة هي الحياة» 
وغياب الزملاء في الحياة يعني الموت» ولكن في جهنم لا وجود للأخوة» فكل 
نفس بما كسبت رهيئة؛. إن جون بول (881 «دهل)» قائد ثورة الفلاحين الذي 
نطق بهذه الكلمات حوالكيإهام 01381 لم يفكر في نفسه كجزء من «المجتمع 
المدني»» غير أن مشاعره تردة#صداها عير القرون في أعماق أي إنسان كان قد 
التحق بمجموعة أو أسس (ابطةيأو جمعية» أو تطوّع للدفاع عن قضايا يؤمن 
بها ويعمل على مساندتها. فالعمل الأجيع). ؛ فى بحثه عن المجتمع الصالح. 
هو جزء عالمي من التجربة الإنسانية» مع أثفار 5 بيطرائق شتى لا حصر لها 
عبر الزمان والمكان والثقافة. ففي مقاطعة طوليناق فل نيويورك» حيث أقضي 
عطلة نهاية الأسبوع» أجد نفسي محاطًا بأمثلة معاطرة على مثل هذه الظاهرة؛ 
خدمات طوعية لمكافحة الحريق» توفير الأعلاف مجانًا لمن لا يقدرون على 
شرائها لإطعام حيواناتهم» مبيعات موسيقية من خلال محطة إذاعة 877ل-بلا 
وهي المحطة العامة الوحيدة التي تعمل بالطاقة الكهرمائية؛ نشاطات مجلس 
يدعو إلى السلام 1-5 الأديان (أنوالا ععوءه اأعمداه0 للاندمعام1 156) على مقربة من 
تمثال الحرية» وفريق عمل محلي يُعنى بمرضى نقص المناعة المكتسبة ويُعرف 
ب «ءه:هاعاعة1 1117//81525». إضافة إلى وجود عدد هائل من المجموعات تلبي ما 
1 الشأن العام برغبة واهتمام. ومع هذا كله تبقى مقاطعة سوليفان محرومة 
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اقتصاديًا ومنسية سياسيّاء من بين مجتمعات محلية تعيش على هامش أمة تقاسي 
العنئف وغياب المساواة, وغير قادرة على حل مشكلاتها الاجتماعية الملحة. 
وعلى ما يبدو فإن مجتمعًا مدنيًا قويًا لا يُعد ضمانًا بأن المجتمع سيكون قويًا 
ومدنيًا. 


وللمفاهيم المتصلة بالمجتمع المدني تاريخ حافل وطويل» لكنها احتلت 
خلال السنوات الخمس عشرة الماضية فقط مركز الصدارة على المسرح 
العالمي. ويعود هذا التطور إلى عدد من الأسباب: انهيار الشيوعية وما تبعها 
من من انفتاح على الديمقراطية» والتحرر من الوهم المتعلق بنماذج اقتصادية 
وسياسية من الماضي». والتوق إلى الاندماج في المجتمع ضمن عالم يزداد 
الشعور فيه بعدم الأمن يومًا بعد يوم» والصعود السريع للمنظمات غير الحكومية 
(21605) على الساحة العالمية. واليوم» تظل فكرة المجتمع المدني رائجة في 
أوساط موظفي الحكومة والصحفيين ووكالات التمويل والكتّاب والأكاديميين» 
فضلاٌ عن ملايين الناس عبر العالم ممن يرون أنها مصدر إلهام لهم في نضالهم 
من أجل عالم أفضل» فتجد سياسيين ومفكرين من اليسار واليمين وما بينهما 
يستشهدون بفكرة المجتمع المدني كحل لمعضلات اجتماعية وسياسية» 
ويدّعى كل طرف من النطاق الأيديولوجى امتلاك هذه الفكرة» لكن السؤال هنا: 
ما هي هذه الفكرة بالضبط؟ ١‏ 

يعرّف «معهد كاتو" (عانطةومآ 038:0) الحرياتى النزعة (مدنيماءءطضن1) فى 
واشنطن العاصمة «المجتمع المدني» بأنه يعني «أساسًا تقليل دور السياسة 
في المجتمع وذلك بتوسيع الأسواق الحرة ونطاق الحرية الفردية»”". أما دون 
إيرلى 806:1 مه2) المفكر القيادي المحافظ فيذهب إلى أبعد من ذلك» حيث 
ول «مع اقتراب القرن الحادي والعشرين» ظهر مصطلح جديد في النقاش 
الأميركي السياسي» حاملاً معه توقًا جماعيًا لأمة تبحث عن توجّه جديد. 


(1) من رسالة غير مؤرخة بشأن جمع أموال وموقعة من رئيس معهد كاتو (08:0) إدوارد ه. كرين 
(5ه .11 فمه4) وتسلمها المؤلف عام 2001. الحافز بالنسبة إلى المساهمين في هذا الجهد هو نسخة 
إهداء من كتاب ك«مععمل ععاء0 و01الط لمؤلقه ب.اج. أورورك (#عاسم0*”8 .1 8). 


08 


ذلك المصطلح هو 'المجتمع المدني'». وهذا من شأنه إثارة دهشة اليساريين 
الذين يعتبرونه حاضنة لبذور تشي بحركات اجتماعية تقدمية. ثم يأتي دور 
(معهد المدافعة» (عاداناكه! لإمد0ه40:0) وهو بمنز لة «الأنا الآخر ى) (معءسمناة) ل 
(معهد كاتوة؛ فيصف ص بأنه «أفضل طريق للعمل السياسي في عالم ما بعد 
الحرب الباردة» و«مجتمع يحمي من ينتظمون لتحدي السلطة»» وهو أيضًا 
«البديل الوحيد للدولة التسلطية والسوق المستبدة©. ويذهب مفكرو «الطريق 
الثالث» (رهللا 0:نط1) مثل أنتو ني غدنز (5م01006© بإزدموطدة) ويتجامين ياربر 
ءطتد8 متصدزمء8) إلى ما هو أبعد من ذلك» فيعتبرون أن المجتمع المدني - 
من خلال تصحيحه اللطيف لسلسلة متعاقبة من فشل الدولة والسوق - قد 
يكون الحلقة المفقودة في نجاح الديمقراطية الاجتماعية. في الوقت نفسه. 
أصبح المجتمع المدني في الأوساط الأكاديمية هو الطبق الشهي للعلوم 
الاجتماعية» فهو «المفتاح التحليلي الجديد الذي سيكشف ما يكتنف النظام 
الاجتماعي من غموض". ويصف الكاتب الأميركي جيريمي ريفكن زماعء1) 
(مفقنطء مثا المجتمع المدني بأنه «أملنا الأخير والأفضل». ويرى السياسيون 

من حزب العمال الجديد :60هآ «206) في المملكة المتحدة أنه ركن مركزي 
ل «مشروع» جديد سيعمل على تماسك المجتمع في تصديه لانقضاض 
الأسواق المتعولمة. ثم إن الأمم المتحدة والبنك الدولي يعتبران المجتمع 
الدولي أحد مفاتيح #الحوكمة الجيدة» والنمو الهادف إلى تخفيض الفقر. وحتى 
لا يُعتقد أن هذه مؤامرة غربية كبرى» فإن لدي هنا طبعة من مجلة إخبارية صينية 


(2) الاقتباسات في هذا الجزء من الفصل تأتي بالترتيب نفسه الذي تبت فيه من: ,زاءء8 ,8 صوط 

ع ممعم :134110 لقا ) مأ ان 16 زو أوادونرم ا عل لابه براعاعم3 أنطت تعكزووعظ و ه41 
2671021121118 بع أأوذاع5 امهم مول بارمترعآ لقنصعف 2001 5'عأننتافض[ برعقعمنلة4 ع1 :4-5 .مع ,(1998 ,لاع لاع اننا 
5:0 عط؟ 107 عمادع0) عا أبصوة! كن بزو تونلا :له 0 0)) بوإءاعمك أأحن إن ءأه!! 186 :ترمجوءعط أهامات ءا 
علا زه مصتاعء2 عط سن وحم وزورمصجمن) :ىنثأ كه 4ط 186 ,كوعه8 1ئة© :2 .م ,(2002 ,ممنامعتاهطها0 1ه 
لصة :2051 .© اأعغط0ا نص[ لم01 «رعائط/لا معطوع5» :259 .م ,(2000 ,ؤوععط لنه1لتن0 تعلمملا بى1) عروج[وك ايم 
بكععء2 بواتكعع الهلا «ماععصاء8 :لل8 لماععسقوط) اتعورعناه6) 4ه برإواعمة أن ,.كلء ,تمساطوعده18 .ا عمط 
لمعة ,(1992 ,دوع بوازوء الونا وماءعماءظ :[1! بوماععمر) برإواعم5 أأنا) إن مع2! 711:6 ,مقصوناء5 سحل :(2002 
ايو عرز إو نحو ءا أن معره! «مطمط أمذمايى ءذ) تزه عتطاءء2 11:6 :1071| تزه وط 771:6 ,متلات] لمعمل 
,20 .م ,(1993 بلتقمانلاط © .ن) يعلرملا ببح )١[‏ ور اعطعملة 


انظر أيضاً: 1/101 ننه 65 00771111111) 8110171 :رزاواء 30 أأدطان) أمؤماي كه مكنظ 77 بلإامعط8 .15 م120 
.(2008 ,رتكا 800 عع)اانامعهتا :عاعملا بجع ل8) جنا 07اله8 ١1‏ مطل 
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شبه رسمية صادرة في خريف عام 2 وأسمها هواشنغ شديان عه ادمه:21) 
(ه51:141 تنتحل آراء وكلمات العالم الأمير كي لستر سالامون («مصهلدة معاوعآ) 
وتقول: «إن الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في القرن الحادي 
والعشرين سيكون مهما مثلما كان دور الدولة القومية (عاهاه-مهدم) مهما في 
القرن العشرين». وهؤلاء رفاق درب غريبون ولهم أحلامٌ طموحة»: لكن هل 
يمكن أن يكونوا كلهم على صواب؟ 


لا يتفرد مفهوم «المجتمع المدني» بهذه الصفات المتلوّنة» لكن عندما 
تُستعمل العبارة نفسها لتبرير وجهات نظر متباينة جوهريًا كالتي ذكرناها آنقَاء 
يكون الوقت قد حان بالتأكيد لطرح أسئلة أكثر عمقًا حول ما يدور الآن. ومع 
كل هذاء فإن فكرة تعني كل شيء قد لا تدل على شيء يذكر. والمطلوب في 
الحد الأدنى وضوح تفاهمات مختلفة في الحوارء إذا ما أردنا أن يكون بيننا 
نقاش معقول. ومع ذلك. فإن نظرة فاحصة لأدبيات المجتمع المدني ستخلق 
بسرعة شعورًا تامًا بالإرباك والحيرة لدى معظم الناس. واستنادًا إلى النسخة 
التي يتبعها المرءء يكون المجتمع المدني إما منتجّا محددًا من منتجات الدولة 
القومية والرأسمالية (نشأ تلقائيًا للتوسط في النزاع بين الحياة الاجتماعية 
واقتصاد السوق عندما عملت الثورة الصناعية على فسخ أواصر القربى 
والمجتمع الأهلي التقليديين)» أو تعبيرًا عالميًا عن الحياة الجماعية لأفراد 
عاملين وناشطين في جميع البلدان وفي مراحل التطور كافة» لكن التعبير عن 
ذلك يجري بطرائق مختلفة وفق التاريخ والثقافة والسياق. ولما كانت الدول 
القومية في الجزء ء الأكبر من العالم النامي نتاجّا كولونياليًا يتميز اقتصاد السوق 
فيها بالهشاشة شة» فإن المجتمعات المدنية في الجنوب لا بد من أن تكون مختلفة 
عن مثيلاتها التي ظهرت في الشمال. 

ويرى بعضهم المجتمع المدني واحدًا من قطاعات ثلاثة (إلى جانب 
الدولة والسوق) منفصلاً عن القطاعين الآخرين ومستقلاً عنهماء مع أنه أحيانًا 
يكون متداخلاً معهما في وسط الطريق؛ بينما يؤكد فريقٌ آخر على الحدود 
والعلاقات المتبادلة #غير الواضحة» الموجودة بين هذه القطاعات التي تتخللها 
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هجائن من أنواع متعددة بشكل متزايد. كما أن بعض المفكرين أيضًا يدعون أن 
روابط معينة فقط تشكل جزءًا من المجتمع المدني»؛ لأنها طوعية وديمقراطية 
وحديثة ومدينية ومطابقة لمجموعة من المقاييس المعيارية محددة مسبقًا. 
ويصر آخرون على أن الروابط كافة مؤهلةٌ للعضوية؛ بما في ذلك المجتمع «غير 
المدني؟ والروابط التقليدية القائمة على ما ورثتة من سمات مميزة» كالأصل 
الإثني. وهنا يُطرح بعض الأسئلة: هل تقع العائلات «داخل» هذا الإطار أم 
لاخارجه»» وماذا عن قطاع الأعمال؟ وهل المجتمع المدني حصنٌ ضد الدولة» 
أم هو داعم لا غنى عنه لمُصلحي الأجهزة الحكومية» أم أنه يعتمد على تدخل 
الدولة للحفاظ على وجوده؟ وهل هو مفتاح لحرية الفرد من خلال تجربة 
التعدّدية المضمونة» أم أنه يُشكل تهديدًا للديمقراطية من خلال سياسة ذات 
مصالح خاصة؟ وهل هو اسم (بمعنى أنه جزء من المجتمع) أم صفة (أي نوع 
من المجتمعات)» أم حلبة للمداولة الاجتماعية» أم أنه مزيج من الثلاثة معًا؟ 

ليس من الصعب على المرء أن يجد دعمًا لأي من هذه المواقف. 
وسنسمع أكثر من ذلك عن محاجات مختلفة لاحمًا في هذا الكتاب. ولكن 
ماذا يمكن أن يفعل المرء بفكرة يبدو أن ليس ثمة أساس ثابت لهاء إلى حد أن 
التعريفات تكون أشبه بمحاولة تثبيت الهلام على الحائط؟ قد يكون أحد ردود 
الفعل التخلى عن هذه الفكرة تمامّاء كما يوصى جون غريمند (لدمصة هامل) 
في مجلة الإكونومست (اكة«مس«مءظ 776). فمفهوم «المجتمع المدني» يرد في 
واحدة من خمس مقالات رئيسة نشرتها المجلة في مطبوعتها الرائدة العالم عام 
2 ؛» وضربت به عرض الحائط باعتباره ستارًا دخانيًا لإخفاء النوايا الحقيقية 
لل «المشتبه بهم المعتادين» (والمقصود «المنظمات غير الحكومية وأجندتها 
التي اختارتها بنفسها»)» و”تعبيرًا مشوشًا لأناس مشوشي التفكير». ولتحاشي ما 
قد يشوب رسالته من التباس» يضيف غريمٌّند أن وصف المجتمع المدني على 
هذا النحو «قد يكون خيريًا أكثر مما يجب». 


على الرغم مما ينطوي عليه من إغراءء فإن هذا الطرح قد يعد خط 
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فى ميادين السياسة والسياسة العامة» والحراك (<«وة؛6ة) والمعونات الأجنبية» 
وذلك على الرغم من أن المناقشات حوله «تشوبها فرضيات التعصب الإثني 
(10اهءهههطا)» وقد تطورت في ظروف اجتماعية لم تعد قائمة في أي ركن من 
العالم المُعاصر؛ كما أنها لم تعد مبنية على أي نظرية أو مبادئ متماسكةف, 
و«أنها اتكمشت لتصبح مجرد ملتقى (كناه/2ء0م»8) أيديو لو جي لمن كانوا عدا 
ذلك في عداد الخصوم»؛ فغدت بهذا «غير فاعلة كنموذج للممارسة الاجتماعية 
والسياسية0”*؟. لذلكء فإن «الإرباك الفكري الحاصل قد يوجه ضربة قاصمة 
إلى العالم الواقعي إذا ما وضعنا في الحسبان أن المجتمعات المدنية أصبحت 
الآن معترفا بها كساحة مشروعة للتدخل الخارجي»”©. وعندما يصبح المجتمع 
المدني شعارًاء فإن ذلك ينذر بخطر يحدق بالوضوح المفاهيمي» والصرامة 
التحليلية» والأصالة (ؤنهنمهننده) التجريبية» والملاءمة السياسية والإمكانات 
التحررية أيضًا. ولكن من غير المحتمل أن كَل هذه المشكلة من طريق الازدراء 
الانتقائي» والوعظ الأكاديمي والمحاولات المبذولة لتحقيق إجماع عالمي. 


ما هي إِذا الطريقة ة المُثلى للسير قدمًا؟ أعتقد أنها تكمّن في تحقيق 
المزيد من الوضوح والصرامة كي يكون الحوار حول التفسيرات المختلفة 
لمصطلح المجتمع المدني على أساس مزاياها. فمن دون توخي يي الوضوح 
والصرامة» ستكون نظريات المجتمع المدني إرشادًا هزيلا للساية العامة 
والعمل المواطني» مهما تكن القيم والأهداف المطروحة. إذ يمكن للصرامة 
أن تفضح العقيدة المتعصبة/ الدوغما (408:08) التي تتنكر تحت قناع الحقيقة 
كما أنها تكون قادرة على تحدي راسمي السياسات الذين يشحذون فأسهم 
الأيديولوجية. وكما سأحاول بيانه في الفصول المقبلة» يمكن للأفكار المتعلقة 


(3) ناملهمة) كاءوملا «عداعة1! وستعودءااه© :براواع50 011 .كله ,ممواط دكت قمة ممن طاعطمدزاع 
أأنأ0) كزه كانه ذاصءء011) عنالاواترعالل ,.كلء ,قكء تاصديكا الأبلا 200 دأو طصهطنت عمممرزد 1 .م ,(1996 ,عولء1 انمع 
01 اللعتتتمهأعناع10 ع1» ,أممواتطكا اتمي5 :1 .م ,(2002 ,ووعط بواتومعء زهتنا وماأععماءط لل[ ,وماععممط) بووزعوي 
تت ذا أطاككه ننه برماكالط «راواع50 انتت) .كلع ,أمومائط! اتمس5 قفهة زستحمكا مامتلنك نمأ «رلوعاعم5 لاتحت 
راءاع30 [أنن) إن مع12 7712 ,لقتمونتاء5 تمملة لمة ,1! .م ,(2002 ,كوعظه بوازوع تهنا عولترطصسهت تعولتمطهصوع) 

.169 .م ,(1992 ركوعر2 لواتوع لاتدنا مماعع معط :لل8 بمماءعءعموط) 


4( انظر : عطا ومامدءان) :اتتعتصمماعلع12 لقة لمأأمعأأمعمصء ,لوأعزعم5 [أرز0» ,عاتطلا وملءه© 
.76 بط ,(1994) 3 .50 ,1 .ألا ,نر10امعاامع770ع2 ,«لصنامع© لمعن الزلهدم 
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بالمجتمع المدني أن تبقى حية وتزدهر في إطار نقدي صارم إذا كنا على 
استعداد للتخلي عن الأحكام التعميمية الخادعة والحلول السحرية والأدوية 
الناجعة المُعدة لعلاج جميع الأمراض. وهذا الكتاب لا ينشّد الإجماع في 
الرأي (وهو أمر سيكون من المستحيل أصلٌ تحقيقه في النقاش حول المجتمع 
المدني)» بل يرمي إلى المزيد من الوضوح. ويحدوني الأمل في أن تكون هذه 
الدرجة العالية من الوضوح أساسًا لمداولة أفضل في المستقبل. 


المجتمع المدني: نبذة قصيرة جدًا عن تاريخ الفكرة 


3 من أجل تحقيق المزيد من الدقة» تكمن الخطوة الأولى في تحديد 
أصول التفامات المختلفة المعاصرة لمصطلح المجتمع المدني في تاريخ 
الفكر السياسي. وهذا الكتاب ليس كتابًا نظريًا ولا هو عن نظرية المجتمع 
المدني» لكن لكي نتفهم السبل التي أدت إلى تشوّش النظرية وسوء التطبيق 
في الممارسة. لا بد لنا من جولة سريعة خلال النظرية. وكما تذكرنا مقولة كينز 
(و#صره) المأثورة» «إن الرجال العمليين في السلطة» والذين يظنون أنفسهم 
حصينين عن التأثيرات النظرية» يكونون عادة عبيدًا لعالم اقتصادٍ بائد عمصةعل) 
(ونسودمء»» تمامًا كما هو الحال اليوم مع لايناة المجتمع المدني» المدفوعين 
بوعي أو من دون وعي إلى طرح أفكار متجذرة في الماضي. 


ولحسن الحظء ننعم بعدد وافر من الكتب التي تزودنا بتفاصيل ممتازة 
عن تاريخ هذه الفكرة". فهي تبين لنا كيف كان المجتمع المدني ولا يزال 
رن رع ل الع ير لو 0 
فهم قضايا العصر الكبيرة: طبيعة المجتمع الصالح» وحقوق المواطنين 
ومسؤولياتهم» وممارسة السياسة والحكومة» وبصورة خاصة جداء كيف يمكن 


(5) انظر مثلاً: مولز ,كعومه! 014 :بعاعم5 إن ,عممعع! .ل ببووءاعم5 [أنبطع إن مهفا 17:6 بممسوناء5 
ورماعقلط امع +17 :براوزع30 أأن ,عع طوعطع .ل ب(1998 ,كوععط بورازومء اونا لممأهماذ تذخ ,لمهأههاذ) عرواكئئثلا 
اند 1126 .قله بممعمهتلعله!]! ,/ا لمه برعاه ١1.‏ ب(1999 ,وعم بإاأوة علدلا عاتملا ج1١‏ تعامولا" بج 81) مءك1 نب ه رن 
,.05© ,اللقتصلمع1 .1 لمة للداط .ل :(2002 ,لسدلعد بدعل؟ أ وعععط بوازومء املا :7011 بأ بنممة1آ) «عممء8 برإءاعم3 
ر(2005 ,مقللتتمععا/! ءبحوعولوط :ععامادع ستمو8) عمتبزلو أوذه|0 جره بورمء 11 بواكالط د «عمعوء !ا 4 بمراعاع50 أأب6 

.(2006 ,كوع81 /إالوتع اانا 0:10:50 :ل:0:]0) عروامك إأسن 726 صعلصدءعءام .ل لمه 
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العيش معًا بسلام من خلال التوفيق بين استقلالنا الفردي وتطلعاتنا الجمعية 
وموازنة الحرية مع حدودها ومزاوجة التعددية والانسجام؛ وذلك كي تتمكن 
المجتمعات المركبة من العمل بكفاية وعدالة في آن. كانت هذه المسائل من 
الصعوبة بمكان بحيث تعذر حلها فى مجتمعات محلية صغيرة ومتجانسة ساعد 
التفاعل الاجتماعي المباشر فيها على بناء الثقة والمعاملة التبادلية» لكن في 
عالم يتجه نحو الاندماج المتزايد ولا تنطبق عليه أي من هذه الشروط؛ أصبحت 
هذه المسائل أكثر إلحاحًا إلى حد بعيد جدًا. ومع ذلكء فإن الاحتجاج الذي 
شهدته أوروبا الشرقية خلال الثمانينيات من القرن الماضى كان مثله بالتأكيد 
مألو قا لدى أر سطو (4:15]016) وهوبز (11065665) وفيرغسون 1 وتوكفيل 
(©1اأاعدوء10) وغرامشي (59سه0) وغيرهم ضمن اللائحة الطويلة لمفكري 
المجتمع المدني» والتي تعُود إلى ألفي سنة من الزمن. وعلى الرغم من أن 
صورة هذه الأفكار تضاءلت بالتأكيد. فإن الحوار حول المجتمع المدني كان 
دائمًا جزءًا من المناقشات السياسية والفلسفية. 


وفي الفكر الكلاسيكي القديم» كان يتعذر التمييز بين المجتمع المدني 
والدولة» حيث إن كليهما يُشير إلى نموذج من الترابط السياسي يحكم الصراع 
الاجتماعي من خلال فرض قوانين تحول دون إلحاق أحد المواطنين ضررًا 
بالآخر . وتشير كلمة «وذاه5» كما استخدمها أرسطو إلى تجمع روابط هم0ة5506ة» 
«كههأغداءهوقة ؟ه مكنت المواطن (أو أولئك الأفراد القلائل المؤهلين) من 
المشاركة في المهمات الفاضلة المتمثلة في الحكم والخضوع للحكم. وبهذا 
المعنى» مثلت الدولة شكلاً «مدنيا؛ من المجتمع ووصفت مدنيته (زائلة:اه) 
متطلبات المواطنة الصالحة. وفي أواخر العصور الوسطى واصل المفكرون 
هذا التقليد بأن ساووا بين المجتمع المدني و«روابط أمم منظمة سياسيّاكء 
وكان هذا النموذج من الحضارة ممكنًا لأن الناس كانوا يعيشون في تجمعات 
يحكمها القانون وتحميها الدولة». والبديل» كما أشار توماس هوبز فى كتابه 
ليفياثان (#ه«لعندعة)ء هو «البقاء للأصلح (اوع11؟ عط 6ه لوا أصناد). ١‏ 


42 اذائوقك اللدنا للبملا بجع!! مارملا بجعل8) مع[ جره كإن مراكالا أمء الم 11:6 +بواواع30 أأنات ,عع طوعطع .ل 
.لا ,(1999 بوععرط 
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وبين عامي 1750 و1850 اتخذت الأفكار المتعلقة بالمجتمع المدني 
منعطمًا جديدًا وجوهريًا استجابة لاستشعارها أزمة في النظام الاجتماعي 
الحاكم. وما دفع إلى هذه الأزمة هو صعود اقتصاد السوق وما أثاره من 
تمايز متزايد في المصالح» مثل «مجتمعات محلية من الغرباء» التي 0 
محل «مجتمعات محلية من الجيران»» كما تفاقمت الأزمة أيضًا إثر انهيار 
المناسق (5«هاهدمهم) النظرية التقليدية للسلطة نتيجة لاندلاع الثورتين الفرنسية 
والأميركية. وعلى النقيض من أرسطو وأفلاطون وقويز» اعتبر المفكرون في 
حركة التنوير معصمعنغطعنامع) المجتمع المدني خطًا دفاعيًا ضد تجاوزات 
الدولة غير المبررة على حقوق الفرد وحرياته التى نالها حديئًا والمنظمة بواسطة 
الجمعيات الطوعية. في هذه المدرسة الفكرية كان المجتمع المدني عالمًا 
ينتظم ذاتيًا ويضم روابط ملتزمة بالمُثل (9اه96) والأهداف نفسها التي كانت 
في حاجة ماسة إلى حماية نفسها من الدولة من أجل الحفاظ على دورها في 
مقاومة الاستبداد مهما كان الثمن. . وكان هذا موضوعًا تبناه جممٌ من المفكرين 
مثل جيمس ماديسون (84301552 5عصول) فى كتابه أوراق فيدرالية )عنام 5769) 
(مرعموم وألكسيس دو توكفيل (الذي قد كر أشهر المتحمسين للمجتمع 
المدني على الإطلاق)» وفي مرحلة متأخرة جذا : تبنت هذا الموضوع «حلقات 
صغيرة من أجل الحرية» شكلها منشقون في أوروبا الشرقية والكقاب الذين 
رحبوا بهم في الغرب مثل إرنست غلئر 60دااء© 6651 وتبناه أيضًا أكاديميون 
مثل روبرت بوتئام (تمقسته كرءمه8) الذي شرع في تقصي حالة الحياة الترابطية 
وآثارها في إيطاليا والولايات المتحدة وأماكن أخرى. مثيرًا بذلك نقاشًا جديدًا 
تمامًا حول «رأس المال الاجتماعي» في العملية. وكان المو ضوع الغالب في 
هذا الحوار هو أهمية الجمعيات الطوعية في كبح سلطة المؤسسات الداعية 
إلى التمركز» وحماية التعددية ورعاية أعراف اجتماعية بناءق» خصرصا اتعميم 
الثقة والتعاون». وقد اعتّبرت إقامة مجتمع مترابط وواضح إلى حدٌّ كبير يشمل 
عضويات متداخلة أساسًا لي نظام جك ليجل للق لجار ورلاما بل انود 
هيمنة أي مجموعة بمفردهاء وحاجرًا ضد أي قُوى مناوئة للديمقراطية©. 


(7) لمراجعة جيدة لهذه النقاشات» انظر: أمءناناهط 0ه براها500 011© ,ماهم الى لمد معامك .ل 
.(1992 رؤوعع2 "1/117 خشا] عمل :؟تطادمه6) «جوروهم17 
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يلقى هذا المعتقد الفكري التوكفيلي الجديد قبولاً واسمًا اليوم» خصوصًا 
في الولايات المتحدة؛ حيث يتناغم بشكل طبيعي مع تقاليد الحكم الذاتي 
القائمة أصلاًٌء ومع الشكوك إزاء الدولة» والقلق إزاء عزوف الجمهور عن 
الانخراط في السياسة والمجتمع المدني» كما أن لهذا المعتقد الفكري صلة 
وثيقة بمدارس فكرية أخرى مثل «الجماعوية» («دنهوعدانههصمه) و«المحلية» 
(«مدنادءه1) و«المساواة الليبرالية» التى تناولها بالبحث مايكل والزر اعدمء41ة) 
126قلا ووليام غالستو ن (دماكلة6 سدتلاا) وآخرون”». وعلى النقيض من دعاة 
الليبرالية الكلاسيكية» يدرك أنصار المساواة الليبرالية الآثار المُنهكة الناتجة من 
انعدام تكافؤ فرص الحصول على الموارد وكذلك في ما يتعلق بعافية المجتمع 
المدني وأدائه وظيفته. ويتميز هذا الطرح بنظرة ثاقبة» وقد اعتمد الباحثون 
هذه الأفكار وبنوا على أساسها نقدًا شاملاً للمعتقد الفكري التوكفيلي الجديد 
الذي يركز على العقبات البنيوية التي تحول دون تمكن بعض المجموعات من 
الوفصاح بوضوح عن مصالحهاء وعلى التمركز حول الإثنية (موتادهءءدمطاء) 
أو مجرد عدم صدقية فرضيات تتعلق بالروابط وتأثيراتهاء وفشل في تفسير أثر 
العولمة» وإعادة هيكلة اقتصادية» وفساد سياسي وعلاقات سُلطوية ذات أنواع 
مختلفة. حتى هذا النقدء على أي حالء يمتد عبر التاريخ ليتصل بحوارات 
أبكر تتعلق بالأفكار التي تطورت خلال عصر التنوير. وكان هيغل (8186) في 
مقدمة هؤلاء النقاد الأوائل الذين ركزوا على اللامساواة والصراعات التى 
احتدمت بين المصالح السياسية داخل المجتمع المدني وتطلبت رقابة دائمة 
من الدولة كي يبقى المجتمع «مدنيّاة. وقد تناول كارل ماركس دا 1ئه») هذا 
الموضوع بشكل أوسع؛ ورأى أن المجتمع المدني ما هو إلا أداة ثانية لتوسيع 
نطاق مصالح الطبقة السائدة في ظل الرأسمالية. وتلاه في ذلك أنطونيو غرامشي 
(كقتههت وندمادة)ء الشخص الذي «قد يكون بمفرده هو المسؤول عن إحياء 


() انظر الإسهامات كما وردت فى: ,60767771210 0ه براءاعم5 /01©) .كلت بتساطمعدهظ نمه أدوط 

لوا ءأع50 [أبط) إن كترذاصءء00) عدطلوتجء!|4 .كله رمك الصججكا لعة دوعءطسقطن لض 

لق أفضل ملخص لهذه الملاحظات التقدية تجده في: ,.قلة ,أهوز© .30 هه برعاد2 .ل ,عتمه هلظ .8 

رك لمموكظ) مزاع عجرئروط عطزامرموم00) جا علقطء8 أعالممت) أواعم3 ء:1/ تبه برزواعم3 أن مء|]أهندوع10 م«مك8 
.(2001 ,لمداومط جعل؟ 6ه جوعط لواتوع لون :لح 
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مصطلح المجتمع المدني في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةة'©. ومع أن 
غرامشي عبّر عن فكره في إطار طروحات ماركسية» إلا أنه توصل إلى بعض 
التتائج المختلفة عن معلّمه الفكري. فالمجتمع المدني من وجهة نظر غرامشي 
هو موقع التمرد ضد ما هو تقليديء بالإضافة إلى كونه ساحة لإقامة هيمنة ثقافية 
وأيديولوجية» تتجلى من خلال العائلات؛ والمدارسء» والجامعات ووسائل 
الإعلام والجمعيات الطوعية أيضّاء لأن جميع هذه المُؤسسات لها أهميتها في 
تحديد السلوكيات السياسية للمواطنين. 

اتخذ فلاسفة في الولايات المتحدة من أمثال جون ديوي (نزءدء2 صطاهل) 
وحنة أرندت (الدعه طدهمهةة) أفكار غرامشي ميدانًا للاختصام وطوروا حولها 
نظرية «المجال العام»» وهو مكون جوهري للديمقراطية. وبكلمة «العام' 
(»الطنام) كان ديوي يعني التجربة التشاركية للحياة الاجتماعية والسياسية التي 
تُعزز المداولات العامة في شأن قضايا الساعة المهمة. وكان من الواجب 
التصدي لكل ما يتسيب في تأكل المجال العام. مثل تتجير (050نامة ألقأءمءستصامه) 
الإعلام أو تسليع (دمننهه415هسصه) التعليم. ولا يزال يتردد صدى مثل هذه 
الأفكار اليوم بين الأميركيين الملتزمين ب «الديمقراطية التداولية» ##فامءطناءه) 
(لء18ءهممء0. لكن المجال العام بلغ أعلى مستويات الوضوح في أوروبا بصورة 
خاصة؛ من خلال عمل يورغن هابرماس (285م112062 هعءمة1). فقد جمع هابرماس 
بين التقليد الماركسي الذي يكشف عن الهيمنة في المجتمع المدني والتقليد 
الليبرالي الذي يؤكد على دوره في حماية الاستقلال الفردي» وحاك نسيجا 
من هذه الخيوط المختلفة في سلسلة معقدة من اليُنى النظرية حول «الفعل 
التواصلى» (دمناعة عالنهءتصدصيمه) ولالديمقراطية الاستطرادية؟ »لانتصهوال) 
الي و«استعمار عالم الحياةة (لاءهه 6ذا عط ؟ه هونهجزهدامه). فبالنسبة 
إلى هابرماس وآخرين من المنظرين النقديين» يُعرف المجتمع المدني السليم 
بأنه المجتمع الذي يسيّره أفراده من خلال معان مشتركة» تُرسى ديمقراطيًا من 


(210 “110046 براءلع50 [زد© 77:6 ر.قله ,ومكمتاعله4آ لمه برعاه2 
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طريق بُنى تواصلية في المجال العام”". وتتردد أصداء هذه الأفكار اليوم لدى 
مُنظرين وناشطين يساريين يعتبرون المجتمع المدني حلبة للسياسة التقدمية - 
أي أنه «الأساس الاجتماعي لمجال عام ديمقراطي يمكن من خلاله تفكيك 
ثقافة اللامساواة» - كما يتردد صدى هذه الأفكار أيضًا فى طروحات فلاسفة 
سياسيين من أمثال جون كين (6ضدء! صطه3) وجفري ألكسندر (معل ممع لخ برعاء3) 
الذين يحاولون بناء مفاهيم جديدة لمجتمع مدني يحترم ويفحص الفرق بين 
الجماعات من طريق تعزيز الانخراط غير العنيف من «أعلى إلى أسفل؟ «.ه؟) 
(©8601 (من خلال سلطة الدولة الراسخة فى الدساتير الوطنية والقانون الدولي) 
ومن «أسفل إلى أعلى؛ («هاءط ه5) (من خلال تحويل النزاعات العنيفة إلى 
حياة ترابطية خالية من العنف. وأيضًا من خلال المجال العام)2'". 


هذه الرحلة العابرة في التاريخ تبين أن الأفكار التي تدور حول المجتمع 
المدني قد مرت بمراحل كثيرة من دون تحقيق إجماع في أي وقت مضىء 
فضلاً عن الأشكال المختلفة الأخرى التي نحيثُها جانبًا وحذفتها لكي أركز 
على الأمور الأساسية» مثل النظريات غير الغربية أو نظريات تتعلق بمجتمعات 
غير غربية» والأبحاث الأكاديمية بشأن المجتمع المدني الأفرو - أميركي في 
الولايات المتحدة وإسهامات الحركة النسوية في النقاش وغيرها من المسائل. 
وسأتطرق إلى هذه الإسهامات لاحمّاء مع أن معظم تحليلي يميل نحو أميركا 
الشمالية وأوروبا الغربية؛ وما أنتج فيهما من أدبيات ذات صلة. ومع أن 
الدراسات والأبحاث بشأن المجتمع المدني خارج هذه البلدان في حالة نماء 
مستمرء إلا أنها لم تصل إلى مستوى يمكن عنده إجراء مقارنات منتظمة. ومهما 
كان الأمرء فإن هناك شكًا يسيرًا بأن النقاش حول المجتمع المدني سيؤدي إلى 
انقسام جوهري بين الباحثين. وعلى الرغم من أن هذه الانقسامات لن تبقى 


(10) ذلء رقاء التسجكا لصه كمعطتصودك نهذ «روؤواعه5 اذاتك زه بصمعط؟ امءنالر0 خش روعءطتمقطت عممسضيزة 

.94 .م ,راعاع0ك5 أأددك لزه كورهاتصعء م0 ومزله 411/7 

(12) بهعغطه© .[ :8 .م ,بإعاءمى أأسدا) زه كومااصع :001 عناطامتصه !|4 ,.قلء رقلعتامجعا لعة سعط صتمت 
أوجونع 7 عأناأ© قتره ومء 270 براءاء30 أأنال ,عله تعلستسلايظ .كه نوأ «بلله1 باعاءعمه5 1أنن) ممعمعصم» 
ذلكة ,كابوأكالا مولز ,ععوه17 !0 +براواع50 أأنات ,عمعععكا! :(1999 ,لاأعقلعاننا 2 مقصعمظ :84 رصقطهما) 
.عمد أنسن) 776 جعلسممععاه 
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على حالها أبدّاء فإنني أسعى إلى التركيز في ما تبقى من الكتاب على ثلاث 
مدارس فكرية متباينة تنبثق من هذا النقاش المختصر لتاريخ الأفكارء وهي: 
المجتمع المدني بوصفه جزءًا من المجتمع (مدرسة توكفيل الجديدة التي تركز 
على الحياة الترابطية)» والمجتمع المدني بوصفه نوعًا مجتمعيًا (يتميز بمعايير 
وقيم إيجابية ويُفضي أيضًا إلى تحقيق أهداف اجتماعية محددة)» وأخيرًا 
المجتمع المدني المتجسد في المحال العام. وبعد تناول كل واحدة من هذه 
المدارس بالتحليل المستفيضء سيّبين الجزء الأخير من الكتاب كيف يُمكن أن 
ترتبط كل مدرسة بالأخرى وإلى أين يمكن لمثل هذه المقاربة أن تقودنا من 
حيث السياسة العامة. 


تحظى كل واحدة من هذه المدارس الفكرية بتاريخ جدير بالاحترام يتجلى 
في مناقشات الباحثين والسياسيين وفي المؤسسات والوكالات الدولية» إلا أنها 
المدرسة الأولى - المجتمع المدني بوصفه حياة ترابطية - هي التي تغلب على 
الحوار. فطيف ألكسيس دو توكفيل هو الذي يتجول في ممرات البنك الدولي» 
وليس طيف هابرماس أو هيغل. وفي الواقع ثمة خلط كبير بين مدرستّي الفكر 
الأولى والثانية - حيث من المفترض أن حياة ترابطية صحية تسهم في تشكيل 
«مجتمع صالح» أو حتى إنتاجه» بطرائق يمكن التنبؤ بها - في حين أن المجال 
العام يكون عادة مُغفلا. وسيكون هذا التخطيط المتسم بالتعقيد للوسائل 
والغايات موضع اهتمامي في شرح مستفيض على الصفحات اللاحقة. لكن 
قبل الشروع في هذا الاستقصاءء من المهم أن نفهم سبب شيوع هذا التفكير 
الخموليء ولماذا أصبح هذا التفسير بعينه للمجتمع المدني مقبولا شعييًا على 
نطاق واسع منذ انتهاء الحرب الباردة؟ 


الصَعود المتواصل للمجتمع المدني 
لا شك في أن أفكار توكفيل الجديدة حول المجتمع المدني كانت ولا 


تزال المستفيد الرئيس من التغيرات السياسية والأيديولوجية الأوسع التي 
أعادت تعريف السلطات والمسؤوليات المنوطة بالدول والأسواق والتجمعات 


الطوعية على مدار خمسة وعشرين عامًا مضت من القرن العشرين. وعلى 
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المستوى الأشمل والأعم» هناك ثلاث طرائق تستطيع المجتمعات بواسطتها 
حل المشكلات الجمعية؛ من خلال قواعد وقوانين تطرحها السلطة القسرية» 
ومن خلال نتائج غير مقصودة لقرارات فردية في عالم التجارة/ السوق؛ وأخيرًا 
من خلال آليات اجتماعية كامنة في العمل الطوعيء والنقاش والاتفاق. وقد 
طرأ تغير كبير على كل واحد من هذه النماذج على مدار الخمسين سنة الماضية» 
بحيث أصبحت الحلول أساسها الدولة في فترة الحُكم الممتدة من عام 1945 
حتى منتصف السبعينيات من القرن العشرين (عهد دولة الرفاهية في الشمال 
والتخطيط المركزي في الجنوب)؛ وحلول أساسها السوق في مرحلة متقدمة 
من أواخر السبعينيات حتى عام 1990 أو ما يقب من ذلك (الاقتصاديات 
الريغانية فى الشمال)» واتكيف بنيو ي2 (أهعمذكنازلة اقتتدعءنهاى) فى الجنوب. 
وقد أدت نتائج هذين النموذجين إلى التفور منهما - جراء الأثر البالغ لتدخل 
الدولة المفرط والنتائج البشرية الناجمة عن الاعتماد الزائد على السوق - 
فتطلب الوضع مقاربة جديدة تعالج نتائج فشل كلا النموذجين الخاصين 
بالدولة والسوق. وقد أطلقت على هذه 0 الجديدة التى اكتسبت قوة 
خلال عقد التسعينيات» أسماء عديدة (بما فى ذلك «الطريق الثالث؟ علط عطا) 
(روس و«المحلية الجديدة» (دوتلةءه! بو«عم) و «المحافظة الرحيمة؟ عتقدوأدقدمهرمه) 
(0وناه معددمء» لكن المبدأ الأساس لهذه المقاربة هو المشاركة بين «قطاعات» 
المجتمع الثلاثة للعمل سويًا: العام والخاص والمدني» وتعتبر بذلك أفضل 
الطرائق للتغلب على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. وللمجتمع المدني؛ 
بوصفه حياة ترابطية» أهمية كبيرة بالنسبة إلى كيفية أداء العمل المشروع - 
كطريق جديد لتحقيق تقدم اجتماعي - حيث أصبح متطابقًا مع بناء «مجتمعات] 
تكون حمًا «مدنية». 


بالإضافة إلى ذلك» فإن التغيرات السياسية التي بلغت أوجها بسقوط 
جدار برلين عام 9 قد أضفت على فكرة المجتمع المدني شهرة لم تتمتع 
بها منئذ عصر التنوير» لكن بطريقة شجعت ت كذلك على خلط الغايات مع 
الوسائل. وأصبح المجتمع المدني صرخة حشد للمنشقين ونمطا جديدًا من 
المجتمع يتميز بمعايير ديمقراطية» وغدا في الوقت نفسه وسيلة لتحقيق ذاته 
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من خلال بناء حركات اجتماعية قوية بما يكفي للإطاحة بالدول التسلطية. 
والنموذج الإرشادي (مونةمعدم) لحالة الخلط بين هذين المنظورين يتمثل في 
«حركة التضامن؟ في بولنداء مع أن الوضع هناء كما هو الحال في أي مكان 
في أوروبا الشرقية؛ أظهر أن الحياة الترابطية سرعان ما تطرح جانبًا بمجرد 
انتخاب المنشقين لتولي وظائف رسمية. ٠‏ ومع ذلك» فإن صعود ديمقراطية 
مباشرة بوصفها صفة مميزة للتغير السياسي في أوروبا الشرقية» وفي الاتحاد 
السوفياتي سابقاء يبقى اتجامًا له أهمية عالمية بامتياز» وربما يماثل في أهميته 
ابتكار الديمقراطية التمثيلية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ومع استمرار 
التوازن بين الديمقراطيتين المباشرة والتمثيلية في حالة متغيرة لصالح الأولى - 
يحدوه النفور من السياسات التقليدية وتجاذبات الوسائل البديلة للمشاركة - 
فإن الدور السياسي للجمعيات الطوعية كوسيلة رئيسة لتنظيم شارك 0 
سيواصل النماء. وكما سنرى في الفصول اللاحقة» فإن هذه التغيرات 

ع ع و د لوت كس 


وفي أرجاء العالم شجعت التحركات الرامية إلى خفض نفقات الدولة 
والخصخصة على نشوء مستويات جديدة من انعدام الأمن الشخصي بين أغلبية 
سكان العالم إزاء خلفية تكامل السوق العالمية» وحراك البشر ورأس المال» 
وأيضًا التغير الاجتماعي والتقني السريع. والحداثة» كما يذكرنا روبرت يلاه 
(طوااء8 )ء6ه)» هي ١‏ (ثقافة الفصل؟ (55أنتمدمءة زه معنطانه). و النظام الر مااي 
لا يقدم هوية جمعية تجمع شملناء عدا أننا مجرد مستهلكين لا غير 0 
والمؤسسات الاجتماعية التقليدية وطرائق 4 الاق ع مت هله السخاوف الك 
سبيل المثال: دولة الرفاهية» نقابات العمال. والعائلات الصغيرة) قد آلت إلى 
الزوال تدريجيًا خلال هذه العملية» مخلفة وراءها مستويات متزايدة من الشعور 
بعدم اليقين وهشاشة الوضعء وفي هذه الأحوال تكون العودة إلى المألوف 
متوقعة: وها هو بالضبط ما تستطيع الجمعيات الطوعية تقديمة؛ يوضفها واحة 
تعيدٌ تأكيد التضامن والدعم المتبادل بين الناس المتشابهين في التفكير الذين 


)3 1) تمع اعم لع8) عإاا «معامءسباء صا اع ماذتم 0071© لابه «كزام اهما باسمءلل ء :1ه كاتط ه11 رطولء8 بع 
7 .م ,(1995 بووعع2 ونممم)/ أله أه بواتوعء زول 
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يدعم بعضهم بعضًا عاطفيًا وماديّاء من مطاعم الفقراء إلى المساعدة الذاتية 
والخلاص الروحي. وهناك في الحقيقة سبب إضافي للتنامي السريع للاهتمام 
بالمجتمع المدني طوال العقد الماضي» وهو تجمع مقدار متعاظم من الأدلة 
التي توحي بأن الحياة الترابطية كان لها شأن مهم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا 
أكبر مما كان يدركه الئاس في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين. لقد 
عاد المجتمع المدني لينال الاهتمام» ليس بسيب الصورة العامة (ععهصة عناطيام) 
وسياسة المنظمات غير الحكومية والجماعات الأخرى وحسبء بل أيضًا لأن 
الأدلة المتوافرة الآن تبرر هذه الصورة. التي يعززها خبراء اختصاصيون في 
جامعات ومراكز فكرية وتدعمها تمويلات ضخمة من مراكز تمويل البحوث 
والمؤسسات والحكومات. 

على صعيد أداء التنمية الوطنية» يُبين هذا المقدار من الأدلة أن التآزر 
بين دولة قوية ومجتمع قوي هو أحد المفاتيح اللازمة لنمو مستدام يؤدي إلى 
خفض مستوى الفقر. ذلك أن شبكات الروابط الوسيطة تعمل كثقل موازن 
لثقل المصالح الشخصية. كما أنها تشجع على المساءلة المؤسسية بين الدول 
والأسواق» وتوجه المعلومات إلى صناع القرار حول ما يحدث في «الجهة 
الناشطة»» وتشارك في المفاوضات بين الحكومة والمواطنين بشأن العقود التي 
تقتضيها التنمية - «نساعدك فى توفير النموء والاستثمارء والخدمات» وأنتٍ 
تساعديننا في ضبط الأجور أو استيعاب تكاليف الرفاء». ففي بداية الثمانينيات» 
كان في تايوان» وهي من البلدان الأكثر نجاحًا بين الدول التي تأخر فيها 
التصنيع» ما يزيد على ثمانية ملايين عضو في جماعات وسيطة مثل هذه بما في 
ذلك نقابات العمال والجمعيات الطالبية والمجالس المحلية*"'. 


وعلى مستوى أكثر تفصيلاًء من المفيد أن تُجرّئ الأدوار التدموية 
للمجتمع المدني إلى ثلاثة أدوار تتصل في ما بينها بعلاقات تبادلية: الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي. فالدور الاقتصادي للمجتمع المدني يركز على تأمين 


(14) انظر: :هه0منا) :و0277 بو 2 يل رز ورااه«دممه أددجم الم دعاسا بوسللومط وراب ,امه 80 .24 
3 ععاموط© ,(د1999 ,ممععطامو8 
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سبل المعيشة وتقديم الخدمات حيثما تكون الدول والأسواق ضعيفة» وعلى 
تعزيز القيم الاجتماعية» وشبكات الاتصاللات المختلفة» والمؤسسات التي 
تدعم اقتصاديات السوق الناجحة. بما في ذلك الثقة والتعاون. وكما أوضح 
لستر سالامون وزملاؤه» أصبحت المؤسسات الطوعية في العالم كافة مُرْودًا 
أساسيًا لخدمات إنسانية (خصوصًا الصحة والرفاه الاجتماعى)» والآن تنشئع 
قطاعًا صناعيًا تبلغ قيمته 1.1 تريليون دولار". فالمنظمات غير الحكومية 
والمؤسسات الدينية» وجماعات مدنية أخرى كانت ولا تزال مزودًا مهما 
للخدمات. والفرق الآن هو أنه يُنظر إليها على أنها قناة مفضلة لتقديم الخدمة 
كبديل 'مقصود للدولة. وبصيغ أكثر راديكالية (كالتي تلاحظ في المنتدى 
الاجتماعي العالمي (سدمه2 اهاءه5 13/0:10)» يُنظر إلى المجتمع المدني على أنه 
وسيلة ل «أنسنة الر أسمالية» («دتأقائمقء مم تستمهساط) من طريق تشجيع المساءلة 
بين مؤسسات الخدمات العامة» وتبني سياسات اجتماعية تقدمية (مثل احترام 
حقوق العمال) بين الحكوماتء وتجارب جديدة في «الاقتصاد الاجتماعي؟ 
الذي يجمعٌ بين كفاية السوق والقيم التعاونية. 

وفى دورها الاجتماعى. يُنظر إلى المجتمعات المدنية على أنها مخزون 
525 للرعاية» وللحياة الثقافية والإبداع الفكري. لتعليم الناس مهارات 
المواطنة - على الأقل بالنسبة إلى الذين ينتمون إلى مدرسة توكفيل الفكرية 
الجديدة - ورعاية مجموعة من الأعراف الاجتماعية الإيجابية التي تندرج 
بشكل غير دقيق تحت عنوان ارأس المال الاجتماعي) (لقاتمصقه أداأءه5). ومن 
ثم يُنظر إلى رأس المال الاجتماعي على أنه» بدوره» عنصر حاسم في تشجيع 
العمل الجمعي للصالح العام» أو مجرد بناء وصون للعلاقات الاجتماعية 
التي تكون أساسية إذا كان على الأفراد تأدية أعمالهم بشكل فعال في مجال 
الاقتصادات الحديئة» حيث تزداد الطلبات على التبادذل (#ومفطءءت 2ه ولسمهدمعل) 
تعقيدًا. إن التأثيرات المعيارية للمؤسسات الطوعية تقع في صلب مقولة توكفيل 


)2125 أماما0 نه «ث ااعومومع5 عاتاسممسم0 هذ بإعلعه5 األا0» كلء كعتعطمة .1ؤ قهه ممسملدد .هآ 
15 ععادع0 راتووعلاتونا دملامه1! قصطاول :ع ممستتلدو8) «مإعءى /اارمرطء٠وملة‏ عرلا كه عدماعوءلط ببرإعاعو5 لازن 
.8 .م ,(1999 ,كعالداة نراعاء50 اتوك 
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الجديدة» مع أن هذه قضية أخلاقية بقدر ما هي قضية اجتماعية بالنسبة إلى 
أنصار هذه المدرسة الفكرية. وذلك متوقع في بعض النواحيء لأن كثيرين من 
هؤلاء المُفكرين التوكفيليين محافظون» والمحافظون بطبعهم يميلون للالتفات 
بأفكارهم إلى الماضي ليعيدوا خلق واقع يعتبرونه هو الأفضل عبر الزمان» 
ويُعرّف وفق مجموعة معينة من المعايير الأخلاقية. ومن ناحية أخرى؛ يميل 
الليبراليون والديمقراطيون الاجتماعيون إلى التطلع إلى مستقبل أفضلء فيُولون 
المجتمع المدني اهتمامًا أكبر بوصفه وسيلة لابتكار حلول جديدة. ويمكن هنا 
تفسير التهميش النسبي لنظريات المجال العام جزئيًا بتصاعد نفوذ المحافظين 
والتفكير المحافظ في السياسة الغربية. 

بالنسبة إلى الدور السياسيء ينظر إلى الروابط الطوعية بوصفها الثقل 
الموازن الحاسم لمجابهة الدول والسلطة المؤسسية» وعلى أنهاء أيضًاء دعامة 
جوهرية لتشجيع الشفافية» والمساءلة» ومظاهر أخرى ل «الحوكمة الرشيدة؛ 
(#عمقه نامع 04مع): وهو التعبير المفضل لدى مانحي المعونات الخارجية في 
العضر الحديت: وحيغما تكون حقوق المواظة الرسمية غير راسكة يماما بصورة 
خاصة: فإن المجتمع المدني هو الذي يوفر القنوات اللازمة التي يستطيع معظم 
الناس من خلالها إسماع صوتهم لصناع القرار في الحكومة. وحماية حقوقهم 
المدنية والسياسية» والعمل على تنمية مهاراتهم كقادة سياسيين مستقيلً. وإذا 
ارتكز المجتمع الديمقراطي على منطلقات النظرية الديمقراطية» أقول إن 
مجتمعًا مدنيًا قويًا يستطيع أن يحول دون تكثّل السلطة الذي يهدد استقلالية 
الفرد وحق الاختيار» وفي مقدوره أيضًا تقديم آليات فاعلة لمراقبة إساءة 
استخدام السلطة في الدولة» كما أنه يحمي المجال العام الديمقر اطي والذي 
من خلاله يستطيع المواطنون مناقشة غايات ووسائل الحوكمة. وؤقد 3025 بصورة 
جيدة دور المؤسسات غير الحكومية والحركات الاجتماعية فى تعبئة المعارضة 
ضد الحكم التسلطيء. ودعم التقدم نحو انتخابات تشارك فيها أحزاب متعددة 
في أفريقيا يا وأوروبا الشرقية وأميركا الشمالية'2. وعلى مدار السنوات الخمس 


(6) انظر. مثلة: 1 ءاها3 ١1:‏ لاه براواعم5 [أن© ,.كلة بممعقط© .31 اهمه لاتطععطام .© ,ومعطيدل] .ل 
01 الت /ل :31616 ع[ هتنت نراعأء50 أأناة ,له ,عفقعء! .ل :(1994 وعممعنظ عصويا :00 ,عللبه8) معنل - 
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الماضية» امتدت هذه الوظائف لتصل مستوى عالميّا» وأصبحت المؤسسات 
غير الحكومية ذات أثر متزايد في تحدي سياسات المؤسسات المالية الدولية 
وإقامة معايير مساءلة جديدة. فالمجتمع المدني بهذا المعنى «سلطة الشعب6 
مكتوبة بالبنط العريض. 


وكما يبدو ظاهريًا في الأقل» فإن هذه الحجج توفر دعمًا قويًا لرؤية تُركز 
على السمة الترابطية للمجتمع المدني. وعلى أي حال» سيكون من السذاجة 
القول إن الدعم الرسمي للمجتمع المدني مبني فقط على نتائج 000 
فمن المهم الإقرار» كما ذكرنا سابقاء بأن ذلك الدم جيل ا 
أعني بهذا قطاع الأعمال (مع أن تحركات حديثة تقوم بها مؤسسات 0 
العامة لتفوز بحظوة لدى المنظمات غير الحكومية تعطي مثالا إضافيًا يوضح 
هذا الاتجاه). لكن أي محاولة لهذه المؤسسات الرسمية تسعى إلى تطوير 
#شرعية من خلال الارتباط» (ههنموأعهذكة لإ لإءقدمنازعء1) بمجموعات المو اطنين 
التي تتمة حدم ريات على كر من 8 الجمامير: [قد ضح طون علاقات 
إيجابية مع بنى المجتمع المدني #دفاعًا مسبقًاه (6-0616256:م) ضد هجمات من 
القطاع نفسه. فالبنك الدولي والوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة أخذت 
تفتح أبوابها بتأن لجماعات المجتمع المدني على هذا النحوء وقد تكون التكلفة 
السياسية للانسحاب إلى الحصون الخلفية كبيرة من حيث آثارها على صورتها 
العامة والدعم المقدم لها. لذلك فإن نزعات كهذه تزيد أخطار الاحتواء بالطبع؛ 
خصوصًا في الوقت الذي بدأت ف الموستات كر اللتكريي» جر بالقلق إزاء 
القول إن ادعم المجتمع المدني؟ ب يعنى (الخصخصة خلسة» نز مهمه جلمم) 
(طالهء؛ى» ويدل على استخدام مؤ ومساك الخدمات الطو عية كستار دخاني يخفي 
تقلص حيز الدولة والمصالح المؤسسية. 
- اماءمة [ه و”تلماة 106 كله متعدام .5 قهة عدامموع .م :(1988 ,والا50 بمو ةطسف) عمععمسوم 
,(1992 ,كوع8 بسعأاباى/لا :0) علانم8) تومععمدت1] 0نته روعاه 3 جواناعل1! «معاءء ىال مأاها جا كات :ءناواط 


أقعمآ لاه 711005 بكاتعطقء1101 0015ككة1) الإعمعع 1220 اأداه21)1 و'معنع 34 ,مول تتقاطة1! .نآ لقة 20 .ل لهة 
.165-208,هم ,(1992) ,17 .أمنا ,وعد امه أل «بالع تفوت ه00 


(17) ممجعجبعجه0 أدطمان «قل امعط مولة 4 نعها/ا|اطأتمممتع8 فده كاطعا 8/60 ,قلعة:580 .31 
.10 .م ,(20005 رععامع© بوعناوط مجاععه؟ بتمملهمة) 
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ومنذ عام 2000» بدأت تظهر إشارات تدل على أن هذه المستويات العالية 
من الاهتمام والدعم قد بدأت تتضاءل» مؤكدة كم ألن ولف كاملا همله) 
بأن «فكرة المجتمع المدني فشلت لأنها أصبحت شعبية أكثر مما يجب6*". 
وخلّص مسؤول كبير في الحكومة الألمانية إلى القول منذ عهد قريب في 
حديث خاص إن «المجتمع المدني ينتمي إلى الماضي») 15 بوامزعمة 019711) 
(#قدم مضيمًا: «لقد كانت له مكانة بارزة في التسعينيات» لكن الوقت قد حان 
الآن لننتقل إلى شيء آخرة””*'©. وبعض هذه التحليلات النقدية ذكي ومفيد؛ فهي 
تُعيد تأكيد القيمة العلمية للمؤسسات الطوعية» لكنها ترفض «الأوهام المحيطة 
بالمجتمع المدني». كما ترى نيرا شاندوك (©001ههط© 016672)» وهي تعني بذلك 
الأفكار العامة المبالغ فيها والمتعلقة بأهميتها السياسية» أو قدرتها على الحلول 
مكان الدولة القومية (©33800-5866). وهذا خيال جامح أقرب ما يكون إلى 
«التعلق بحبال من هواءة بحسب توضيح دايفد ريف ونه 090194). وهناك 
تحليلات نقدية أخرى تمثل ردات فعل خاطة إزاء الاحتجاجات المناوئة 
للعولمة؛ مثل «معركة [التظاهرات الاحتجاجية في] سياتل؟ والمناوشات التي 
تبعتهاء كالاتهامات الموجهة ضد المؤسسات غير الحكومية والتي تصفها 
ب «فتات اليسارة» وب «المعتوهين» (1000165)» وب «مجانين الشك والارتياب في 
الآخرين» (045أمصدموم) على سبيل المثال. وهي أوصاف كانت قد زينت صفحات 
مجلتي نيوزويك وتايم'". وهناك عدد من الأسباب التي تكمن وراء ردة الفعل 
العنيفة هذه؛ من بينها مخاوف حكومات في الجنوب من أن المؤسسات غير 
الحكومية يُمكن أن تحل محل الدولة في أجزاء عديدة من أفريقيا جنوب 


(18) 116 تعطجم1! «أا07© مله ,عصهمتط .ل .8 نمأ «رتعأعاموط0 بوعزعه5 [1بز© و5ل» ,ع1ام/لا .حم 
.18 .م ,(1998 ,كوععط ممناساتاكما معمتاممء8 :10 ,وماهمتطامة/ة) معسء مل جا بواولعم3 أأطن زه أودةبو 8 


(19) نقل المحادثة إلي بروفيسور جيمس مينور (:3542820 ندل :5ده1م2) المسؤول في معهد 
دراسات التثمية في جامعة سسكس (عدكنا5 )0 الدع لائمنا). 

(0) ,(2003 ,تمعد رازم انهلا لم01 جقطاعط بجع1!) رإعاعم3 11 كإن عااعء007) 11:6 ,عكاه 0 سقط .لج 

.11-16 ,مم ,(1999 بممصطءظ 22) وممنزماة 226 «راءاعمد لحك 06 لوط عواوط 196» بلأعن8 ,0 لابه 


(21) من: .16 .م رعهاتعتصعمده6 اونمت «مر لموط مولة 4 بعءالزااطزعمععاة لبه واناعل!1 1/60 ,وثحة 805 
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الصحراء ومن جنوب آسياء ثم الارتباك حول «من ينتمي» إلى المجتمع المدني 
بعد هجمات القاعدة على نيويورك وواشنطن العاصمة يوم 11 أيلول/ سبتمبر 
عام 2001» ثم مشاعر القلق حول أداء المؤسساتٍ غير الحكومية» والشرعية» 
والمساءلة والاعتماد على التمويل الأجنبي. أضف إلى ذلك الهواجسس التي 
تنتاب نقابات العمال بأن المؤسسات غير الحكومية قد اختطفت اسم المجتمع 
المدني ووظائفه لتحقيق مجموعة ضيقة من الأغراض» من ضمنها زيادة عدد 
الناخبين» وكذلك ردات الفعل العامة المناهضة للعنف في الشارع في أوساط 
المحتجين اضد العولمة» (دهناهتناهطهاق-ناهه)؛ وأخيرًا تجدر الإشارة إلى حالات 
فساد في جمعيات خيرية كبرى يعآّن عنها على نحو واسع”72». وعلى أي حال؛ 
تبدو هذه التحليلات النقدية مفيدة في الإجمال لأنها تذكرنا بأن المجتمع 
المدني هو موضوع المناقشة وينبغي أن يستمر كذلكء إلى حدٌّ ما لأن أي 
مؤسسة يتنامى تأثيرها لا بد أيضًا من أن تتعرض لضغط خارجي بشأن المساءلة 
(تشكل المؤسسات غير الحكومية الآن «اسُلطة خامسة» بحسب استفتاء حديث 
للرأي على مستوى العالم)!22. 

لم يعد ممكنًا اعتبار المجتمع المدني حافظًا يصون فئة قليلة من الأفراد 

1 

الذين يتمتعون بامتيازات؛ مثلهم مثل المواطنين في الدولة المدينة الإغريقية 
(فادم)» والذكور البيض من أصحاب الملكية في أوروبا القرن الثامن عشرء أو 
في الغرب والشمال والجنوب. لقد انتشرت فكرة المجتمع المدني عبر العالم 
لتصبح الفكرة المهيمنة والقوية في السياسة وفي الممارسة:؛ غير أنها تبقى واقعة 

اكيت يوي ا اي اع ص عر ف ترد ممه 


انظر أيضًا: ,(2000 طععوق8 30) أعءعمعصط «,110005 أكترتهوة طفهلءاعقط عطلي» ,لصمظ اعقطء ك3 


للاستجابات انظر: أهذه[ «مر امو مه( 4 :عهاازااطأم«موىء8 فنه عطوذط 8/60 بكلمودلى8 
اكعام 01:0 انمألععةامطهأن) جراأاعم3 اأطط :ءننه6) نوه :«ذاتوما أهذم! © 1186 ,لإممآ هلا له :16 .م ,عع تعمونو 0 
:انألطهاتلامعء4 28/60 .كله ,ازننا1 صو .2 لمة ققلده؟ نآ لهه ,(2004 بصدااتمعدكا؟ عحمواوط تعاماكعهتمد8) 
.(2006 ,تقعكظطائمطا :ه0100]آ) عممالهندم جم[ مجه ععأواء«توط ,رتاوم 


230) متاح على المو قع : (2002) ,13ل60, انهل اع لع بج اط 
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تحت سيطرة تفسيرات ضيقة متنازع عليها تتعلق بماهية المجتمع المدني وما 
يقوم به. وهذه الرؤية الضيقة تهدد بتأكل قدرتها الكامنة كقوة إيجابية لإحداث 
تغيير اجتماعي. والحفاظ على هذه القدرة يتطلب توسيعًا تلقائيًا للمناقشة 
بحيث تشمل وجهات نظر أخرىء أقل سيطرة وأكثر تحديدًا لما يُمكن أن 
يسهم به كل منظور تحقيقًا لتفاهم أكثر وضوحًا في مُجمله. ونقطة الانطلاق 
لتلك العملية هي أن نتناول كل واحدة على حدة» وذلك بتفكيك فرضيات تعزز 
التفسير المألوف للمجتمع المدني بوصفه العالم الذي تسوده حياة تركز على 
الطبيعة الترابطية. 
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2 
المجتمع المدني بوصفه حياة مجتمعية ترابطية 


في أواخر القرن الثالث عشر» فوجئ ماركو بولو بما شهده من حياة ترابطية 
تنبض بالحيوي ية والنشاط في المدينة الصينية هانغ - جو (2004 - هومداة) «الشهيرة 
بالمؤسسات الخيرية» وكذلك الترفيهية»'2» والمستشفيات العامة والأسواق 
والمقابر المجانية والجماعات الثقافية» ودُّور المسنين التي كانت تزخر بها 
هذه المدينة. لا شك في أن المستكشفين الأوائل ربما شاهدوا بدورهم أشياء 
مُشابهة في رحلاتهم؛ لأن روابط كهذه كانت موجودة على الأقل منذ أيام 
الفراعنة. فالبشر (أو أغلبيتهم على الأقل) مخلوقات اجتماعية» والمشاركة 
في نشاط ما يساعدنا في حل المشكلات المتعلقة بالعمل الجماعي (كما هو 
في مؤسسات مستخدمي المياه بجنوب آسيا) بهدف إحداث تقدم في قضايا 
نؤمن بها (مثلا» منظمة العفو الدولية)» والبحث عن معنى أكبر للحياة وشعور 
أسمى بتحقيق إنجاز فيها (الجماعات الدينية) أو مجرد السعى إلى الترفيه بيشىء 
ما (مثل أندية الجوقات الموسيقية المنظمة والبولنغ التي كان يعشقها زونرت 
بوتنام سهضدط #طمخ) - أقول» هذه النزعة إلى المشاركة في نشاط كهذا ما هي 
إلا جزء عالمي من التجربة الإنسانية. فحياة من دون فرص كهذه تكون مُعرضة 
بشدة - ولربما على نحو متواصل - للتلاشي أو الانهيار. وبالنسبة إلى بعض 


010 ولهكألاقك! .5 لمة أمموالتط! .5 هأ «رع اممو اللمعممعياظ- معاد مقاصأ بوأعاعمد [0301» ,ه0000 .ل 
.57 .ط ,(2002 ,ذوعا 'زاتوء لونلا عولقطمسهه :عع لاءطمة2)) عدزرزازطتوووط فجن «ررمائزل] :مراواعم3 11 ,.كلء 
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الناس. فإن الروابط الطوعية هي الحالة الطبيعية للجنس البشريء؛ وتكاد تكون 
محاطة بمغزى روحاني. و«البشرة» على حد تعبير ج. رونالد إنغل 4لهه50 .0) 
(اءد5 الوا لأجل حياة ترابطية حرة» وتتجلى تلك الحقيقة المقدسة؛ الروح 
القدس» في الجمعيات كافة الملتزمة بالسعي الديمقراطي الحثيث إلى تحقيق 
العدالة في الحياة العامة»©. إن المواقف من هذا القبيل شائعة بشكل خاص 
في الولايات المتحدة» حيث أن ازدهار وحيوية الجمعيات تؤخذ غالبًا - 
على الأقل في أوساط الأميركيين - على أنها «موضع حسد العالم:©. كان 
ألكسيس دو توكفيل هو من بث هذه الروح الرومانسية في رحلاته إلى الولايات 
المتحدة الأميركية في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر. ف «الأميركيون من 
الأعمار والأحوال والميول كافة؛ كما أعلن في فقرة مشهورة اليوم من كتابه 
الديمقراطية في أمير كا (مء تعمل مذ مومممورءوط)» «لديهم نزعة قوية لتشكيل 
روابط وجمعيات:2. واليوم» هناك 800.000 أميركي أعضاء في فرق الإطفاء 
الطوعية على سبيل المثال (يشكلون 73 فى المئة من فرق الإطفاء في البلاد). 
وهذا تقليد أميركي في جوهره بامتياز يماثل ما كان يفعله أشخاص يحملون 
دلاء الماء لإطفاء الحريق» إضافة إلى استعمال عربات اليد في القرون الماضية. 

وقد أثارت علاقة الحب هذه المشاعر لدى مختلف الأطراف فى الطيف 
السياسي. فالمحافظون ينظرون إلى الجمعيات على أنها وسائل لإعادة بناء 
قيم تقليدية أخلاقية» بينما ينظر التقدميون إليها على أنها وسائل لإعادة خلق 
مجتمعات كاملة. ومع ذلك» هل هذا يعني بأن العمل الطوعي يكون دائمًا أفضل 
سبيل لإدارة خدمة إطفاء الحريق أو لتحقيق إصلاح اجتماعي؟ منذ أمد يرجع إلى 
عام 1911» حذر ماكس فيبر (71/606 *ة0!) من إضفاء ملامح رومانسية على تأثير 
الجمعيات في خطابه أمام جمع من علماء الاجتماع في فرانكفورت: «الرجل 
اليوم هو رجل عمل طوعي إلى حد مخيف لم يحلم به أحد قط4» وفي معرض 


2( .أثام ,(1986 ,ودع ممتنهمماص:ة :موهعاطا0)) كدرماتواعءودكقل بررماوأ0اآ ,ركصفلة ا .ل 


(3) :1ال! بعءبوممكا) ومعوجء6 رمءاسعدراء زه كع«امءاص عملا 11:6 :براواعم3 أننت ,العمدمت*0 .8 
.25 .م ,(1999 بلمقاعضظ بدعل8 01 جمعوط بوزوع الولا 


(4) .114 .م ,2 .آهب ,(1945 ,أومهما عاعملا بج81) .داه 2 ,معءاسعسف جا عم عمجمء2 ك || الاعدوءه1 ع( .م 


40 


استشهاده بالتأثيرات السلبية على الانخراط السياسى للجمعيات الموسيقية التى 
كانت تتكاثر في أرجاء ألمانيا في ذلك الوقتء استبق بصورة لافتة التحليلات 
النقدية المعاصرة» كتلك التي أشاد بها بو تنام بالآثار الإيجابية المدنية والسياسية 
للجوقات الموسيقية”*». صحيح أن للروابط والجمعيات شأنا كبيرّاك لكن ثمة 
محاذير أيضًا من توقع الكثير من الحياة الترابطية» وكأنها هي «المفتاح السحري؟ 
لحل المشكلات الاقتصادية والسياسية المستعصية التي استعرضمُها بإيجاز في 
الفصل الأول. ويبدوء على نحو متزايد» أن هناك من يتوقع بأن تنظم الجمعيات 
الطوعية الخدمات الاجتماعية» وتحكم التجمعات المحلية» وتحل مشكلات 
البطالة. وتحمي البيئة»؛ ويكون لا يزال لديها متسع من الوقت لإعادة بناء الحياة 
الأخلاقية للأمم. «لا تحملونا أكثر مما لا قدرة لنا على حمله ثم تنحون باللائمة 
والفشل علينا» يقول البيروفي ماريو بادرون («م,وه< 81520) وهو زعيم لمنظمة 
غير حكومية؛ (إننا لا نستطيع حمل هذا العبء0©. 


يركز هذا الفصل على المجتمع المدني باعتباره جزءًا من المجتمع؛ متميرًا 
عن الدول والأسواق؛ وعلى أكثر التفاهمات شيوعًا اليوم» وعلى المنبع المباشر 
لأفكار دو توكفيل عن أميركا القرن التاسع عشر. والمجتمع المدني الذي 
يشار إليه بالقطاع «الثالث» أو «غير الربحي»» يضم بهذا المعنى كل الجمعيات 
وشبكات الترابط بين العائلة والدولة التى تكون فيها العضوية والفعاليات 
اتطوعية) (لمقأهناه)» ومن هذه اناك المنظمات غير الحكومية المسجلة 
رسميًا والمكونة من أنواع عديدة ومختلفة من نقابات العمال والأحزاب 
السياسية والكنائس والجماعات الدينية الأخرى والمؤسسات المهنية والأعمال 
والجماعات الأهلية وجماعات الخدمة الذاتية والحركات الاجتماعية 
ووسائل الإعلام المستقلة. هذا هو «فضاء الترابط الإنساني غير القسري» 
كما ورد في تعريف مايكل والزر الشهير الذي أضاف إليها «مجموعة شبكات 
العلاقات الترابطية - التي تكونت من أجل العائلة والمعتقد الديني» والمصالح 


(2(5 0 .م ,كلو ألهاعوككل نوبماسرام! ,كنتقله 


(6) -00[ 1 زه ععنال 176 توعتواضا ناما جا ااءانامماءنو عأامووتجو2 ها عطزوط مولة يله جزالئعجه .© 
.7 .م ,1993 رتعاتهع3آ عممييا :60 رمعلاممظ) ميم رمطماامه لعدءةتمطلة 
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والأيديولوجيات - التي تملأ هذا الفراغ0”©. ويحتاج مصطلح ««مقنهنا0/» هنا 
إلى بعض التوضيح. لأن العديد من هذه الجمعيات يديرها مهنيون مقابل أجر 
ومتطوعون أيضًا. والمعايير الرئيسة هي أن العضوية تكون توافقية أكثر من كونها 
مطلوبة طبقًا للقانون» بمعنى أن «الخروج مُمكن من دون فقدان الوضع القانوني 
أو الحقوق العامة أو المكافآت المالية»» وأن آليات العمل التطوعي تُستعمل 
لتحقيق أهداف» من طريق محاورة أو مساومة أو تفاوض بدلا من إذعان تفرضه 
الحكومة أو حوافز السوق المقدمة من الشركات”©. مع ذلك» وكما يُشير جون 
كين (وصدءء! هطهة)؛ فإن «المجتمع المدني هو مفهوم لمثل أعلى نموذجي... 
يصف ويتصور في أن مجموعة معقدة وديناميكية من المؤسسات غير الحكومية 
المحمية بالقانون» والتي تنأى عن العنفء وتُنظم نفسها بنفسهاء وتتفاعل داخلياء 
وهي على الدوام في حالة توتر بعضها مع بعض ومع المؤسسات الحكومية التي 
تؤطر وتُنظم نشاطها وتمكن القائمين عليه من تنفيذه0”. فواقع الحياة الترابطية 
مُعقد أكثر بكثير مما يقترحه هذا الطرح «المثالي» (لمه069. 


هل هناك «ثورة ترابطية» في العالم اليوم؟ 


وُجدت التجمعات الطوعية في معظم أنحاء العالم لمئات السنين. ونذكر» 
على سبيل المثال» الجمعيات التعاونية الريفية التي هبت للعمل في أعقاب الثورة 
الفرنسية؛ ورابطة الشباب المسماة «تدهءنزآ و'مء84 وسداملا 16 في مدينة سبر نغفيلد 
بولاية إلينوي (111201)» حيث مارس أبراهام لنكولن فن الخطابة لأول مرة في 
عام 8 ؛؛ وحركات الإصلاح في القرن التاسع عشر مثل «زوصية5 مزدرة» 


(7) ,عمصولط .ل .5 نمز «بممتاءتسافومعع [مأعه5 م طنوط م بوءاع50 [أأااح 1ه معل!] ع1 معدلدلتا .00 
هو تاناتاكم] كوم لم8 :1 هماع ستاعدقا) معاجع درق جم برإعاع50 انان كإن أوست]! 116 بعلمم1| برااصبنواده ..له 
24 .بص ,(1998 رووعدط 


(8) ,وماععماطظ) ااتعسرع 00 ننه راعاع50 أنن© .قله ,وساطدعومه .نآ لإعصولة لسة )205 .© عرعطم] 
لمعنه مذ 51605 2200 عدم أنه تممع:0 كأومكممم06» بلمطعنا ./! لمة ,(2002 ,نوعط تزازوع امنا مماأععملط :للك 
.أو ,اتعرمواءد 6 لأس110 «ركاع و1١‏ ودألسمدمحظ لصة دعاما5 عمتائأماساط طنلد و1 تمسكممم0 تامعسرمهاعك2] 

607-22 .مم ,(1993) ,4 .21,20 


(9) بووععظ نجائدى الهنآ ل«وأهماك بط© بلعدكهها5) عبمزكالا مول( ,كعوممآ 0/0 :براءاعو5 [أنط) عممع؟ا .ل 
.6 .م ,(1998 
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التي سبقت العمل السياسي الجماهيري في الهند؛ وكذلك الجماعات العديدة 
المنشقة التي ظلت ناشطة في أوروبا الشرقية طوال فترة الحكم الشيوعي» على 
الرغم من المخاطر التي واجهتها. وعلى مدى الخمس عشرة سنة الماضية» 
لوحظ أن توسع بعض أنماط الحياة الترابطية قد حصل بسرعة فائقة وعلى صعيد 
عالمي. إلى حد أن المعلقين بدأوا يتحدثون عن ”ثورة ترابطية» [02ه5061204وة) 
(ناداه:هة أو «تحول في السلطة» يمكن أن يكون له مغزى مهم جدا9". 
وباستثناء عدد صغير جدًا من الحالات» حيث لا تزال الحكومات التسلطية تُعيق 
تطور الجمعيات الطوعية من حيث المبدأ - في ميانمار (بورما) وفي كويا على 
سبيل المثال - نلاحظ أن عدد المنظمات غير الربحية المسجلة ازداد بمعدلات 
غير مسبوقة في التاريخ» وبخاصة في البلدان النامية التي انطلقت من أساس 
متدن وتلقت مبالغ كبيرة من المعونات الخارجية للاستثمار في المنظمات غير 
الحكومية سواء الجديدة منها أم الموجودة من قبل. 


وعلى سبيل المثال» ارتفع عدد المنظمات غير الحكومية فى نيبال (لهم06ة) 
من 220 في عام 1990 إلى 1210 في عام 1993» وفي بوليفيا (منبناه8) من 


0 في عام 1980 إلى 530 في عام 1992» وفي تونس من 1886 في عام 
8 إلى 5186 في عام 01991". وفي أضخم مسح على الإطلاق للقطاع 


(10) فهاجول!آ عا جره "«ماعم3 نط1 عنلاكزه معلل 31:6 :ربمأانامنج!! أورجملادأعوععا أهطم!© 716 ,ممسهلة5 ا 

.15 تمصو لقو تأكمعه0 ,(1993 ,وعألنة5 نزعلتن8 ع0؟ عأنالاكه! الدع لاتونا كمنامه!! معطمل تعرمدتالههظ) روعي 

(1) الإحصائيات في هذا الجزء من الفصل تأتي بالترتيب الذي ورد من: .© همه كلته»84 .1 

1607[ لامعو ع1 جا «رازالطهاضيامءء4 فض ععم موه 60( :اءأاب8 عنذههاا ١٠‏ 10منن8 .كله ,عصانتا 
200 ومتسة ادك ..آ :187 .م ,(19935 مقمعقطائدظ رومع الوامقتسي؟1 :دملهما جح ,لمامدلا أ/(؟) وإجملز 
ماع53 العامة 7712 نهأ «رع الععوكء8 علانا ممم ص0 لز جماعه5 لمن 5*لأعم/لا نط1 عط :كات وعتعطمم 
هذ لإاعاء50 لالع لمه ,(1997 ,معط بولدء تهنا ععاذعطعصدال! ععاكععمهالة) لاءم|ا عمامماموط عط جر 
:61تطنالو8) «مإععى ارو -جرملق © كزه كانوأكاء ا :رراءاءم5 أأسات أهؤما0) نهذ «بء با تاععووعم عاللةتموومك 
رعاتطللا .0 قضة ممكماطمظ .81 ب(1999 ,كعللن5 عزاءاءه50 لازت +10 ععزمع0 ,لإازو الونا ممتامه1! فوطمل 
#ماءء5 عتاطناظ مه ععمعم لوه «روعولبصء5 أوأعن5 6ه (رمأوابمء2 عطا ص كممأغمعاممع,0 عزيك أه عامظ عطكيم 
كا :10 .م ,(1997 لإأبال 2 لعمدل 29) ععادع طعصداة كه بوأوع لون ,لمسطامعك أصأتا- رامع 1 عط ,10 العسرععممواذ 
«لزالعمم) جم عدم اكع جعاا3 كارت 1/605( عدع ارلا إن انء1«رزماءتء12 إن عاماى ع[ إن 21107ب /وناط را ,وسقيج ه12 
.كلء ,عتهان8] لهة كتلعقسل8 :(2002 بعتامعة طمممعدعظز وععوعاء5 آه بإمعلمعم ععملطء) :ومنزاعط) وداه 
1 لمة ,ملاعملا ج1| فأمن-اعو عل جز بلاط هتسامعء4 نجه ععجموصطرروط 3/00 اوااب8 عءتوولة عا م8 
061065 /كعطتمعامء5) 17 .امب موادك! أرعط علق «بالمهك! اعمطعتا! 10 برلمعجا زسروأأهطه1]© كاممموكه0» رمعحء ك3 
.4 .م ,(2002 
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غير الربحي في اثنين وعشرين بلدا في عام 1997» تبين أن هناك ما يزيد 
على مليون من هذه المنظمات في الهندء و210,000 في البرازيل» 17,500 
في مصرء و15,000 في تايلاند. وهناك أرقام أحدث عهدًا تشير إلى زيادات 
مستمرة في هذه البلدان'*'». وفي غانا وزمبابوي وكينياء يقدم هذا القطاع 40 في 
المئة أو أكثر من خدمات العناية الصحية والتعليم. وحتى في الصين» حيث تبقى 
السياسة الحكومية تميل إلى الشك والارتياب» بلغ عدد المنظمات غير الربحية 
الوطنية المسجلة 2000 بحلول عام 2001. وفي مسار مواز لهذا الازدياد في 
الأعداد. نلاحظ نموًا مستمرًا للمنظمات غير الحكومية على نحو فردي لتغطية 
الخدمات التي تقدمها لملايين الناس» خصوصًا في جنوب آسيا؛ فهناك أكثر 
من مليوني لجنة تعنى بتحسين الأوضاع في الريف في بنغلادش؛ على سبيل 
المثال» وما يزيد على مليون جمعية في رابطة تعنى بالمهن الحرة للنساء في 
الهندء وأكثر من 7000 قرية فى حالة سارفودايا (8نزةدهسه5) في سريلانكا. كما 
أن هناك حركات اجتماعية آخذة في التوسع مثل #المحرومون من الأرض» 
فى البرازيل (التى كان ينضوي تحتها أكثر من 300,000 عضو و20,000 من 
الناشطين الأساسيين في عام 2002). 

في أوروبا الغربية والولايات المتحدة يبدو هذا النمط أكثر تعقيدّا ويرجع 
ذلك إلى ادعاءات متضادة بشأن صُعود أو سُقوط أنواع مختلفة من الجمعيات 
منذ الحرب العالمية الثانية. وقد بنى روبرت بوتنام شهرته على أطروحته بأن 
الانخراط المدني في أميركا بمجمله قد تضاءلء مع أنه يدرك أن المنظمات 
الوطنية غير الربحية قد زاد عددها من 10,299 في عام 1968 إلى نحو 
0 في عام 7 كما زاد العدد أيضًا في عضوية المؤسسات المهنية 
(على الأقل بالمعنى المطلق) مثل الكنائس وجماعات الخدمة الذاتية (مثل 
مدمنى الكحول المجهولين (داهستإدمههم دءزامطمءاة)) وفى الجماعات الطوعية 
مخاعة في الوسط الشبابي. فقد ارتفع عدد أعضاء نادي ندا (طسآهت وسعزة 6 


(12) :1© ,لروكايد1! إوعلنا) «مععك (الورصدملة عازه ك«وأعدء ما +مراعاعم5 إأبط) أهوذها6 ,همستقلدد .ا 
اتج إن +اهاى ءط؛ زه موتصبر3 أهذامات 11/1005 ,عله ,طعقفهاءظط .© لا لصة ,2 .أه0؟ ,(2004 بووععط معفمفسبكا 
كه و2 «روويبت :1 .أولا ,(2007 ,ووعوط موتعفصس»1 :23 ,لاء1!ممولاظ) برماعمة 
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من 14,000 في عام 1970 إلى أكثر من 550,000 في عام 1996. وفي 
جماعة السلام الأخضر »ممه 0660 )ء ارتفع عدد الأعضاء من 250 عضوًا 
فقط عام 1971 إلى 1.7 مليون عضو بعد خمس وعشرين سنة. وهناك أيضًا 
صحوة واعدة بالكثير فى نشاط القواعد الشعبية فى أوساط الجماعات الأهلية 
من ذوي الدخل المتدني والمهاجرين”"©. في المقابل» تضاءلت الشبكات 
الاجتماعية المُتقاطعة» وتدنت أيضًا بشكل بر فاه ية التنظيمات الجماهيرية 
التقليدية (كما في روابط الآباء والمعلمين) وفي نقابات العمال (بنسبة بلغت 
2 في المئة في مجال التصنيع و78 في المثة في مجال البناء)*"©. ويبدو 
التضاؤل شديدّاء ولا سيما في أوساط المرأة. وربما يعود ذلك إلى الضغوط 
المتزايدة على أوقاتهن وعدم توافر الدعم الكافي للعناية بالأطفال في أميركا. 
وعندما يتوفر مثل هذا الدعم (كما هو الحال في المملكة المتحدة» وكندا 
وهولندا مثلآ)» يكون التأثير على مشاركة المرأة إيجابيًا إلى حد كبير©. مع 
ذلك. فإننا نشهد النمط الأوسع نفسه في المملكة المتحدة» حيث تضاءلت 
كثيرًا أعداد تنظيمات «المعونات المتبادلة» (4 اهدذنام) ونقابات العمال منذ عام 
5» غير أن المنظمات غير الحكومية وجمعيات الدفاع عن الحقوق تنامت 
بقوة. فقد زادت عضوية #جمعية أصدقاء الأرض؛». مثلاء من 75,000 عضو فى 


ن 


عام 1988 إلى 200,000 في عام 1995» في حين أن العضوية في «منظمة 


(13) ع«العالط كدو [امعاسعع:0 كلدم «دععجت) «ونا أكانام67) 11 :17707 بتعط اناعم 1 مه طء تومطاعط .© 
.(2006 ركوعء إاأوءنااونا العصه© لالظ بمعوطا!ا) عودعط6 أمنعمة 


(14) يعارملا بجو ل!) بات د60 انمع اسء وبا زه أوناانت!! لجرت معواام) 11 جعموام ع :80:1 ,تمفمنظ .] 
ركقء6 عه :انهلا" بن[!) ارممء!! ه#نلهط 17 ,0لهآ .8 :133 ,173 ,83 ,49 .مم ,(2000 ,تعامناطء5 © ممسزق 
لان ممعاعصسف كه دم فته 1كوة]" الععع1 116 مع طتمعل] المطائيب دعلمءولخة» ,أمومعمءا5 .1 :29 .م ,( 1999 
:نآ رماع لتطكهل!) برعم 2:0 نم4721 ازا ان 7عوموااظ انال .ولع مهصاعه1؟ .11 نمه أممعها5 .1 :ها «رعفاعاآ 
«راءاء30 أأطلت 3لا كز معمط عناعارهء :نا 210 ع(«أع نم0 7116 ,ليم .84 :ب(1999 ,ووعع ومتاناااكم1 دوم ءاممرع8 
لقأعه5» ,نمع طقد8 .351 لسة لاما طائد5 هآ بممكطغططء8/4 .54 لم2 ,(2002 مومع قكمه؟ :ل71 عاء أ سكمتمظ بعلم 
أتءأع3021010 «معنع ةولق «روعلوعن12 ونأل وعنه لوو دحءل1 لوأوكناعواط عره© صا كع ع مقط :معتع صف هذ دمنندامدآ 

.353-55 .جرم ,(2006 عقنل) 01.71ن ,ماعل 


(15) عناه" دز لإاالاناعة وملنواعوكدم أأبكه ما كلمععع1» ,ططم0 .18 لمة كتفي .ل بمعمعلضة .82 

1 .اول ,عادك][ أمعتوماماع30 ورمء تعمل «ركعاهاذ لعاتدنا عطا هأ معحصم/لا 6ه عمقت أماععم5 ع1 زوع اعم معممع12 
أع0ككم ماريام هذ أمعدوع لام نته[» ,للعمء8 مع©ط مولا .م نمه ععلاء7 28 0مج ,376-400 .مم ,(2006 عننال) 
.أل بلرإماء30 أطت إن أواسنامل «,1981-2000 دعأقاعسصه© له كلع:1 تعممعيظ معاوعلا نه معترعصقة امل وذ 
.45-59 .مر ,(2005) ,1 .50 ,آ 
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العفو الدولية» (اقده8ةم10)6 ,زز5»«سة) تصاعدت من 39,000 عضو في عام 
7 لتصل إلى 108,300 بعد خمس سنوات”''". وعمومّاء فإن المشاركة في 
منظمات طوعية في أميركا وأوروبا مستقرة أو في ازدياد من حيث الكمء لكن 
هذا الاتجاه يخفي تغيرات مهمة في من (880) يشارك وفي ماذا (اهطج) يُشارك. 


على المستوى الدولى» يلاحظ أن صنقًا جديدًا من المنظمات غير 
الحكومية وشبكات المنظمات غير الحكومية قد انبئق على مدى السنوات 
العشر الماضية ليشكلء» وفق بعض التفسيرات» «مجتمعًا مدنيًا عولميًا» لداداع) 
(إهاءمة اثلثه. إن أكثر من 40,000 من المنظمات غير الحكومية الدولية 
و20,000 من شبكات المنظمات غير الحكومية عابرة الحدود الوطنية تمارس 
نشاطها بالفعل على المسرح العالمي» وقد شُكل 90 في المئة منها منذ عام 
0, ومن بين هذه المنظمات أسماء شهيرة مثل «أوكسفام؛ (صسظ<0) 
و«منظمة إنقاذ الطفولة» (مه:119ط© 6ط 5506)» وحملات ناجحة لليوبيل الفضي 
عام 0 لإغاثة المدينين 0عناء: :أل ده 2000 أوانطدة) وحركات عالمية مثل 
«التحالف الاجتماعى لنصف الكرة الأر ضى؟ (ععهدتللف لهأءه5 عتمعطمكتصمعل8) 
(الذي يزعم أنه يضم 9 مليون «عضو؟)» واتحادات فيدرالية من الجماعات 
الأهلية مثل «قاطني ١‏ لأكو اخ الدولية») (لقمهتتهمعنها دمعلاءدط عاعوطة) التي تربط 
بين مئات الآلاف من الناس عبر قارات ثلاث» ومنظمات دولية لرؤساء البلديات 
والسلطات المحلية وممثلي الأعمال وأصحاب المهن والجامعات والكتّاب. 


على أي حال؛ وعلى الرغم من هذا الكم الهائل من الأرقام» فإن الحقيقة 
الوحيدة التى لا لبس فيها عن الاتجاهات فى الحياة الترابطية عالميًا هى أن 
أعذاد المنظمات غير اليحكزمية المستجلة زسئميًا قد ارتقعت بشكل جوهري مثل 
عام 1989. أما المعلومات المهمة الأخرى فهي موضع للخلاف. إما لأنها مبنية 


(16) ته أأهيهآ1 تسمطع ستسطاظ8) عال عط جذ بواواعم3 أننطذ6 جا الالو 776 ,5ععاما5 ,© ممه أطوتف]1 .8 

ععووط ومنلم/لا ,(1996 ,نرإاعاعه5 انحن +10 

(17) 47,098 على وجه الدقة. انظر: ان ادعطما0 ,.كله ,تعتعطهة .1 لعه ,ولاه .84 ,كسأكةا6 .لا 
كأ2206 .5 لقه كلعد ل .354 لصه ,195 .م ,(2003 بومعط تزاأوع تونلا 0:04 :0:<)00) 2002/3 «رإواعمد 
:ها «رمماعف غأها5-ومه11 01 لإعممستانوعا لمة عام] عط تكليمه0 عالطسظ أهطمان) كه سمتئتجوعط عتنا ممتدنه06» 
.(2003 بؤوعءط تإازوى اتونا 0:00 :لره01) «م[امعأأهطه!6 عتجرعنمي .كل ,[.أه اأء] 2 ,لندهكا .1 
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على أدلة من بلدان أو ثقافات مختلفة» أو على آراء مستمدة من مدارس فكرية 
مختلفة أو مواقف أيديولوجية» أو من جانب من يُهملون ظاهرة المنظمات غير 
الحكومية لكونهم يعتبرونها مرحلة موقتة في سياق الشؤون الدولية كان يجري 
تشجيعها من طريق المعونات الخارجية في وقت شاعت فيه هذه المنظمات. 
ولأن البيانات المتوافرة في معظم أرجاء العالم تغطي المنظمات المسجلة 
فقطء فإن من الصعب تحديد الاتجاهات في ميادين أخرى من الحياة الترابطية» 
وبخاصة تلك التي تقع أسفل شاشة الرادار الخاصة بالأبحاث الأكاديمية» كما 
هو الحال بالنسبة إلى الجماعات الأهلية وحركات القواعد الشعبية. ونحن 
لا نعرف ما إذا كانت التطورات السابقة مُرشدًا يمكن الاعتماد عليه مستقبلاً 
(خصوصًا إذا ما أجبرت المنظمات غير الحكومية على الاعتماد على ما تجمعه 
من جمعياتها التابعة لهاء وليس من المعونات الخارجية)» ولا يستطيع الباحثون 
الاتفاق على ما يمكن أن تكون عليه مضامين هذه الاتجاهات. ولا شك فى 
أن «الثورة الترابطية؟ («مناداه/ه: [9دهن)داءهووة) أو #تحول السلطة» (8نطه 0 
ستمثل مؤشرًا على تغيرات بنيوية في السياسات والاقتصاديات والعلاقات 
الاجتماعية» وليس فقط على زيادة في أعداد وحجم المنظمات غير الحكومية 
العاملة على الهامش. وفي كل الأحوال؛ ليس من الحكمة تجميع المنظمات 
غير الحكومية كافة في شريحة منفردة من «الحياة الترابطية» بدءً! من مؤسسة 
فورد (همغقلهناه8 ) وصو . إلى جمعية لدفن الموتى فى جنوب أفريقياء 
أو تركير الاضاء حدكما فعلت جماعة المعونات الخارجية - على الفنظمات 
غير الحكومية واعتبارها النوع الأكثر أهمية بين أنواع عديدة من الجمعيات. 
والمصدر الأول للخلاف يتعلق بالقضية الشائكة حول من من الجمعيات 
والروابط ينتمي إلى المجتمع المدني» ومن لا ينتمي إليه. 


من يكون بداخلها (دة) ومن يكون خارجها ناه)؟ 


يعني نموذج المجتمع المكون من قطاعات ثلاثة أن الدول والأسواق 
والجمعيات غير الربحية تكون منفصلة ومستقلة بعضها عن بعضء وأنها 
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فإن نظرة سريعة إلى المؤسسات الحقيقية تُظهر بوضوح أن هذا التصنيف لا 
طائل منه. فالحدود تكون دائمًا مائعة وهناك أسباب تبين لماذا يكون الوضع 
بالضرورة على النحو المشار إليه. فأناء مثل أي واحد منكمء. مواطن» وفي 
الوقت نفسه جارء وناخب؛ وعامل» ومستهلك؛ وإن الصفات التي تتكشف في 
كل واحد من هذه الأدوار تتداخل مع بقية الأدوار» ولا يسعنا إلا أن نأمل في 
أن تكون التأثيرات إيجابية. كان المجتمع المدني والدولة؛ على سبيل المثال» 
يعتمد أحدهما على الآخر على الدوام» كأنهما توأمان سياميان» حيث توفر 
الدولة الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لعمل المجتمع المدني الديمقراطي» 
ويقوم المجتمع المدني بدوره بممارسة الضغوط لإقرار المساءلة التي تُبقي 
الحكومات المنتخبة على المسار الصحيح. وكما أوضحت ثيدا سكوكبول 
(1دمه5!0 158602)» فإن العلاقات الاجتماعية الفعالة في الولايات المتحدة بين 
عامى 1945 و1980 قد نجحت من خلال روابط تكافلية نمت بين الحكومة 
والمؤسسات الطوعية ذات العضوية المتجذرة محليًا"". وهذا لا يعني؛ 
بالطبع» أن المجتمع المدني جزء من الدولة أو العكس - فهما مجموعتان 
من المؤسسات مُختلفتان بوضوح - ولكن إذا انقطع الاتصال بينهما فإن من 
الممكن عندتذ إبطال التأثيرات الإيجابية لكل واحدة على الأخرى. ويبرز 
التساؤل هنا حول ما إذا كان للدول تأثير أكبر على المجتمع المدني أم أن تأثير 
المجتمعات المدنية أكبر على الدولء وقد كان هذا ولا يزال مصدر خلاف في 
الرأي بين الباحثين على مدار القرنين الماضيين أو أكثر. لكن من الواضح أن 
سياسة الحكومة يمكن أن يكون لها أثر بالغ على متانة الحياة الترابطية وشكلهاء 
ونستحضر هنا الهجمات التي شنها رونالد ريغان ومارغريت تاتشر على الحركة 
العمالية» أو» بروح أكثر إيجابية» تشجيع تقديم الخدمات من القطاع غير الربحي 
تحت إشراف (احزب العمال الجديدة (سهممآ «36) في بريطانياء وتحت 
إشراف إدارات كلا الحزبين» الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة. 


(18) ع1 معام 1ه لولاقتصده1مصد1 أدععع2 1116 نوعءطدمعل8ا الامطاتت دعاوعوبلف» ,اموعماد .17 
,تتواع تامو /لا) بم 0ر12 ترمعاسعننك ١‏ 671 1ع جو معاتط عأن ,قلع مقصاعهة1 .1 لابه أممعما5 :1 نلا «رعااياآ 
.(1999 ,ذوعع5 ازوأأناأأاقم1 كعمتامم8 
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وعلى أي حالء إذا أصبحت حلقات الوصل هذه أكثر وثوقًا وسلاسة» فإن 
من الممكن عندئذٍ أن تمارس مصالح معينة في المجتمع المدني تأثيرها على 
الحكومات (وسنورد أدناه بعض الأمثلة على ذلك)» وقد لا يستطيع المجتمع 
المدني» من ثم أن ينهض بدوره الرقابي على الحكومة. من هناء فإن مؤسسات 
الدولة لا تستطيع أن تكون جزءًا من الحياة الترابطية. 

تنشأ بين الجمعيات والدولة» على أي حالء منطقة رمادية تُدعى «المجتمع 
السياسي) (لوعاءه5 لوعاتادم) - أي الأحزاب» والمنظمات السياسية والبرلمانات - 
التي أدت إلى انقسام المجتمع المدني إلى معسكرين متنافسين. الأول يرى 
أن المجتمع السياسي مكوّنٌ حاسم من مكوّنات المجتمع المدني؛ لا لأن 
المجموعات المدنية تسعى إلى الحصول على سلطة في الدولة (وهي لا تفعل 
ذلك) أو لأنها تجمع مصالح الأفراد ضمن تسويات سياسية (وهي لا تستطيع 
فعل ذلك)»: بل لأنها تُحدث تأثيرًا في السياسة من خلال الحياة الترابطية 
الديمقراطية والمناقشة غير المقيدة في المجال العام. ف «على المدى البعيد» 
اعتمدت المجتمعات السياسية الديمقراطية من أجل سلامتها على عُمق 
جذورها الممتدة في التجمعات الطوعية المستقلة قبل السياسية وفي أوساط 
الجماهير»"". فجمعية «التضامن» في بولندا كانت في آن نقابة عمالية وحزيًا 
سياسيًا قيد التشكيل. كما أن للحركات الاجتماعية فى العادة أجندات سياسية 
خفية. وفي راجستان (مقطددزهع) (ولاية في الهند). على سبيل المثال؛ نلاحظ 
أن منظمة تدعى هدطادومة5 ه50 هدونء1 80820007 وهى اتشكي سياسي غير 
حزبي» يعمل بالتعاون مع العمال وجماعات الفلاحين؛ قد سبق أن تقدمت 
بمرشحين لها في الانتخابات المحلية» وتفكر جديًا في دخول السباق لتولي 
المناصب على مستوى الدولة أيضًا”©. وفي بلدان مثل إندونيسيا ذات النظم 
الضعيفة للأحزاب المتعددة (أو حيث تكون الأحزاب محظورة على المستوى 
المحلي)؛ نشهد نمرًّا متسارعًا للتحالفات القائمة بين التشكيلات السياسية 


(19) ,ووعرط 117 نذال! رععلءطصروء) «ررمء17 أمءاذاوط ره بولواءم5 أأن ,ماهتة ع لهه معغطمكح .ل 
1 .م ,(1992 


(20) .42 .ص ,(2001 بمقتسول 13) ادمع 136 
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الوطئية من ناحية وحركات الفلاحين ونقابات العمال على المستويين المحلي 
والإقليمي من ناحية أخرى1©. وأمثلة كهذه؛ تكون التنظيمات فيها مؤثرة معًا 
في حشد المشاركة الشعبية وفي الترابط مع فروع الدولة التي تشجعها وتعتمد 
عليها لأداء مهمات مختلفة» وهي شائعة بشكل خاص في المجتمعات التي تمر 
بمرحلة التحول الديمقر اطي (28108ندمءهممول): عاكسة يذلك خبرة لجان الأحياء 
في تايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية في السبعينيات والثمانينيات من القرن 
الماضي. ومثل هذه الحلقات تجعل الاحتجاج الصريح خطرّاء غير أنها تبقى 
على مبعدة منه وتفضل استراتيجيات وتكتيكات أقل صدامية2©. كما أن حملة 
العلاج الجنوب أفريقية بدأت كتحالف بين منظمات غير حكومية وعقدت العزم 
على تغيير سياسة الحكومة قف شأن عقاقير الفيروسات القهقرية (تعنصل امنذممامم) 
الخاصة بمرضى نقص المناعة المكتسبة» لكنها الآن تُطور بعض خصائص 
المعارضة إزاء حكم المؤتمر الوطني الأفريقي (ودعمهدمه ادمه:0ةا( هممه61م)» مع 
أنها بلا هوية سياسية رسمية. أما القادة في دول مثل تشيلي والفيليبين والبرازيل 
تحت حكم الرئيس لولا (اددا) فيتحركون بانتظام من منظمات غير حكومية نحو 
الحكومة وبالعكس”*. من هناء فإن الترابط بين المجتمعين المدني والسياسي 
يعد» على العموم, أمرًا طبيعيًا ومفيدًا ويجب تشجيعه» خصوصًا في وقت يتغير 
فيه التوازن بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية التمثيلية لصالح الأولى. 


أما المعسكر الثانى فيرتعد لذكر التأثير المُفسد للسياسة على الجمعيات» 
التي من المفترض أن تكون مستقلة عن المصالح السياسية الموالية لحزب ما. 
وإذا لم تكن مستقلة» فلن يكون لها شأن مهم يمكنها من تدعيم الثقة #المعممة» 
والتسامح بين جماعات سياسية مختلفة. وتشجيع الحس الصادق ب «المصلحة 


0 ) «بوتوعهمله]ا مأ نؤتلهص2 عأأدعمبمعط بجولة عطا لصة ممتادماء مدع !كع تلوط طوناممظ أملل» ,املامة .1 
عالناتاكا1! :عدم مهههذ5) «م[امعةامن 0:0 تنه جره لمعأو ماازءء 12 :مأعه:00:م! ,كله ,لإلوء" .0) لضة المقمامكق .ع نما 
.(2003 ,501016 للقاكة أكمتا-طاناه5 1ه 


(22) مر كاطوتعصا 0ه كعهتواأه© جوءنعءه5 4ه ماما ع1أ00ه57 ,معمملكط .8 لمع لمعه .8 
.(2008 بقنجه1 غه بزاأوء امنا ,ععمعاء5 امعتاتلهظ كه اتاعسامدمء12 تجان0 وبد10) كردم أاواءودوا عمنعونط 4 


(23) وعمم كلا علمم/لا-عاانا تعأها5 لضع عماعع5 لملا معوسواعءظ8 وععولصيه8 عط عماووم0» ,كزجاعما .2 
125-14 .مم ,(2008) ,1 .0ج ,29 .أ ,براجءاعمبرنل لأعة1! تأ:11 «بكانا عط لمة اذعل دا عمدظ ,عوتممتائطه عط جمه؟ 
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المشتركة أو العامة». وهنا يتقبل بوتنام وآخرون من التوكفيليين الجدد فكرة أن 
المؤسسات التي لا شأن لها بالسياسة (اههنادمة) يمكن أن يكون لها تأثير ات 
سياسية سبب أثرها في مجمل مستويات المشاركة السياسية. بما في ذلك 
التصويت» مع أن الدليل على صواب هذا المقترح أو خطثه أمر متنازع عليه 
في النقاش**. وعلى أي حال فإن هذا يختلف عن النشاط السياسى الرسمى. 
وهناك بالتأكيد أمثلة على الضرر الذي يمكن أن يحدث عندما تتحالف رسميًا 
مؤسسات تجمعات طوعية مع أحزاب وتتنافس معها من أجل الأصوات. 
فمؤسسة «أدب؟ (4048) (وهى اتحاد للمنظمات غير الحكومية فى بنغلادش) 
على سبيل المثال» التحقت باتحاد «عوامي» (عنودع.آ أمنوبوم) في عام 6 
تنشئ أشكالاً جديدة من العلاقات كالتي تُبنى بين مؤسس المصلحة وزيائنه 
بمجرد أن ينتخب الاتحاد ليكون في السلطة”**. وبعد عشر سنين» حاول محمد 
يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام أن ينشئ حزبًا سياسيًا في بنغلادش 
يدعى اسلطة المواطنين؟ 5060 *5مه0©12)؛ ولكن حتى الشبكات العميقة لبنك 
غرامين (لده8 «أعديه0) ومؤسسات غير حكومية ناجحة لم تستطع اختراق 
المؤسسة السياسية©©. وفى الولايات المتحدة» سعى المحافظون المتدينون 
(من خلال الاثتلاف عدي في أمير كا (معنعصسُم 2ه ومناتلده© موتاوامطح عط1) 
على نحو منتظم لاستغلال صلاتهم مع كبار الجمهوريين بواشنطن العاصمة من 
أجل التأثير على السياسة العامة ببخصوص حقوق الإنجاب وغيرها من القضاياء 
ومن أجل الاعتراض على حظر النشاط السياسي من طرف تنظيمات المجتمع 
المدنى وذلك تحت راية قانون الضريبة الأميركى. فعلى سبيل المثال» هناك 
ااصئدو ق الدفاع عن التحالف) (لسبظ ءومقوم #عموتلله) (وهو اتحاد مالي يضم 
محامين مسيحيين للكفاح من أجل قضايا المحافظين)» يهدف إلى إزالة الحظر 
عن الدعم الذي توفره الكنائس والجماعات الأخرى المعفاة من الضريبة 


(7,)40 ءاهب ,نوو ءمسصوط إن أوتصمل «لوءاعه5 انز0 أو جملمعدط عت ولعو لظ .8 لمه برعاه8 .34 
.38-52 .رم ,(1996) ,3 .210 


(0) أونواماصعاد] .له ,دادعا ,ط :هط «رطاوءعلماعهد8 مز بزعمووتانوعآ 260 ومألانظ» ,تمعطمول .5 
.(1997 ,للقعكالاكمطا :001همآ) ب«مزاء4 «رروابأ0! جره ععنزاءوم عرو 


(26) .(2007 طععدانا 2-8) عراطءه |[ انميت «رويوظ الور أاهةخ كماد ععموتللا اعطملل» ,طعع همع .82 
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للمرشحين السياسيين”. وبالطبع توجد أمثلة مشابهة يمكن الاستشهاد بها 
من الديمقراطيين - لكن ذلك ليس النقطة الأساسية في نقاشي - فأي مؤسسة 
تدّعي أنها تشجع المصلحة العامة تكون في وضع خطر عندما تتحالف مع 
أجندات سياسية حزبية» لأنها ستخسر عندئذ ادعاءاتها بأنها تمثل أجندات أوسع 
للمجتمع المدني. فعيارة «نحن تعبنا من السياسة» أصبحت لازمة مألوفة في 
أوساط المجتمعات الأهلية والمتطوعين. ومثلما هي الثقة» في نظر الكثيرين» 
وسيلة لتخفيف الاحتكاك وتسهيل الحركة في المجتمع المدني» فإن النفاق هو 
أداة التليين بالنسبة إلى التأثير السياسي. 

لقد كانت هناك دائمًا نزعة قوية (مضادة للسياسة؟ (5عذاوم328) كما يسميها 
جورج كونراد (80هدهء +:660) في أوساط المتحمسين في المجتمع المدني» 
مدفوعين جزئيًا بالاعتقاد بأن المجتمع المدني قادر على تنظيم وحكم نفسه 
بنفسه بنجاح من دون الحاجة إلى تدخل الحكومة» أو من دون الحاجة إلى 
الحكومة بالمطلق بالمعنى التقليدي للكلمة. قد يكون هذا صحيحًا على نطاق 
اجتماع لمدينة في نيو إنغلاند (8081509 «016» ولكن من غير المحتمل أن يكون 
فعالاً على المستوى القوميء بل إنه سيكون أقل تأثيرًا في أنظمة الحكم العالمية: 
على الرغم من الأهمية المتزايدة للديمقراطية المباشرة في «ملء الفراغ» في 
السيرورات السياسية. وهكذاء بينما تكون الدولة حتمًا «خارج؟ («اناه») نطاق 
المجتمع المدني ويكون النشاط السياسي اللاحزبي حتمًا «داخله) («مأ»)» يبقى 
كل شيء بين هذين النقيضين موضوعًا للخلاف. ويبدو أن الحل الوسط الوحيد 
الذي يمكن القبول به هو أن تكون الأحزاب السياسية «داخل» المجتمع المدني 
عندما تكون خارج السلطة وتكون «خارجه؛ عندما تكون في السلطة. 

ومما يزيد الوضع التباسًا أن الحدود بين المجتمع المدني والسوق تغدو 
أقل وضوحًاء بخاصة في المجتمعات التي لم تتطور فيها مؤسسات السوق 
على نحو جيد. ويلاحظ هناء مرة أخرىء أن ثمة خلافًا بين من يخشون على 


(27) 26) ععم17 عع16 علط «روعاول1لمة© ومتدممودع نإ 185] بلع مغ 5معاذأهتل8» ,مأءاقدمه0 سآ 
.(2008 عع لمعامء5 
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نقاء الروح المدنية من أن يتلوث جراء اتصاله بقطاع الأعمال من جهة: وأمثال 
إرنست غلتر الذين يرون من جهة أخرى ضرورة ازدهار قطاع الأعمال - أو 
على الأقل العلاقات بين الملكية الخاصة ومؤسسات أعمال السوق - بوصفه 
جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المدني. وهناك تقليد راسخ من التفكير في شأن 
المجتمع المدني (يرجع إلى جون لوك) يساوي بين المجتمع المدني والنشاط 
الاقتصادي الخاصء وهو تقليد يتردد صداه اليوم من خلال الاستخدام المتزايد 
للمؤسسات غير الربحية في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية» وكذلك 
في صعود «الرأسمالية الخيرة» أو المشاريع الخيرية - أي التبني المتنامي 
لتفكير الأعمال وآليات السوق من خلال الجمعيات الخيرية والمؤسسات 
الوقفية©. وينظر نقاد هذا التقليد إلى المجتمع المدني بوصفه ظاهرة سياسية» 
تُدخل مزودي الخدمة ضمن القطاع غير الربحي في ساحة السوق وتّصر على 
استقلالية مجموعات المواطنين عن المصالح الاقتصادية كافة. ويصر كل من 
مايكل والزر وكرستوفر لاش (لهكهآ ععنامم)وامة0) على أن المجتمع المدني هو 
مجال الحياة - أي ساحة خالية من الأسواق - «تخفّض فيها قيمة العملة»» بينما 
يخلص كل من جين كرهين (معطه© هوول) وأندرو أر اتو (مغهنه جه:ومه) إلى القول 
إن «مفهوم المجتمع المدني المتميز عن الاقتصاد (وعن "المجتمع البرجوازي') 
يمكن أن يصبح وحده المحور لنظرية سياسية واجتماعية نقدية في اقتصاديات 
السوق»6*©. وعلى صعيد الممارسة» من الصعب أن تُبين وجوه هذا الاختلاف 
بمثل هذه الطريقة المحكمة. فقد كانت نساء السوق في سيراليون #دمعآ هدوزة) 
على سبيل المثال (بتصرفهن الجماعي) هن اللواتي احتشدن في شوارع فريتاون 
(هنءه5) في عام 1996 ومرة ثانية في عام 1997 لضمان سير الانتخابات 
الديمقراطية. وبطريقة مماثلة» أظهرت الأبحاث في مركز «أشوتوش فارشني» 


(28) سكتاواتموع م اجماتتا2 إن كءذاتامء!! لاه كاارال 786 ف«مرعصوط ءاودلا اكنال ,كلمو كلظ أعمطءالة 
.(2008 ,لهأف لضباه1 عومسملا :53405 زنملهما جلتملا بو ن0) 


(29) ,عمممئط©ط .ل .8 نمز «رومتاعبسكدمعع. لوأعه5 م) طلوم ى باعاعه5 اذازح )م وعل1 لل وععاوللا .كر 

م تانالاكم! كعضلامه؟8 :1200 ,وماعاتاعة/(!) معتععمق دا برإعاع50 أأاتن) كإن أونضنع!] +71 بعاع10| تددم ,.لء 
.إلا ,إئا عرولا بجع[8!) بوم مبوع2 كزه أمترمباء8 عذاآ؛ 2114 كعالاظ عورأ لزه #أصوظ ©7716 ,طعقها .© ب(1998 روصعدط 
اما تخابا ,عو لأنطسة0) بصمء71 أمء اناو قتبه براواع30 اناا ,مأهعة .ذ لمة 000 .ل لتره ,(1996 ,ممارملم 
.ألا بطر ,(1992 رووعمط 
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((صادمةل؟ :لوماناط!وة) أن مؤسسات الأعمال التي تربط بين المصالح الاقتصادية 
للهندوس والمسلمين في المدن الهندية تشكل عاملاً حاسمًا في تخفيض 
حدوث أعمال العنف بين الطوائف (أو تزيد من خطورتها وشدتها في حالة 
غيابها). ونلاحظ في كوبا كذلك» أن المشاريع غير الرسمية الصغيرة النطاق 
هي التي توفر بعض الحيز لإنشاء منظمة مستقلة» في حين تسيطر الحكومة على 
أشكال أخرى من المؤشسات!50: 


يُعزى هذا الإرباك جزئيًا إلى الفشل في تحديد أي نوع من «الأعمال» 
(0518655ا6) نتحدث عنه. فالأهداف المؤسسية التي أقَرّت قانونيًا لشركة متعددة 
الجنسيات مثل #شل» (11©م5) أو «آي بي إم؟ (1830): على سبيل المثال» تختلف 
عن أهداف تلك الأقسام الخاصة بمجتمع الأعمال الموجودة - على الأقل 
جزئيًا - من أجل أن تُحدث خيرًا اجتماعيًا أو أن تعزز مصلحة جماعية» مثل 
التعاونيات واتحادات التسليف والمشاريع الاجتماعية والشراكة بين القطاعين 
العام والخاص. وفي المجتمعات النامية» حيث يكون قطاع الاقتصاد الرسمي 
صغيرًا جدًا غالبّاك يحدث معظم النشاط الاقتصادي كيفما اتفق في القطاع غير 
الرسمي حيث تكون العلاقات بين المجتمع والسوقء وكذلك بين الأعمال 
والمجتمع المدني» متشابكة يصعب فكها. ولا بد للمرء أيضًا من أن يميز بين 
نشاط يسعى وراء الربح من خلال مشاريع فردية والدور المدني أو السياسي 
الذي تضطلع به جمعيات أصحاب الأعمال؛ مثل #حوار الأعمال عبر الأطلسي» 
(عناعه1قأ2 ووعمتون8 عنام اأكمم1) أو غرفة تجارة وطنية. ومنطقيًاء سوف ع 
المؤسسة الأولى من المجتمع المدني» ولكن لن تُستبعد الثانية. ذلك أن مثل 
هذه الجمعيات يمكن أن يكون لها دور مهم في تشجيع وجهات النظر الداعية 
للتعاون والثقة» وتكون أيضا مُمثئلة لمصالح أعضائها. 


والسؤال الأكثر صعوبة والأشد تحديًا والمتعلق ب «من يكون في الداخل 


(0) نهولهما) «رمدده ١ك[‏ 2 6ط دأ الوأاهجعممه© أوارمأله ءادا توبطازممط عجبرايو ,كلصو ىل8 .1 
بنك [!) وأل::! ١(أ‏ 715 أأعننالا 0ثتت كنك لط :ع لاا ءأنان) ننه 0111© عأونااط الإعمطصؤلا له :94 .م ,(د1999 ,ممععطامع 
:1271172272115 لكل[ 5 مطنت ,أععورعهء5 .ل لمعه كيعاء ,2 0ه ,(2002 ,كدعو بزاأوعالونا علهلا :01 ,معدل 

.(1998 ,ه30 لاأأأكصا علاأتعنوعه] عل دلرعلمة مذلا بتماع متاءة) «عذاماتمم علدعى-أمومد زه عجوءة معصذل 
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ومن يكون في الخارج» يدور حول تعريف المجتمع «المدني؟ (1نكه) 
و«اللامدني» (ان«نعس)» حيث نوقش هذا الحوار في الفصل الثالث لأنه يختص 
بطبيعة «المجتمع الصالح؟ 50160 8050)» ودور العائلة» بالإضافة إلى مواضيع 
أخرى كثيرة» وليس مجرد الصفات المميزة للجمعيات. ولكن جدير بالذكر أن 
نماذج الحياة الترابطية تجد من الصعب استثناء أي مؤسسة غير تابعة للدولة 
(200-5181) أو غير تابعة للسو ق (عكتقص-ومم) طالما أن هذه المؤسسات تفى 
بالمعايير البُنيوية والتحليلية لنيل العضوية الموصوفة آنقًا. بالطبع؛ بعض الكتاب 
يُصرون على إقصاء المؤسسات التي يرفضونها ولكن ليس على أساس يمكن 
الدفاع عنه من دون ممارسة رياضة فكرية (دءامةمصرع أوباءء1اءامآ) وفرض 
تعريف خاص - وبذا يكون جزئيًا - لما هو جيد» وسيئ وقبيح. فهل يمكن أن 
تقصى العائلة الكاثوليكية (9ز1نة8 عنادطاة© 186) ومعهد حقوق الإنسان مممسا) 
()داناوم1 ماطع81 (وهو منظمة غير حكومية مارست الضغوط على الأمم المتحدة 
بهدف التخلي عن التزاماتها إزاء حقوق المرأة التي صدرت عن مؤتمر بيجين 
عام 1995) والجماعات التي تؤيد الاختيار الحر (للؤإجهاض)» والعكس 
بالعكس؟”©. من وجهة نظريء فإن نماذج المجتمع المدني البنيوية يمكنها أن 
تصمد أمام النقد والتحليل فقط إذا تضمنت المؤسسات غير القسرية كافة. 


المنظمات و النظم البيئية 


يركز المفكرون التوكفيليون الجدد غالبًا على المنظمات غير الربحية أو 
«القطاع غير الر بلحي ؟ (:56010 10176م-همه) الذي هو فرع منبثق من الحياة الترابطية 
بشكل عام - «القمم فوق خط الماء؛ (عمناءءنةه عط علام6ة ععلووم) المتعارضة مع 
«الجبل الجليدي؟ (56:8ه»1) - وباستعمال تشبيه الجبل الجليدي في الماء يمكن 
القول إن القطاع غير الربحي والمنظمات غير الربحية تمثل قمة جبل الجليد 
التي تعلو سطح الماء» بينما تمثل كتلة الجبل الجليدي تحت سطح الماء العمل 

(31) ءزاذيظ «ركمم تولاط لعاثونا عط عه بعمعويلى اطوته ممأتعضط #براتصدع همه طاتوع عم» بعلان8 .ل 


05 جاتوء اهنا عمطتة حعق) معدثاوامات اتأعنطا ت«دذاكة 0 :118 :لأمع4 ننره8 لهة ,(2000) 2/3 ,مم ,9 .آمل رعرطظ 
.(2006 ,ؤوعع28 مدعتك آلا 
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المواطني الذي يتسم بدرجة أقل رسمية من خلال جماعات القواعد الشعبية 
وجمعيات العضوية بأنواعها المختلفة©». ومن المفيد أكثرء في رأبي» معاينة 
الحياة في التجمعات الطوعية على أساس نظم معينة» تأخذ في الحسبان 
المكونات المختلفة للمجتمع المدني وكيف يحدث التفاعل في ما بينهاء مثلة 
كمثل نظام اقتصادي معقد وهشء يكتسب المجتمع المدني قوة عندما تكون 
فيه جماعات القواعد الشعبية وجمعيات العضوية متشابكة معًا بطرائق تشجع 
الأهداف الجماعية» والائتلافات المجتمعية المتقاطعة» والمساءلة المتبادلة» 
والتعلم والعمل المشترك. هذا تعميم واحد يمكنه أن يصمد عبر بيئات مختلفة 
عديدة: «المنظر الطبيعي للقطاع الثالث غير مرتب لكنه وافر بشكل مدهش... 
وما يجب اعتباره ليس التشوشء بل الوفرة»*©» إذ تعمل الجمعيات على 
تشجيع التعددية من خلال تمكين المصالح المتعددة من أن تكون مُمثلة» 
وتشجيع الاختصاصات المختلفة على أن تُوْدَّى بكفاءة» مع مدي واسع من 
القدرات لتنميتها. فلا توجد مجموعة واحدة من المنظمات تستطيع بمفردمًا أن 
تغطي أكثر من جزء صغير من هذه الأدوار والقدرات والمصالح» وهكذا تكون 
التعددية من داخل (:1/1ه) المجتمع المدني أساسية. 

وبالاستناد إلى نظرية رأس المال الاجتماعي» وهذا يعني توازنًا بين 
«التماسك؛ (5029:08) (أي الصلات داخل المجموعات)» و«التجسير؟ (همنهة:.م) 
(أي الصلات عبر المجموعات) و«التشبيك» (©08غ8له11) (أي الصلات بين 
الجمعيات» والحكومة والسوق). فالتماسك يمكن أن يُبرز حالة اللامساواة» 
لأن المؤسسات ستُستغل لتشجيع مصالح المجموعات المعنية فقط» ويمكن 
أن تؤدي إلى تعطيل شبكة النظام نتيجة لسياسة المصلحة الخاصة. ويجب 
أن يعمل التجسير على تقليصها مع مرور الزمن حيث يميل الئاس إلى إذابة 
الفروق إحساسًا منهم بالمصلحة العامة على نطاق أوسعء وعلى التشبيك بدوره 


(32) أه] معط ,31 لسة ,(2000 بعودة نخ2 ,علة0 لممكيه15) كندهزواءمككا عاممردكه 0 ,طاتصرك .ا .م 
.(2007 رعولء ناما :لملهمط) «موط عرزا كزه كردم أادعتصدع0 معدم 8-وراطكرو اعلا ,[أه 


)2033 نراعان30 أأنطلن أوطهأ وان [اه3/721 كنء عط .قله ,صمملمة1 5 لمهة درتء زان عط .31 
.م ,(1994 ,619/1015 :290 ,وماوصنتطكوللا) 
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أن يساعد كل المجموعات على التقدم والازدهار من خلال إقامة الصلات 
الصحيحة بالمؤسسات التي تستطيع أن تقدم لها الدعم والموارد والفرص 
والتأثير*”». وعلى أي حالء فمن دون الأمن الذي توفره علاقات قوية داخل 
المجموعات؛ يمكن للتجسير والحالة هذه أن يعرّض الجماعات الهامشية 
لبيئات لا تستطيع من خلالها أن تتنافس على قدم المساواة» أو تفيد أقلية أصبح 
في مقدورها الازدهار على حساب الكثيرين ممن تُركوا في الخلف. 

وتكون الروابط والجمعيات المتماسكة بشكل قوي (مثل المنظمات 
الأهلية) أكثر تأد ثيرًا عندما تتشابك معًا عموديًا وأفقيًا لتعمل في آن على تشكيل 
شبكات متقاطعة واتحادات للمنظمات تستطيع أن تنتقل بالكفاح إلى المستوى 
التالى» وأيضًا إقامة تحالفات عبر خطوط الطبقة والعرق والديانة التى تنهفض 
على أساس قاعدة شعبية قوية. و«كما أن الحياة تتجمع في حلقات» فإن 
المؤسسات غير الربحية تتجمع إما من طريق تشابك المصالح والناس أو 
المجتمعات المحلية» أو بتشابكها مع المنظمات ذات العلاقة»» هكذا يستنتج 
بول هوكن («عاوآ] ابوط) في دراسته للحركة البيئية على الصعيد العالمي!”. 
ف «شبكة بوشباك»» و«جماليل؛ و«مؤسسة المناطق الصناعية فى الولايات 
المتحدةة ومأغدلهنه1 دوععة أوتاكدلم1 عط لمق اءالأقصة© علروجوولم 3" عط1) 
(0.5.4] ءطا هذ أمثلة أخرى جيدة نسوقها كما هو الحال بالنسبة إلى اتحادات 
الفلاحين التي درستها توني بيبنغتن (806108600 ,زم130) والتي تربط جماعات 
المنتجين الصغار معًا في أميركا اللاتينية©2. لكن المؤسسات الوسيطة غير 


(34) مزوعطادرك امعتاعيوع1 ه لعوبده؟' تتمعصسمماءبء2 عأجمممعع مه لماتمهع أوأعه5» أعمءامملا ,إن 
ركلقة805 .11 0ه ,151-208 .رم ,(1998) 2 .80 ,27 .امنا ,نوءاعم3 ابه تورمع:77 «و امو لعتصمظ بإعتاوط لمة 
.20 ,18 .أ0؟ا ,موأ عطععااعك «رلهائمه لوأع50 لله برأاعزعه5 ازاز :كعنامءء5[1 لله كمدأءناءة1 ,كأكة أكلاطامل» 

39-51 .مم ,(20009) 1 


05 تنه ع8 ماتنا عجره لأعم1آ ء:1ا جنا اقرع عطمالل امعه«ها عن[؛ «حملط «اععرارلا لودىه|8 بدععاهد1] مه 
.(2007 بلتناهمء! يعأعولا بمعل8) وررادمره © ١ذ‏ ممك ع0 جل بررزلزا 


(36) ومممصوط2 ب«مء عا ععالونا!! وا عه وال8 درالس1: 001 معرا لم8 80:15 نوبط ,رمعكنؤلا .11 
310 2210115 أ تدع 0» ,لاماأعقلاططءع8 .ة ر(ط2001 بووعء2 بواأوع اتدل مماععمكظ :[[78 بلممأععورعم) 
«بقأهم قلق لهة كعلهف عطا مأ بومامعصطعءة1! امعسطانعتضوف 0هة دلمه«ناء انآ أهسا ركمو تأمعلء8 ممأمعمصموةه 
8 1128 هنا 50» ,لألائ/! .2 لصة عاعتصاه8 .ل ,اعند© .5 :1161-77 .مم ,(1996) 7 .مه ,24 .01ج ,اب ممماععت2 لأرمكا 
ب8أ02068) .ل لل 1802505 .1/1 :مذ «,01138)10) كاته1” قطنا ع0! دعورمقاءعدظ بوالمناماوه© :زدسطولاط أدطما0 عط ع 
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الربحية أو المنظمات غير الحكومية أيضا مهمة» كونها تزود الكثير من «النسيج 
الرابط6 (عدددة علاناءءهدهمء) للمجتمع المدني من خلال دعم اختصاصيين» ويناء 
القدرات وتقديم خدمات مراكز المدافعة عن الحقوق. إلى شبكات وتحالفات 
أوسع. كما أن منظمة سبارك 55881» وهي منظمة غير حكومية في مومباي 
(#طسس04)» اكتسبت شهرة عالمية لهذا النوع من الأدوار في دعمها لحركة 
ساكني الأكواخ الدولية. وكذلك تنظيم الجماعات الأهلية وجماعات المدافعة 
عن الحقوق (ينظر التوكفيليون الجدد إليها غالبًا على أنها في منزلة أدنى على 
أساس أنها يُمكن أن تكون «مسبيًا للخلاف والشقاق» (©:::1:1)» يمكن أن تكون 
مهمة بشكل خاص. 

وعندما تتضافر قوى شبكات المجتمع المدني على نطاق مهم وامتداد زمني 
يكون كافيًا لإحداث تغيير جوهري أكثر» يمكن تصنيفها عندئلٍ على أنها حركات 
اجتماعية. والحركات الاجتماعية الناجحة (نستذكر هنا الحقوق المدنية فى 
الولايات المتحدة» وحركة الجماعات عديمى الملكية فى البرازيل» والحركات 
النسوية العالمية) تميل إلى أن تكون لديها ثلاثة أشياء مشتركة» أولاء فكرة فعالة 
ومثلّ أعلى أو أجندة سياسات. وثانيّاء استراتيجيات اتصالات فعالة لإدخال هذه 
الأقكار في صميم السياسة والحكومة ووسائل الإعلام؛ وثالثًا مجموعة دعم 
قوية أو قاعدة اجتماعية توفر القوة واء5ددم 56) المطلوبة لجعل تلك الأهداف 
(818615]) تستجيب وتضمن تمثياا دقيًا لوجهات نظر الداعمين. وعندما تأتي 
هذه الثلاثة معَاء يكون النجاح ممكنًا حتى لو كانت الخلافات مكدسة ضدها. 
ففى الولايات المتحدة» على سبيل المثال» نجحت حملة الأجور المعيشية 
واف نيهت 3 علألانا عط) في تبني تشري بيع في عدد من الو لايات والمدن على 
الرغم من وجود مجلس شيوخ محافظ (بما في ذلك 19 في المئة زيادة على 
أجور موظفي المقاولين في بلدية شيكاغو عام 2002). بينما تمكن حديئًا اتحاد 
طعت وملام © :(2001 بممععطاممع بعمموتع تلآ تمملهما :00 ععلاده8) جمنه4 معان أعذم!0 .كلء 
١1:‏ مقعقطا1) عمه© أماعم5 ع7تنهالا عارهأامعا مج 0 كامعردهمء©) نلا اه عثل) ص2 بعطاتعتصيهز .15 لمع 
ج01 تناع ]1 عاع هط ناوباظ نوع !عات ؤمرآ) دمل «ره/إمع1 /أل عو تاء1! عاعوططملاط :(2006 ,وععرط بوازوعء لونلا العمرمه 


«ماكاط8 ؤوءاسء :دام معو8:10 ها عترانو(1 ووننه07) أعسسات نككه ات ء«[اعه10 عنتكينائ ,مقممعاطءانا .© له ,(2008 
.(2005 ,ؤمعء8 لإأوتءماتهنآ ممأععماءط :للة روماععممط) 
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أعمال العناية الصحية في السلفادور والمعروف ب 571555 من أن يقنع الحكومة 
بإيبطال خصخصة العناية الصحية نظرًا إلى تأثيراتها فى استبعاد 5 |6070 
وهناك أمر خاضع للجدل والمناقشة» وهو أن أكثر الحركات الاجتماعية نجاحًا 
في أميركا على مدى العقدين الماضيين من القرن العشرين وحتى الآن تمثل 
فى صعود حركة المحافظين الجدد المترسخة (600:60هة) فى تنظيمات اليمين 
الدينية مثل «حافظو الوعد و الأغلبية الأخلاقية» عط لقة 5 عونمم عط)) 
(1:دزة4 340:21 لكنها على صلة وثيقة بمراكز التفكير والبحث مثل معهد التراث 
(عانطناكه1 عوهان11 و) وأيضًا الغدرن الجمهوري”. فالحركات الاجتماعية لها 
التأثير الأكبر عندما تكون راسخة في المخزون الأوسع للسياسة التنافسية التي 
تعمل على ربطها بأهدافها وحلفائها مع مرور الزمن*©. 


وكما هو الحال في أي تنظيم بيئي حقيقي» يستلزم الأمر أن تكون 
الأجزاء كافة موجودة ومترابطة إذا ما أريد للنظام أن يعمل بفاعلية. فعندما 
تزيل أو تُضعف جزءًا واحدّاء أو تُقوي أجزاء اخرى بعلن نحر زأتشء بطل 
النظام. وأي مستويات غير كافية من الكثافة والتنوع والعمق لدى اللجمعيات 
تجعل المجتمعات غير محصنة على نحو أكبر أمام الحكم التسلطي؛ ذلك أن 
التنظيم البيئي لا يقدر على مقاومة الصدمات الخارجية. فمثلاء لو أن هناك 
صحيفة مستقلة واحدة فقط أو منظمة رقابة واحدة؛ فإن الحكومات تستطيع 
بسهولة عندئذٍ القضاء على الانشقاق (نستذكر هنا زمبابوي تحت حكم روبرت 
موغابي)» ولكن لو كان هناك ثلاثون بدل واحدة» سينجو عندئذٍ على الأقل 
بعضها (والإشارة هنا إلى كينيا وتشيلي أو حتى الصين). وأسوأ ما في الأمر 
هو التجانس» وهو نقطة الضعف أو كعب أخيل (اععط 5هاانطعة) بالنسبة إلى نظم 


(372) ع#طمعبوول1 15) أقأنا ومتاتها! ككا اناعد 6811 لسة ,(2002 ععطمعبه1! 5) 5ه17 سا3 مهم 011 
.(2002 

(38) :عولتتطسعه) عمابازوط عبنم ةاات اله لانت كانله اعمال أماعه5 1زلء1رونام]لة بج «ونارم2 ,ج150 ,5 
رأصعناة .11 امأ «تعالة14 مامعتء540 لداعه50 110» ,أمعنازن .14 لمه ,(1998 ,وععط بوازوء طامنا عولقطست 
مامعع ممالا 01 زاتدع اونا :كأأوممعءمصتالة) هاا عااتء:”عناملط أماعمكى 20١‏ ,.كله ,لإ1لك .© لمة سملقء54 .2 
.(1999 ,جوعرط 

(239 بالع !118 ,2 لة ,(2007 ,تتعألفكة :5008هما) كعانزاوط عبنو]انت!:0© ,انتصق .5 لهه ز1ا .© 

اذ «حع3 6م00 ولق زوالا فاته عراء8 وارما 0076 أأج10آ 6]) 11 اتن «عهاا اكعوبمها عطا ململ :امع رلا لعدععا8 
.(2007 بالأنواكت82 يعارهلا" بجك[8) ونم 
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البيئة الطبيعية والاجتماعية. مع ذلك» فإن نظم البيئة الترابطية الحقيقية مليئة 
بالثغرات ونقاط الضعف والامتثال للجهات المانحة (ونصسصعكهمء ل160-:ههه0). 
وتمثل نقابات العمال في الولايات المتحدة اليوم فقط ثلث العمال الذين كانت 
تمثلهم قبل خمسين عامًا"». وغالبًا يجري تجاهل أو إهمال الجمعيات غير 
الرسمية والمتمثلة بالقواعد الشعبية» على الرغم من أهميتها الحيوية بالنسبة 
إلى الكفاح. مثلاًء ضد سياسة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا أو من أجل 
الديمقراطية في الصين اليوم - كمنظمات مثل لجان المقيمين في الشارع 
والفناء» وجمعيات الهيكل ودفن الموتى» وتنظيمات المزارعين وأندية الشباب. 
درست ثيدا سكوكبول (اممعءما5 16608) انحدار عضوية الجمعيات العابرة 
للطبقات «المتجذرة محليًا ولكن الناشطة قومياة فى الولايات المتحدة مثل 
(010سآلة مه مدأوعآ مدو تعس 156) (وهي المظلة الحكو مية لحركة العمال 
الأميركية)» وتخلص المؤلفة في محاجتها إلى القول إن المجتمع المدني في 
أميركا انتقل «من العضوية إلى الإدارة» على مدار الأربعين سنة الأخيرة من 
القرن الماضي. فالحركات الاجتماعية التقدمية كانت ولا تزال ضعيفة في 
الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين» مع أنها تنمو بقوة أكبر في الوقت 
الذي تتشكل فيه حلقات ارتباط أكثر بين المؤسسة الليبرالية وحراك القواعد 
الشعبية» وأيضًا بين الناشطين في الولايات المختلفة. 


وحتى لو رفض المرء مقولة إن المجتمع المدني في حالة تراجع» فمن 
المستحيل تجاهل الحقيقة بأن شكله يتغير بطرائق مهمة في كل جزء من العالم. 
وهذا ما يجب أن نتوقعه. لأن الحياة الترابطية لا تكون ساكنة أو جامدة قط. 
ولكن إذا كانت السلطة المتمركزة سيئة بالنسبة إلى الديمقراطية بشكل عامء 
فسيكون من الصعب الجدال بأنها جيدة بالنسبة إلى المجتمع المدني» ومع 


(40) وماععساط :[/1 بوماععصةوط) «مطها ممع اعء :مل زه موبةاادع 0 4 «دروزردنا ع[ [9 3/216 بلأعاكصمعاطءتطآ .ل 

.(2002 بووععط وااو لالدلا 

(0) عأبا ممعلمعاصمف كه ممتأهاوره! كائه1 أمعع6 8 118 :وتعطتصء1] الاعطاتبت ععاوعه؟50» ,اموعماد .1 

0 تاتداكة//!) نم2070 «بمعتجعاجق جل ا00 مع معارظا عأنات .قلت رقصاءه1 .8 لهة اممعماة .1 :ما «رعلئنا 
م وارأسةطصعالا ومرط :بوم عوءط مك2 ,أممعمعا5 .1 لصه ,(1999 ,كوعع© ممتأتفتاكما مومتاممءظ :20آ 
.(2003 رومع" وستمطهل!0 [أه بواتوء اتدلا :ج01 مسمطول!0) عرثا عاسله «بمعاعع م4 جا ارء عورم تعلط 
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ذلك؛ فقد اقترب بعض هذه التغيرات بشكل خطر من هذا التأثير. وهناك دعوة 
عالمية لإضفاء الصيغة الاحترافية (58خاهعتلهدهنووعم:م) على القطاع غير الر بحي 
وإبعاد تدريجي للجمعيات عن قاعدتها الاجتماعية» ويُعزى ذلك جزئيًا إلى 
المعونات الخارجية وتمويل الحكومة المدفوعة باتجاهات قوية من التوكفيلية 
الجديدة بين المانحين. وتذهب الموارد المالية على نحو طاغ إلى المنظمات 
غير الحكومية الأكبر» ومراكز معروفة للتفكير والبحث. وجماعات الدفاع 
عن الحقوق العابرة للقوميات في المدن العواصمء بينما سيطرت المنظمات 
الحكومية على ظهور شبكات دفاع عن الحقوق العابرة للقوميات. ليس في هذا 
تقوية للمجتمع المدنيء بل تشجيع لمؤسسات مُعينة على أخرى على أساس 
أفكار مسبقة تبين كيف ينبغي أن يكون عليه المجتمع المدني. «الشيء نفسه 
لن يبقى الشىء نفسه أبِدَاة («56ة5 عطا علاعه ؤز عدمود عطى) وهو شعار للحركة 
النسوية» والشيء ذاته ينطبق على المؤسسات الطوعية. والنظام البيئي الترابطي 
يمكن أن يختلف كثيرًا ويسلك على نحو مختلف جدًا من بيئة إلى أخرى. 


الحياة الترابطية من المنظور المتعدد الثقافات 


تطور الجزء الأكبر من نظرية المجتمع المدني في أوروبا والولايات 
المتحدة» ولهذه النظرية سلسلة من الافتراضات بشأن حقوق ومسؤوليات 
الجمعيات» والمميزات التي يجب العمل على تطويرهاء والأدوار الواجبة عليها 
في المجتمع قد لا تجد طريقًا سهلاً عبر بلدان وثقافات وفترات زمنية مختلفة. 
وقد لا يكون ذلك دقيقًا حتى بالنسبة إلى المجتمعات المحلية المختلفة من 
داخل البلاد نفسهاء مثل الحياة الترابطية الأفرو - أميركية فى أميركاء أو مؤسسات 
التجمعات الطوعية الإسلامية في إنكلتراء أو جماعات تقودها نساء وليس رجالاً. 
فمعايبر المشاركة مختلفة بين البيض والأفرو- أميركيين فى الولايات المتحدة» 
حيث يرجح احتمال مشاركة الأخيرة في الاحتجاج وتنفيذ حملة نشاط كجزء 
من ثقافة مضادة تميز الكثير من مؤسساتهم2. كما أن الثقافات الكونفوشية 


(42) أمء تلوط ككماط ««معاع سا - تمع ارا بوبه «م معام إه كمه 116 جعرروزعة!! 8/0 ,مموجوط .1/1 
7ل طامنا ع6 عاععان) عط [لاللا» ,تسو ,1 له ,(2001 ,ودعء© مورقعءلطت كله بإاتديء لونا :مومعتط©) عداهمامء14 - 
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(مدتعتقدم) أيضًا تفكر بشكل مختلف في ما يتعلق بالانتماء والتضامن والمواطنة» 
ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تأكيد ما هو جماعي وليس فرديًا. فالعضوية في المجتمع 
- على الأقل تاريخيًا - لم تكن اختيارية بل أعطيت الأولوية لحاجات «الكل 
الاجتماعى؟ »0ط 1نههة)» لذلك ليس مفاجتًا أن تكون الجمعيات قد وجدت 
دائمًا أنه من الصعب أن يستمر وجودها خارج سيطرة الحكومة. وعلى أي حال 
تحاول الحكومة الصينية الموازنة بين المزايا الاقتصادية التى تقدمها المنظمات 
غير الحكومية لبرامج تخفيف حدة الفقر والتكاليف السياسية للحياة الترابطية في 
مكان آخر كما أنها تسمح بنشاط جمعيات غير حكومية تمولها الدولة وتشرف 
عليها (72605 لعمنتصدع:ه-امءمممملامع :6071005) مثل الاتحاد النسو 5 الفدر الي 
لعمو 7 الصين (دمنندعله5 5'معدملةا دمنط1-0اه) والذي وجد بذلك متسعًا متزايدًا 
ليُناور من خلاله داخل البُنى الرسمية» ما أعطى النساء حرية غير عادية للوصول 
إلى المكان أو الجهة المطلوبة وقوة كامنة للتأثير**. وقد رسيت حالة مشابهة 
للمجتمع المدني في روسياء ولم يكن هذا فضاء لجمعيات مستقلة» بل مجموعة 
من الوسطاء بين الدولة والمواطنين توجه الطاقة المدنية نحو جهد داعم 
ومتعاون بدلا من المواجهة (وقد ووجه هذا التفسير بانتقادات شديدة من جانب 
مجموعات أخرى داخل البلاد)!*». 


المجمتمع المدني في أفريقيا ب 


تميل الأعمال المبكرة المتعلقة بالمجتمع المدني في أفريقيا إلى رفض 
تطبيق الفكرة كلية أو البحث عن نماذج لحياة ترابطية كررت ما هو مألوف 


جواءاع30 أأن) ,.ك جصعلمتساليظ .ل نهذ «رعكاا عأبأ0 ممعاءعسصيف-ممعاكم 06 ومتأمصره)كمها لمة ممادمم8 156" 
.(1999 !هآ عد ممصصدهظ :طا/! بمممطههة) لصجودء !ا عأ مجه بومع و12 


(43) بعلاسامظ) «ماتممايط أعوالات) 4 لاع جوواعمك2 تنه اعم5 1ت ,ععموءط .ل ههه الءدو!؟ .ل 

م1 نال «بألع 609 لمة لإأءأع50 أألا© 8و كع الأعدودت2 للفأعنا600» ,معدول! 2 :(2001 تعشفعءل]آ عهمهة :00 
ركقع8 لإأتمءاتهنا سماععمتوط :107 بوماععسط) ابرع تجعد 00 ونه برإءاع30 آنا .قل ,تنبا أطدعدم1 .ل2 لهة )قوط 
5 تهأ «رصمادذ1! عمعطتا 06 عمرعامم0 عطا هذ بوأءأعم5 اناا 06 امععمه0 معادوللا ع11» ,عوعاءل3 .1 :(2002 
نوه تهنا مول تمده نمع ل ءطصسمع) عو لالط اعيوط وثره «ررماكالط «برإواعم5 ]© .كلء زسأنحمكا .5 لهة أممدائط! 
تآ .آلآ :00009آ) ممعممة لماعم ات0© :6/ها3 عكه 01 ءا 10ت كنرواأوأعودكق ,.لهء كعومنا .ل لصة ,(2002 بوعدط 
.(2008 ,عمتقطدة 

(44) .بوم ب(2006 عمط 17) وصموروطمعم0 «7اممامولا ممتكسحة ع #لواءاعم5 [أبنز0» رومكلايلا .ل 
.امدامد؟-ممزكدن1- ف زاء اع 5-| ْازم/ء أءامة له أكدن] ناء هلزع ع0 صع ل رعمه 
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في الغرب. ولم تكن أي من هاتين المقاربتين مقنعة» واليوم يُلاحظ أن هناك 
اهتمامًا متجددًا في ابتداع نظريات وممارسات للمجتمع المدني تتسم بتكهات 
أفريقية مميزة. والمحور الأساس لهذا الجهد هو الحاجة إلى إعادة تفسير وضم 
العلاقات بين التجمعات المبنية على روابط ودية بدائية للقبيلة وللعشيرة (هذه 
نتيجة طبيعية لطرائق بُنيت المجتمعات الأفريقية على أساسها) والتجمعات 
التي أنشئت حول روابط وتحالفات منفصلة تقليديًا نمت باطراد فى السنوات 
اللخصمين الأخيزة «وقن تعد كلا التوضين من التتحمنات فى أقريقنا المسعمرة 
حيث ظهرت حركات وطنية جنبًا إلى جنب مع كنائس مستقلة ومجموعات 
ضسافة وأعرى للشدمة الذاتةة :ولتحان الأحاء والتعمعات الديدة وجمعات 
للتسليف وأخرى للدفن» ونقابات العمال» ومنظمات المزارعين وشبكات 
سياسية ثقافية» تتعدى حدود الخطوط التقليدية. وكان الدافع إلى هذه 
التجمعات هو التوسع الحضري والهجرة من الريف إلى المدن؛ وإفساح مجال 
متزايد للناس لتلقي التعليم» وتطور اقتصاد السوق (حيث إن كلاهما تطلب 
وأوجد نطاقًا متزايدًا ضم عددًا من الوسطاء» والتجمعات الطوعية على أساس 
الدعم المتبادل)؛ وكان هناك أيضًا الكفاح من أجل الاستقلال» والذي كان 
فيه لناشطين من المجتمع المدني في الغالب شأن مهم (خصوصًا في جنوب 
أفريقيا). ولا بد من الإشارة أيضًا إلى الاتجاه نحو اللامركزية والديمقراطية 
بعد الاستقلال» عندما بدأت المنظمات غير الحكومية تظهر عبر القارة حيث 
انبرت للدفاع عن حقوق الإنسان ودعت إلى تطويرها(”». وخلال ثمانينيات 
القرن العشرين» يلاحظ أن ازدهار الديمقراطية فى أوروبا الشرقية ونشوء جدل 
و أسع حول السياسات الاقتصادية مثل التكيف الهيكلي (أمعصادد زل2 أمعسأعنماة) 


(45) معتا جا ««مأاهماصمط أمءاإزامع ,.له ,لوطقطه 8 مز «رمدتكك هذ لإإواعمو اأبرزع» بامدرد8 ,5ل 
موتالكمع؟ امعتاتاوط لعة لزاءأعه5 [101)» ,ر«ماه8 .320 :(1986 ركدعع2 تدوع نازولا عولتطصدع عولط هوة) 
عصويبا :60 ,علانمظ) معتترفق جز اما علا 070 راءاء50 إأن© ,.كله ,[.أه أه] وموعطيو1] .ل :هذا «بمعتقة هآ 
أ عأها3 ١1‏ 6714 «اعاء50 |أنأ0 ,.كلء ,لقمقط© .]1 لضة لالأطعوطاهم ,© ,ومععطيوة؟ ,ل :(1994 وعممعنه 
© هته معانزا بوم نمماءاارهم (اعءلالاة 10نت الوعذاله) ,فصول .14 :(1994 ,تعوموعنظ عممبيا :600 رععلابمظ) 
قعل لهة 1لمعقمدمن) معطمل ز(1996 ,ددعم نواتوع تاولا لاماععسظ :[1! ,اماععسؤوط) سكتاعتممام© عنما إن وموم 1 
وعلط ك0 بواادى علهلا تمعععاط0)) معتطيق جا «مالداناهمج[ أمعاتاوط ءا هه برزماءعم3 انب ,.كلء ,هسم 
ه 08 5دعماباءونا عطا هه كموناءع2/1ع5 :كاءتعاوه© مقعاكة صل بواعاعه5 اأبازع» ,وأبوعنا .2 لصة ,(1999 رووعط 

.569-66 .مع ,(2002) 4 .مه ,33 .أهن ,ععنبهطن جره انه مماعبع2 «بامععومه 
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قد أعطى زخمًا جديدًا للمنظمات غير الحكومية وللمنظمات الأهلية التي 
تسلمت أيضًا مقادير متزايدة من المساعدات الخارجية بهدف بذل جهد أكبر 
فى مساءلة الحكومات المنتخبة حديئاء وكذلك بهدف توافر مسالك جديدة 
لمشاركة المواطن حيئما تكون الأنظمة السياسية الممثلة غير كافية؛ كما تهدف 
هذه المعونات إلى تقديم خدمات تتعلق بالتطوير والنمو لذوي الدخل المتدني 
ولآخرين من السكان المهمشين. 

مستقبل المجتمع المدني في أفريقيا (والكثير غيرها أيضًا) من 
خلال 0 بين هذين النوعين المختلفين من التجمعات والطبيعة المتغيرة 
للدولة» وكذلك بين الاقتصاد والقوى الدولية. فهل ستظهر جماهير جديدة 
في المستقبل تكون قوية بما فيه الكفاية بحيث تتغلب على الهويات البدائية» 
أم ستستمر هذه الهويات في أن تكون المصدر الأقوى للأمن (وبالتالي 
للولاء) لمن يشعرون أنهم مُستثتون من الاستفادة من منافع التقدم السياسي 
والاقتصادي؟ من المحتمل أن يحتوي المستقبل على عناصر من كليهماء لأن 
المرء لا يستطيع الافتراض بأن الروابط والجمعيات «الجديدة» كلها «جيدة» 
من خلال التعريف بهاء أو أن التجمعات «القديمة») (سيئة». و المجتمع المدني 
السليم (مرطاأهعط) يحتاج إلى روابط قوية وجسور متينة» وجمعيات تلبي حاجات 
المواطنين في جميع أقنعتهم (5ع5أناع15أل) وروابطهم التي تمتد إلى الماضي لتستمر 
وتسير قدِمًا لتحقيق إحساس جديد بالنفس. ففي أوغندا وغانا ونيجيريا 0 
أخرى؛ وفرت الإثنية مسبقًا بؤرة للتعبئة الشعبية في سياقات كانت فيها ترتيبا 
السلطة القائمة قد أغلقت مسارات أخرى للمشاركة في 0 الديمقر و 
ويكون ما يظهر وكأنه صراعات «إثنية» غالبًا نضالاً مباشرًا من أجل الوصول 
إلى الموارد والسلطة السياسية اللتين يتلاعب بهما على سن عشائرية أو قبلية 


(46) «معارف 0:14 جوأماء لإ أماصنامل «الإأعاعمد [تباكء ممعاكم عه معتظة مأ برأعأهه5 019011» ,وأم0 .5 
«بمع تلق هذ لإأءاع50 أنبز© 6ه و5عقباطة لهة كعولا عط1» ,ميوء]ة] .ل :17-38 .مم ,(2001) 1١‏ .مه ,36 .اأ0/ ,وءعتمياة 
عع :8 ,عاعهاوط0» ,عتقلهط0 .ظآ :43-53 .وم ,(2001) 87 .320 ,28 .أ0؟ ,نزتوره :معط أمءالزلوط «وممعنؤرا زه موانعق 
لإلدال) ممه 157118 «رمء تلم ومناصم دهت كعومء | امط© عطا مذ بوأعاعه5 [أجن ,هن 101 15 #لهما لعمتصمط عه 
.© ,ونائعة1[ .1/1 نهذ «رواتلهع1 لمم عساامعساط معو ساء8 تمعتكم ادعلا مز بوإعاعه5 1(از0» ,ععدلو0 .8 :(2004 
املع متطق) كلعادم©) لمجبعانت ننه اععتنتاوط :براإواعم5 اننن عو«ا«واصة ..كل ,منتواءهتاءء5 .8 مه 5أبوع]1 
كه كدعساتقعدنا عا وه كممناعه !لع تكاءاعام م2 مفعتكظة ما نزاءعاعه50 011ز0» ,كتجعآ .2 لمع ,(2004 ,عولعءلانه8 

.569-66 ,زح ,4 .0« ,33 .أ6/ ,ععابه© مره اننع رجرماعن22 «باتوععهه0 8 
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وعلى الرغم من ذلك» فمن الواضح أن استمرار قوة الروابط يثير أسئلة 
عن العلاقات بين المجتمع المدني» والحكم الديمقراطي» وتحقيق السلام 
وأهداف تنموية أخرى في أفريقيا. ومن أكثر مظاهر العنف والرعب إزعاجًا 
التي تبعت الانتخابات غير النزيهة في كينيا عام 2008 هو السرعة والوحشية 
التي تكشف فيها الصراع الإثني. ف «إننا نظهر أفضل خصائصنا عندما نكون 
في العالم»؛ كتبت الناشطة الكينية وأمبوي موانجي (أقمة»ة نطصدلا) في ذلك 
الوقت. ولكن «هنا في بلادناء لا شيء يجدي سوى القاسم المشترك الأدنى. 
فنحن لا ننكر الأحلام فحسبء بل نحن نفترسها. ويسأل الواحد منا الآخر 
"من تظن نفسك؟» وكأن نجاح الآخر إهانة»””. فبعض المعلقين يحاج بأنه 
سيكون من الأسهل دائمًا للدولة استمالة التجمعات البدائية أو أن تُستمال من 
هذه التجمعات» وهكذا يتعزز عدم قدرة ورغبة الحكومات في العمل لصالح 
المجتمع ككل على المدى البعيد» وهذه نقطة ضعف رئيسة في التنمية في 
أفريقيا عندما يقارن ذلك بما حققته بلدان شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية وتايوان 
من نجاح. ويُلاحظ أن اختراق مؤسسات المجتمع المدني وحتى السيطرة 
المباشرة عليها من الحكومة أمرٌ شائع في الكاميرون وبنين وإثيوبيا» والسودان 
وبلدان أفريقية أخرى”**. وتحتدم المعارك الأكاديمية باستمرار بين من يدعون 
بأن المجتمعات الأفريقية مُفتتة على أسس أضيق من أن تكون قادرة على تدعيم 
الصالح العام» ومن يحاجون بأن الحياة الترابطية تحمل معها بذور مجتمع مدني 
حقيقي. ولكن على الأرض في كينيا وأوغندا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وغيرهاء 
تجد هذه المحاجة الإجابة عنها في المجتمعات الآخذة في تطوير نسيج من 
الحياة الترابطية أخصبء والمحتوي على خيوط من كلا هذين التقليدين. فهل 
ستتشابك هذه الخيوط معًا من أجل إنتاج مكاسب اجتماعية وسياسية مستدامة؟ 
هذا يعتمد على عدد من العوامل» بعضها داخلي يتصل بنماذج الحياة الترابطية» 
وبعضها الآخر خارجي. 


(47) .(2008 عصدل 16) (مءتزراء أاممع «رعمهك] كه تمدع نور عطا لهة مدمدط0 عاأعمدظ» ,توموساة ,با 


(48) 051814 «بمعأظكم هذ بواعاعه5 اتات 6ه جوع عط قمة امعتدمماءبع0 ومناي وعه» ,عطق ,0 
.(2005) 4 لمة 3 .205 ,رولاء/ا8 
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ربما تكون أكثر العوامل الخارجية أهمية طبيعة النظام السياسي الذي 
يستمر فى تقييد قدرة أي شخص على التأثير في الشؤون العامة» بغض النظر 
عن المؤسسات التي ينتمي إليها. وكما يقوا 2 سودج (50880 05010): 
«حيثما استطاع الأفريقيون تنظيم أنفسهم بهدف تحويل النظام السياسي... 
تكون الحقوق والاعتداد الجماعي بالنفس قد أحرزا تقدمًا. ومع ذلك؛ فحيثما 
كان يطغى التداخل بين المصالح العالمية ومواطن الضعف الوطنية» كان يتوقف 
التقدم في مجال المواطنة أو يسير إلى الخلف. لقد بدد القادة الأفريقيون السلع 
العامة وفقدوا ثقة الجمهورء وقد تعرض التنافس السياسي والحيز اللازم 
للمواطنة النشطة للتهميش أو دفعا دَفْعَا إلى العمل سدًا0**». وفى أحوال كهذه. 
تواجه جمعيات المجتمع المدني كفاححا دائمًا من أجل البقاء» وحيثما يكون 
البقاء أيسر فإنها تستطيع فعلاً أن تتطور وتنمو لتصبح حركات اجتماعية ناجحة. 
وتعد حملة العمل من أجل العلاج في جنوب أفر يقيا أمء0اوع:1 5: م612 طاناه5) 
(معتقمصسده دوناءة مثالا جيدًا على ذلك. 


داخليّاء من الواضح أن المجتمع المدني لا يكون دائمًا مصدرًا لدعم 
الديمقراطية والسلام”*». ذلك أن بعض الجمعيات لديها التزام بتعميق الحقوق 
والمواطنة» في حين أن جمعيات أخرى لديها طموحات أوسع لكنها قليلة؛ 
وتفضل التركيز على الدفاع عن مصالح أعضائها الثقافية والدينية أو الاقتصادية. 
إن الذين يعبرون فعلاً عن هذه الالتزامات الديمقراطية تكون لديهم غالبًا جذور 
ضعيفة فى صفوف الناخبين والمجتمعات المحلية فى ما عدا النخبة الحضرية» 
لذلك يكون تأثيرهم محدودًا. لذلك» فإن المجالات العامة الشاملة والعمل 
المدنى المبنى على قاعدة عريضة يكون نادرّاء وفى الغالب لا يظهر إلا في 
أوقات الأزمة ويكون من الصعب استدامته بعد أول موجة من الاتتخابات 
الديمقراطية» حتى في جنوب أفريقيا حيث كانت المنظمات غير الحكومية 


(49) أأست هرجه +اماى وان كذكت) :هأ «روعع معتاظ لمة وعتاتاهعا تكمتقتصوط اذا ممعتكاف» :عوعه5 .1 
(2006 ,آلآ :ل أمعلدا!) مع تراك 1 عدرثه 12071 


(50) :]© بلمدكاية1! أكه/7) ملنمحطا ا عوك جرعالا اتء1وماعنك2 1176 :عءتءأ0 11 ع101ل ,وأانا ا 
«رمعتكم مذ 'واعلعه5 [أناز0 /ن أنع1 عط لمهة العمرمماء12 ع اتاد راع 1» رعطة لهة ,(1998 ,كمعط مقتتمسصبكر 
فا ءا الالذظ 00 
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والمنظمات الأهلية ذات تأثير كبير قبل نهاية التمييز العنصري وبعده وهي 
3 يزيد عددها على 50.000 منظمة قوية؛ أو في كينيا والتي يوجد فيها 
ثلاثة أضعاف ذلك العدد من المنظمات”*. فالاعتماد على المانحين الأجانب 


كبيرء ويثير شكوكا حول ا ل ل المجتمع 


0 إسهامه المعلمي البارز ضمن هذا النقاش» والذي نُشر في عام 
6» وصف محمود ممداني المجتمع المدني الأفريقي في أماكن استعمارية 
بأنه الحافظ لطبقة وُسطى حضرية صغيرة «مواطئون لا رعايا؟ 06م كمعهناه») 
(«فاءءزابده خلافًا لسكان الأرياف الذين يُستبعدون دائمًا والذين عاشوا في ظل 
السلطة التقليدية. وكما أشار تتاب آخرونء فإن ما ذكره ممداني هنا لا يمثل 
الحقيقة على الإطلاق» حتى أنه اليوم أقل صدقية» ومع ذلك فإن ملاحظة 
ممداني لا تزال تلتقط المعضلات الأساسية التي تواجه المجتيع المدني في 
القارة20, وتبة تبقى المواطنة في وضع هزيل من دون تطور يُذكر» وتبقى قدرة 
حعات حالسل فحن الس إلى ايها يلل اورت الحا ول 
دومًا مهددة. . وفى هذا السياق. لا يكون السؤال الرئيس «هل يوجد مجتمع مدني 
في أفريقيا؟» (لأنه بالتأكيد موجود)»؛ وإنما يكون السؤال «ماذا تعمل الجمعيات 
الأفريقية على أرض الواقع؟4» و«كيف نستطيع مساعدتها في تحقيق خطوات 
لتمضي قدمًا بطرائق فعالة قادرة على التكيف مع البيئات المحلية المختلفة؟). 
على الرغم من نقاط الضعف والانقسامات. فإن جمعيات المجتمع المدني في 
ازدياده وفي حين أن أعضاءها ومؤازريها ليسوا #مواطنين؛ بعد بالمعنى الكامل 
للمصطلح. فإنهم ليسوا #رعايا؛ أيضًا. 


610)ن زه أدننامل «بمعتتلم طاناهك هذ كصمتاقعأاممع:0 نزاعزعه5 األازع 01 ععرووعطظ عط[ ,مقورطعا ,1 
7لمقآ لعقتمرمع2 ,ه عق82:0 رعأءعقارط0» بععقلة0 .28 لهة ,115-127 .مم ,(2008) 8 .آه؟ ,كاهوق عتاطبط 
.(20048 لإلداة) ارمصء1! 15771 «بمعاكلق وسمتادمامه0) كععمءالقطع عط مذ نجاعاعم5 اذلات 4ه عامه 


2520 انما «لإالهدمغممعنها بواءاعه5 أبن عمممام»:8» ,متواعءمناءء5 .11 لص داجما .© ,كبازموات .341 
قلع لاما تمملوماطة) كتععاممن) أمسبدابت فنبه أمعانتاوط :براءاعم5 [أناز) جوراسواوظ .كله ,[.أه أ6] دنأمدات 
.قلء ,[.آة أع] قناتقها .14 تمأ «روأععوالط ها لوإعاعه5 019011 6ه صونتابياه؟8 عطا 0» ,علمماتمواءلة .5 :(2004 
عا نواعاء50 اأبان» ,قعتيول .12 :(2004 ,دمعءط بزاتمس بثولا لده]0 :لده0:1) 2004/5 برإولعم5 ابلح إهطه!© 
تنه أمعاءئام ججاواعه5 أن وااواصوط .كله ,مأعاعمتاءة5 .1ظ! قعة دتدعآا .2 ,كدتعها .351 نمأ «بء تام طاتمع 
7لممآ لممتصمع2 عه ع8608 ,عأأعقائط0» ,ععملوط0 .1 0لمة ,(2004 ,عولعلانها توملومتطة) عونم لصبيمايت 

.20048 لإأنال) ترممء؟! +1511 «رمعاكلة كمناهه مم0 عمل للمط© عطا مز بوعاعم5 أذبحك 6ه عامج 156 
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المجتمع المدني في الشرق الأوسط 

يعتقد إرنست غلتر (2ههلاء0 ؛وعم8) بأن المجتمع المدني وض الرسلام 
بديلان حصريان كل عن الآخر لأن الإسلام مؤسسة لا يجوز لأحد تركها أو 
الدخول فيها بخخرية. ف «أنت تستطيع الانضمام إلى حزب العمال من دون 
أن تذبح خروقًا»» كما أشار غلنر في قوله الشهير» «ويُمكنك تركه من دون 
. عقوبة الإعدام بتهمة الإلحاد2!0, ولما كان المجتمع المدني نتاج فترة زمنية 
معينة في تطور الغربء فإنه لا يمكن أن يوجدء فضلاً عن إمكانية أن يزدهرء 
في مجتمعات غير غربية. على أي حال» فإن أحكامًا كهذه فظة فجة ومفرطة 
في التبسيط. إذ إنها لا تقدم دليلا (علنسع) دقيقًا يُسترشد به للتعرف إلى الحقائق 
المتنوعة من واقع الحياة الترابطية داخل المجتمعات الإسلامية» حيث تتعايش 
أنواع عديدة ومختلفة من المنظمات «الإسلامية» مع المنظمات العلمانية غير 
الحكومية» ونقابات العمال» ومراكز التفكير والبحث؛» والجماعات النسائية» 
وحركات الاحتجاج ومراكز إعلام شبه مستقلة وشبه رسمية ومدونين» حيثما 
تسمح الدولة لها بممارسة نشاطها. والخليط الناتج يتغير على نحو ملحوظ 
من بلد إلى آخرء لذلك فإن الحياة الترابطية فى تمان أو ليبيا تختلف كثيرًا عن 
تلك الموجودة في الأردن أو مصر أو الكويت. والأمر أكثر وضوحًحا من حيث 
التعاون عندما ينظر المرء إلى المجتمعات الإسلامية خارج الشرق الأوسط مثل 
ماليزيا وإندونيسيا. وأحد أهم مظاهر النقاش الحيوي المعاصر في ما يتعلق 
بالمجتمع المدني في العالم الإسلامي هو الرفض الواعي للنماذج الغربية 
المفروضة عليه» وأطروحة «صراع الحضارات» التي تصاحبها أحياناء لصالح 
استكشاف أكثر د قة بين كيف تتشكل على الأرض نماذج من الحياة الترابطية 
في بيئات مختلفة. والحوار حول التضارب المفترض بين الإسلام والمجتمع 
المدني يتكرر على نحو أوسع في الغرب منه في العالم الإسلامي» حيث 
يكون التركيز على أشكال من السلوك المدني والديمقراطي لتلامس الواقع 
وتكون ملائمة للبيئة وذات جدوى تحت حكم تسلّطي أو شبه 5 7 . وكما 


(53) بدمالتميولط طمتسيةكا :00هما) عامبطظ علا ثرت بوزماعه5 لانت +بوامعطايا زه كدده607:411) ,تعضااء0 .ظآ 
103 2 ,(1994 
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يلاحظ أنور إبراهيم «نحن لا نتحدث عن المسيحية والديمقراطية أو الهندوسية 
والديمقراطية». لكن «الإسلام والديمقراطية» أصبح قصة جيوسياسية اليوم2. 


لقد بينت الأبحاث الحديئة أن عناصر الفلسفة الطوعية (0وأتماهداه) 
كانت موجودة حتى في التجمعات الطوعية الإسلامية مثل النقابات/ الأصناف 
25085 +0) و مؤاشيسات تمولها وقفيات/ الأو قاف (08055))» ومؤسسات خيرية 
لهو ل من ضريبة تساو 5 عغشر المال أو الغلة (وعط)ة8)» أو زكاة 0هملهج 0)) و أعيان 
(موبي) أو وجهاء؟ (:لاداهه «دطن). هذه المجموعات تعايشت مع مؤسسات 
قبلية (في اليمن وغيرها)» ومجموعات التجار ومنظمات علمانية من المفكرين 
ومؤسسات مهنية قبل قمع المجتمع المدني من حكومات بعد الاستقلال في 
العالم العربي التي سعت إلى تعزيز قوتها الجديدة لمواجهة ما اعتبره بعضهم 
يشكل تهديدًا للوحدة الوطنية””». ومع بداية الثمانينيات من القرن الماضي 
بدأت هذه النماذج تظهر وتتطور استجابة للتحرير الاقتصادي (الذي أوجد 
مكانًا للمنظمات غير الحكومية لتقدم خدماتها)» وللإصلاحات السياسية 
المحدودة, وانتشار الحركات الإسلامية. واليوم يوجد مجال في بعض البلدان 
لمجموعات تدعم بوضوح الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعمل على تطبيقها 
كما هو الحال في المغربء على سبيل المثال» والأراضي الفلسطينية ولبنان 
حيث نزل إلى الشوارع ما يزيد على مليون شخص في عام 2005 احتجاجا 
على اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري. وفي الجهة المقابلة من الطيف 


)254 1 10ت 12271070 ,لع ,تاعكل86569 .8 نما «رصوأة[ لهة بوعمعمصوع)» بستطمدط1 .م 
.(2008 ,111 تسملعاكدسم) 


(55) ,سذاو5 ١1.‏ :(1995 ,5ن11/1©1© :ع8 ,هماع متطكدلة؟) 1019[ مع عب جا بووتعمى ان ,اأفممع! .م 
عتسقاذكا ,3 ععوه© أهددأكدعءء0 ,كدرماكء اط أمعللئاوط ننه أوءترماكزل +18 :لمملا طمعق عا جا «واواعمى ازبوح 
تنه نع0اء 1 «بفاممط /14102 ,عووطاجد1! ندم :(2002) أممطء5 جما لموصوة] ,متدرومءط ووألنةة أدوع] 
(2004 رععمء8 [قارهأعقصمعام1 10 امعد جملسظ عتوعهعهت) :10 بممتعستامو/ة؟) ««عبصعمق عط بوعاعم3 [إدج و1 
العد2 باكة2 تمها ص بزاعاعه5 [ألل0» ,ونهوط .م 44 .80 عومو باعوزمعط نهآ ذه عانن1 لقع تزعوع ممم 
أمعااتاوط :ساءاءم3 أن عنايظ .كله ,متواءهتاءء5 .11 نهد كاسعآا .2 ,كسزكةا .16 :هذ «رعسابظ لمة 
عتهذال؟1 غطا لهة لزاءاعه5 [ألاز0» ,اعبزصيدظ .80 :(2004 وولعلانهظا بمملومتطف) كتعجم) امسدابن هدرم 
100 امنا اناءةأن4! لهمزء8» بامععظ .1 .11 40-41 .مم ,(2005 عمفم5) موننه8 15114 «رععوء ممع 
الت أهذمأت) ,كله ,[.له أع] كاتعها0 .14 نه «روععمءك5 لولعه5 عطا مأ التطك5 معتلدوط تمعطادءة اسك ه دلسهبجم1 
لنة أمدظ 1110016 علا هذ لأعلء50 األان» كنظ" .0 لهة 1هالقطما .]لز مسة ,(2005 ,عهد5 ت«م0ه«مة) 2005/6 برإوزممى 
|أنططن) زه عاها5 عذذ لزه برونصيدى أوطمات 011/1005 .كلء ,تام متمهرهض مآ لسع طءممتء1 .2 با نهذ «رموء ممعمع 1 ئل1146 

كه لامع تركت] علا لات ممم :2 .أ0+ ,(2007 ,ككعع2 سوامقسيع! :3© ,لاعكصرمها8) بوووزعمى 
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السياسي (في بلدان مثل المملكة العربية السعودية» وقطر والإمارات العربية 
المتحدة) يُحظر على منظمات المواطنين المستقلين أي نشاط» والمنظمات غير 
الحكومية التى تديرها الدولة هى القاعدة السائدة بالإضافة إلى مؤسسات خيرية 
إسلامية شبه رسمية تُسمى «ديوانيات» ومعاهد البحث العلمي ومراكز التفكير 
والبحث شبه الرسمية. 1 


هذه الحقائق تجعل مجتمعات الشرق الأوسط مواقع ممتازة لدراسة 
العمل الجماعي في أماكن تسلطية وشبه تسلطية» حيث تستطيع الحياة الترابطية 
اكتساب أشكال جديدة ومختلفة تتميز بحركات اجتماعية من دون الإعلان 
عنها بصراحة تامة» كما تتميز أكثر ب «المقاومة الصامتة وتجاوز السلطةاء 
واحتجاجات عرضية لاله (ضد غزو العراق مثلاء أو دعمًا للانتفاضة 
الفلسطينية) وأنواع أخرى من العمل المواطني غير الرسمي. والحياة الترابطية 
تتكون من خليط آسر من العلماني والديني» التقليدي والحديث؛ الاحتواء 
والاستقلال وكل الظلال بينهما©'). فة ففي تركيا مثلاء هناك جمعيات مستقلة تضم 
النساء الحضريات العامللات وتتمتع بعضوية تختار بحرية» وهذه الجمعيات 
تتعايش مع جمعيات إسلامية مُغلقة أمام الأديان الأخرى. بينما في مصر 
والأردن والمغرب وغيرها من الدولء يلاحظ أن منظمات الطلية ومجموعات 
الشباب والنساء وحركات اجتماعية رئيسة» بدأت فى التأثير على الاتجاه السائد 
في الخطاب الإسلامي. 1 


(56) انظر: لوبماكذلط ج1160 :زواعه5 /11© ,.لت ,الهطط .ل نهذ «رتصةاكا له براعلعه5 اأنحا0» ,متلمدلة .5 
2610620 +10 ماأععوومم عطا لسة نتأعأء50 [أاأ0» ,تستطمرط! .5 :(1995 ,واتامط تعولمطميه) «معزجموجدممن 
.ل :(1995 ,لافرظ .ل .5 بوعلتعا) اعمط 1001 ءطا جا تراءاعه5 أن ,.0ه ,قمتمل! .خخ نهذ «رل1:م/لا هعم عا ها 
أمتته براه أعو5 0011© ,.كلت ,تسناأطدعدهز .لة لص كوه .1 تمأ «رههاك! هذ أمعتصدعننه0 همه بوزعاعو5 اأحا» ,لإمواع ا 
لإعمعمضصع2 5ه عودأوالقط© ع15» يدجم ءة :(2002 ,كط واتوى اتنا مماععمط :[1! بمماععموط) اهو دمن 
عت 0 ووععللقم عتمصزءع1 «رععيملنك لقعتائا0 عاأمعمصعءط لصة كعناتاوه لمده1 1:21 :18010 ستاكيسكة عدا مآ 
.5 :19-20 .مم ,(2002 طاععواة) ماممكلول ,لاعم/لا ستامساة عط هذ لإعمعمصءط أن معومة !لقن عطا مه ععمعمع اوم 
,زومأاق؟! .5 همه تممماتط! .5 نهذ «بامدع ع1ا0ل81] عطا هأ بإمدعوتمء ممه زاأسنام تمه ,لزاءاء50 اأبرز» ,ولتوطانات 
مأللة8 ءى :(2002 ,ومععط باتو تهنا عولقطسمت) بعولتتطمهع) عدا[ /زطتدومط جه بررماكال] جبراءاع530 انان ,.كلء 
لهاسماة نش بلنواهما؟) «مذ1 اكتصماوا-ايوط عا فته كادء عالطا لعاءعمى ١ءألمعوجء‏ 1 صمماكا وقاعاة 
امه 11001 عا دا عات عنام[ أواعم5 جره مماعاجه!! ,اععتولا .1 له متمعظ .ل لهة ,(2007 ,معط تدع طلدلا 
لععأموحلخ عد! ععامعء© القحسء5 عتعطهها تععجعرواط) تسو رسا وواك هت و0 116 ١‏ لابنه!5 بمعتررق أصماطة مجهت 

,(2009 ,عانتاتاق1 'زازوع تون ممعمساظ ,روءلليا5 


المثال من تركيا مصدره: لهة مهدة؟ .© تصذ «لاعاعنا1 صدطءتنا هذ دسماة! نمه عمطلنة عأان» ,عانطللا .3 
.(996! ,عوعلع تنام :«هلهما) كاءعفماط دصعات !ا وتوت المت :بوواعم5 [أذا ,.كلء ,مصداطا .عآ 
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وعلى الرغم من القمع السياسي المستمرء فإن مصر هي المقر الرئيس 
لعدد من التطورات المثيرة للاهتمام بشكل خاص والتي تبين كيف تستطيع 
الحياة الترابطية التطور بطرائق مختلفة؛ وتشمل «كفاية»» وهى «حركة للتغييرة 
تؤيد الديمقراطية؛ وقد بدأت في عام 2004 باعتصام خارج دار القضاء العالي 
في قلب مدينة القاهرة (مع أنه تنقصها ديمقراطية في الداخل بالطريقة التي يُختار 
فيها قادتها)؛ كما تشمل أيضًا إضرابات عمال النسيج في عامي 2006 و2007 
والتي نتج منها انفصال عن هرمية الاتحاد الذي تسيطر عليه الدولة (ويوصف 
ب «المنظمة الرسمية غير المشروعة» المغايرة ل «المنظمات المشروعة غير 
الرسمية» للمضربين)؛ وكذلك توحيد صفوف ناشطي المدونات الذين ابتكروا 
مُجمع معلومات (0دوهمهووة) لتقوية التواصل بينهم في الفضاء الإلكتروني 
(ععدمدرعطيره) (وعددهم يزيد على 210.000 ويتضاعف كل ستة أشهر بحسب 
أحد التقديرات الحديثة)””». وهناك فعاليات أخرى متجددة مثل حركة 9 آذار 
لاسترجاع استقلال الجامعات؛ ولأدباء وفنانون من أجل التغيير؛» و#امصريون 
ضد التعذيب؟ التي تُظمت لتواجه التجاوزات الأمنية للدولة69. 


وعلى الرغم من هذا التنوع» فإن الحركات الإسلامية هي التي تهيمن على 
المناقشات/ المناظرات المتعلقة بالمجتمع المدني في العالم الإسلامي» بخاصة 
من حققوا نجاحًا في الانتخابات مثل حماس» وحزب الله والإخوان المسلمين 
فى مصر. نقطة أولى لا بد من الإشارة إليها هنا وهى أنه لا يوجد شىء 
اسمه «الإسلام الراديكالي»: بل هناك مجموعة متنوعة من الحركات المدنية 
والسياسية والفلسفية التي تستمد إلهامها من الإسلام لكنها تتبنى أجندات 
مختلفة في أوقات مختلفة - بما في ذلك دعمها لدولة علمانية ومشاركة مباشرة 


(57) منرهلعغ! ,تتعووماظ ذا زه وكه) 11:6 :27:00 كاممرككمم6 إه كملساذععنء؟! +77 ,مطودوودا .© 
-اء .11 نمه متماع8 .ل له ,(2007 ,همتاقلسيه 10:0 :معلقه) كرعارم1! «رممرده©) وازبمع1 واأمطعللة ١١6‏ فجت 
5) أرمصه!! اعمط ه 14:00 «ركءع 05 عاسسمصوعط بجعل3 علا الملهم0 معطرمللا عاناءمك؟ ممتامزاعط» ,لم11 

.(2007 لطعتول1 


(58) «تعءمعناوط أذما لمامباه© علا كملط تأصووظ هذ كالعسمعهم]ة أمعامم0 برعل( عط1» ,رممطقوة5 .8 .م 
.2007 ععاموء بن10!) 17 .0[1/ بإعام8 «صروب!! هدم 
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في السياسة الديمقراطية حيث تلوح الفُرص”**. بعض الإسلاميين (كالقاعدة 
مثلا) يرى أن الديمقراطية بالتأكيد تشكل خطرًا على الإسلام لأنها تفتح الطريق 
أمام مذاهب ذات نزعة فردية مثل التعددية الدينية والنسبية الأخلاقية» لكن 
معظم الحركات أكثر انفتاحا أو - على الأقل - هي في موقف متناقض؟ فهم 
يرون الحاجة إلى الانشغال فى السياسة الديمقراطية بهدف اكتساب السلطة» 
في حين أنهم يكتّون مشاعر معادية للديمقراطية كالتمييز ضد المرأة. والطبيعة 
الجمعية للإسلام تستلزم أن يُفسح استقلال الأفراد المجال أحيانًا أمام حاجات 
الكل الاجتماعي» ولكن أيضًا يجب أن يُعاد تقويم جميع المسائل الأخلاقية 
باستمرار من خلال المجتمعات المحلية بصورة عامة"». وحماس مثلّ يوضح 
بامتياز هذه التناقضات؟ فهي التي تستخدم التكتيك الإرهابي ضد المدنيين 
الإسرائيليين» في حين أنها تنافس في الانتخابات الفلسطينية ببرنامج يشدد على 
القانون والنظام العام وتتمسك بالتزام مزدوج تجاه «الله والشعب)67. 


والنقطة الثانية هي: ببقاء سلطة الحُكم التسلطي في جزء كبير من العالم 
العربي وضعف السُبل المؤدية إلى المشاركة المدنية في «دُول من دون مواطنين! 


كما يُسميهم جون جاندورا (8:ه9هوز هدهة)» فإن الحركات الإسلامية تقدم أداة 
نقل طبيعية لسياسة المعارضة وتطوير العادات الاجتماعية التي تحكم الحياة 
السياسية والاقتصادية*. فقد أحدث نجاح الإخوان المسلمين في كسب 20 
في المئة من مقاعد البرلمان في انتخابات عام 2005 صدمة كبيرة في أوساط 
النظام السياسي في مصر. ومثل الإخوان المسلمين» تقدم حماس أيضًا خدمات 


(59) ,لا ممه ,(2004 ,مهالتمعهاة عببجمرولوط تععاماكع متفه8) «مماءط أععالتاوط ره عميطباط 716 ءأان" .0 
اتستتانلة) 18 .أ0؟؟ ,واتك2 1/5110 «رهممتامم تام عمظع12 لهة توأاااعة عتصقاذ]» ردرموطمعمممطء5 .ل لبه عدسيم8 
.(2006 

(0) علج" بجع ل١!)‏ هادا كت عجا؛ةط! مجه م أمظ ,كصاعواء0 :317 :000 ابسا 604 ولا ,مواعة .آ 
.(20058 ,عونه1] تمملمق ]1 


(61) وتطتسامح عامولا ببج71) ععرءاه!ط! ,«متهلاء8 ,ومعمجءط :عامط ذا كمنوكط ,لمات .ل 
أعاتصم املعم ره 310 «ه 018 :11 جوم ومع وا كعاجه8 ,اقصل .ة لهة ,(2008 ,دوعع2 بزاأوء حزهلا 
.(2007 ركوعة! بإاتوء اونا وماععمامظ :[1! روماععمءط) لا«0اا مهل ءا لتنه عنراا ءاور 

( 6) جعوععطط لجسلا بجى!8) كذعنعت) عأنماعا هذا ه011 هاعمء تنا «كااععالت اباونالأه؟ ععاعا3 روتملصول .ل 
.(2008 
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إنسانية ضرورية جدًا لحوالي ثلثي الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقرء 
مُستمدين بذلك دعمًا شعبيًا ودرجة من التمكين المستمر في أقل تقدير67. 


هذه ملاحظات غير مريحة للبعض في الغرب. ولكن ما لم يُنظر إلى 
الحركات الإسلامية على أنها جزء من المجتمع المدني وبناء عليه كجزء من 
الحل لمشكلات الشرق الأوسط. فالأمل ضعيف في إحراز أي تقدم على 
المدى البعيد؛ إذ إن بذور التغيير الديمقراطي تتوفر بالتأكيد في أنواع مختلفة من 
التجمعات ولا يحسن بها أن تكون محصورة في تجمع واحد وإقصاء التجمعات 
الأخرى. فالإسلاميون يتمتعون بالتأييد الشعبي والشرعية اللازمين لتحدي السلطة 
الأخلاقية والسياسية في الأنظمة التسلطية القائمة حاليّاء في حين أن المنظمات 
غير الحكومية (حتى عندما تكون مقتصرة على تقديم الخدمات فحسب) لها 
حضور في القواعد الشعبية وعلى المستوى الدولي» ويمكن استخدامها لجلب 
موارد وتطوير مهارات وقدرات يمكن في النهاية ترجمتها إلى مشاركة ديمقراطية 
على مستوى أعلى. وبالنسبة إلى الوقت الحاضرء على أي حالء لم يتمكن أيٍّ 
منها من التأثير على أنظمة الحكم العربية. إذ يبقئ القمع منتشرًا بشكل واسعء 
والمنظمات المؤيدة للديمقراطية لا تجتذب إلا أعدادًا قليلة من المؤيدين من 
النخبة الحضرية» إضافة إلى أن التحالفات والائتلافات المدنية ضعيفة ونادرًا ما 
تقدر على الإفصاح عن رؤية موحدة للتحول الاجتماعي والسياسي عبر خطوط 
الاختلاف التي تلقي بظلالها على المجتمعات المدنية في الشرق الأوسط©©. 
حتى في لبنان» سرعان ما بدأت الانشقاقات تظهر في التحالفات المدنية ذات 
القواعد العريضة والتي ملأت الشوارع حالما قبلت مطالب المعارضة”'©. وقد 


)063 ركلاز0|5) .84 :هذ «ر1993-98 عملاوعاوة هذ بوعلعه5 الكت زدومأعم أمعة لع !ا أانلدنا» ,مجروطة .5 
عتتطظ) كامعلادمت أمعناااين تبه أمعالتاوط :براعاع50 [ؤ ورارماصحظ ,.ذله ,تع اعدناءء5 .4! لوه وتبوعنا .2 
1 م أ ءأصرناعء 0 ©1[! الل اتاكاط[اع ا ممذلاء !| أواعم3 ع تماد نصسهع0 كتدتقك اهرمأ أقمعام] :(2004 رعوله| امج 
أكهةا 211001 ,(2007 ,منامع0 كتكضن) أهه«متتهمعلم1[ :داععفحظ :ممصمة) 2امع:10 عنم«رلالوما 4 نمم«مرتسبع1 
.0 112016 أكهتا 11001[ 007[لم بهءلم1 جه ١مألهانرم/0011)‏ :كع 1[ام:8 «7أأعبط ؤامروط لهة ,13 .مه تتموعع_ 
اع م8 :1100305 22أأ5ن!/ل» ,معفصعة!؟ .2 لم ,(2008 ,منامر0ن دتكدتت) أقوه تامع ه!ا :دأعدودويم8 زممسسة) 76 

.10-1 .مع ,(2007 قتتنتائلة) ونع الى «رصودالممرعنده سه المعضصي اممموظ 


(64) -وولة وز باط مصتط فانه ععأسممصرط ::مكتممجملاجمطا طمجل و«لمؤع2 .لك ممع طصناط 5 .0 
.(2007 رووعم2 إاأوع تهنا 0:مأهماذ يف0 ,له هاسما5) ععسلوء1/ ءالمع وورعط 


2652 1 نما «رأهع عامل ه ها العرره4! ع صسمم :*05 ععمعلمعمعلم1' و'ممعوطعل» ,تنامكمدكة .31 
(2005 ,ععزة5 :2002مآ) 2005/6 «راءاعو5 أنأنأ0 أمعامط[ي .كله ,[.اه اأع] كناتكه1[ © 
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ادعى مراقبون أكثر تفاؤلا بأن منظمات المجتمع المدني تمسك بمفتاح ل «عقد 
اجتماعي جديدة (ءهتاممه [دنهمة 068) في مصر وغيرها من البلدان. ولكن. إذا ما 
أريد لهذه الرؤية المتفائلة أن تأتي بنتائج إيجابية ملموسة» فإن على الحكومات 
والوكالات المانحة في الخارج مُقاومة المحاولات لفرض نماذج خارجية من 
الحياة الترابطية على المجتمعات الإسلامية©؟. فهذه المحاولات مصيرها الفشل 
لأنها لن تجد من يتقبلها على أرض الواقع» ومن الحماقة إخراج الحركات 
الإسلامية عنوة من الميدان الرسمي السياسي. وبدلا من ذلك» فإن ما تدعو إليه 
الحاجة هو دعم بعيد المدى للعمليات الداخلية التي تشجع تشجع اهتمامات مختلفة 
بأن تعمل مع بعضها ومع الدولة» لتشكل علاقات وهويات مع مرور الوقت من 
خلال ما يسميه رضا أصلان (مدادة 8628) «النضال الداخلي حول من سيحدد 
الإصلاح الإسلامي الجاري في معظم العالم الإسلامي”“. ذلك النضال يشمل 
ناشطى المنظمات غير الحكومية الليبراليين» وقادة الحركة النسوية» والإسلاميين 
المعتدلين» و«الجهاديين التائبين» (415:5هط11 ؛هدادعم:) وهم المقاتلون الإسلاميون 
الذين أطلق سراحهم من السجن بتعهدهم نبذ العغنف. ومفكرون مثل عبد الله 
النعيم (©ذ5» ذ"دمهة نطهاان4ة) ممن يعملون على تطوير رَؤْى جديدة تتعلق 
بالحياة المدنية والسياسية المتجذرة في التقليد الفكري الإسلامي» رؤى تكون 
أيضًا ملتزمة بشكل واذ ضح بالمواطنة المتساوية» واحترام حقوق الإنسان» تحت 
حُكم دولة ديمقراطية و ل 

يوجد بالتأكيد مشكلات تتعلق بالحياة الترابطية في المجتمعات الإسلامية - 
كالاحتواء من جانب الحكومة» على سبيل المثال» ما يجعل من الصعب 


على المجتمع المدني تشجيع المساءلة - لكن هذا لا يعود إلى أن المساءلة 
أو الديمقراطية «غير إسلامية». فالانسجام أو عدم الانسجام بين الإسلام 


(66) كممناةا! لعانونا إعاحملا بجت1؟) براءاعم5 أننت له عكذاا 718 +اعه1م0) أواءمك ذؤذاصوط ,1دالانا 
.(2008 ,عستسععوهءط العمممواء تآ 


() مواوالط زه واءاببودل «ربوهمع6 براعسك الج وعأعمءمصء8 اذتادس21 ,سبواذ! درمء#» ,مداكة .آ 
.(2005 تاعموانا 11) «مانوءبوط 

() دااءاا8 مك8 طم«ل4 «رتصةاكآ غه ععة؟ وستوصقط© عطا لصة عادتلمطأك أممامعمء1)» ,المطنسة1 .8 

و' ولاك ره عوط عا عالأاوأاموءلط! :ءاهاى «وانعء3 ء[ا مجه داكا ,مستدلا-مخ .خة لهه ,(2008 ععطسمعامء5) 
.(2008 رووع2 نزانوع امنا لعدصمدلط؟ تخالا ,ععلرطصسهة) 
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والديمقراطية» كما يرى آصف بيات 882980 64و4)؛ ليس تملا فلسفيًا بل هو 
نضال سياسي» وهذا هو السبب في أن تطور الرؤى الراسخة محليًا بخصوص 
نضال المجتمع المدني يحتوي على بعض مفاتيح مستقبل العالم المسلهم*©. إن 
ضعف المجتمع المدني هو نتيجة للصراع بين الطاغية ,6550:ممه) والمضطهدين 
(000165560)» وليس نتيجة صراع ديني بين الوسلام والغرب. 


إن واقع الحياة الترابطية في الثقافات غير الغربية هو اعتمادًا على ما ذكرء 
يعكس فكرة «اخلط ووفق) («عنهم لمه «نصم)» ولهذا فإن مراقبي المجتمع المدني 
لديهم اهتمام كبير بإيران وتركيا وإسرائيل والصين حيث يكون المزج بين 
الثقافات الترابطية أكثر ما يجذب الانتباه. وأبعد كثيرًا من أن يكون مشكلة» فإن 
تطور مجموعة متنوعة ومختلفة من المجتمع المدني سبب يدعو إلى الاحتفال» 
لأن هذا يعني أن التجمعات الطوعية التي تظهر - هجينة ومائعة» وربما تكون 
مفاجئة للمعلقين في الغرب - يمكن أن تكون قادرة على تجنب مشكلات 
يُواجهها نظراؤهم الغربيون وتكون ردًا على الاتهام بأنها ببساطة لعبة في أيدي 
القُوى الأجنبية. إذا كان هذا صحيحًاء فعندئذ ستكون الصلة بين أشكال الحياة 
الترابطية» والمعايير التي يُفترض أن تولدهاء معقدة وظرفية وموضع خللاف 
بشأنها. إن مجتمعًا مدنيًا قويّاء كما أشرت في الفصل الأولء لا يجعل بالضرورة 
المجتمع قويًا ومدنيًا. لماذا لا؟ 


)269 11 اكذا”ماكل-اكم 186 انه كللاء 11067 أواعم5 ممع رماوا وامطول!ا ,أقوو8 .م 

ليلا ال 0011 لمعه لإأعزعه5 [9:1)» زوولعما .ل لمه ,(2007 رووعع2 لإاأومع امنا 0:مامماد 2 ,لرمتمماة) 
ارا :81 ,ملمأععهء8) اال بعد20) هتنه راواع30 [أبال© ,.دلء دداطوعدهج .ل( لص اوه© .1 نمز «رتسقادا 
.(2002 ,وععرط بواأومء انول 
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3 
المجتمع المدني بوصفه المجتمع الصالح 


عندما وقف المفكر المصري الناشط سعد الدين إبراهيم ليدافع عن نفسه 
أمام محكمة أمن الدولة في القاهرة في أحد أيام تموز/ يوليو عام 2002»: ركز 
على عبارة رئيسة ذات مغزى وهي «المجتمع المدني»» والذي كان يعنيه هو 
مجتمع يكون فيه الجميع أحر ارَا في التعبير عن أفكارهم وسماع آرائهم”". 
ومع أن سعد الدين إبراهيم كان قد اتهم على أسّس واهية الحجة بإساءة 
الإدارة المالية بصفته رئيسًا لمؤسسة مصرية بارزة غير حكومية» وهي «مركز 
ابن خلدون»: ألقي القبض عليه لأنه - وبالتالي مؤسسة «المجتمع المدني» - 
يشكل خخطرًا على النظام السياسي الحاكم كما استشعر المسؤولون. قد لا 
يكون الكثير منا يتمتعون بهذا القدر من الشجاعة والإقدام والتزام المبادئ 
القويمة» لكننا جميعًا نحمل في أفئدتنا وعقولنا رؤية للعالم كما نود أن يكون 
عليه؛ محكومًا (لهاده) على المستوى الأعم بالمحبة والعفوء بالحقيقة والجمال» 
بالشجاعة والرحمة. حتى في عصر تُسيطر عليه فكرة الإرهاب» نجد أن عددًا 
قليلا من الناس بدافع الرحمة يستيقظ كل صباح ليضع التفاصيل النهائية لهجوم 
على مركز التجارة العالمى أو المبنى الفدرالى فى مدينة أوكلاهوما 5دهمطة011) 
0150» أو يختارون أهدافهم في نوبة انهماك في القتل في مدرسة ثانوية» أو مَنْ 


(1) 29) أننه© لراأتردعه5 عأفاك عمعمر5 عط ما ممتطصط1 منلم8 لهو لوسبعءم تعرز عط أه كاللعنامط1» 
«13244 ععتاتتنان عقف ,(2002 بألل 
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مِن خصومهم أتى عليه الدور للتطهير العرقي. وبطبيعة الحال؛ فإن التفاصيل 
المتعلقة بالمجتمع الصالح عُرضة لنقاش لا نهاية له بشأن الغايات والوسائل» 
والتعازلات الضرورية والمقايضات بين مخلف المضالح والاهداف»الكن فكره 
المجتمع الصالح تبقى القوة الحافزة خلف أفضل السياسات المعاصرة والعمل 
الجماعي. وعلى نحو متزايد» يستعمل مصطلح «المجتمع المدني؟ اختزالا لنوع 
المجتمع الذي نريد العيش فيه. 

إن استعمال المجتمع المدني كتعبير مجازي عن اسيم الصالح له 
جذوره في الكلمة الإغريقية «الدولة المدينةة نامم) وأيضًا «روابط الدول6 
(5غأق:ه0ممرهه) والتى وصفت فى الفصل الأو ل» وكذلك فى العقائد الدينية 
المتعلقة بالمجتمعات الر وحية مثل «الأمة الإسلامية) («:5» عصان #أصهاة1) أو 
«تكن أو لام» اليهودية (شفاء العالم) (منهاه سسعللن)ء و في تفكير كانط 0هه) في ما 
يتعلق بمجتمع أخلاقي عولمي» أو في «المدنية الإنسانية المثلى؟ (دمقصسط كماتحه) 
ل وليام روبكي (»كامء80 11/11:0) ومحافظين آخرين©. والمجتمع المدني بشكله 
الديمقراطي الليبرالي السائد الآن كان المصدر المّلهم للمجموعات المنشقة في 
أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتى سابقًا خلال الثمانينيات من القرن الماضي؛ 
حيث كان في منزلة دعوة إلى #مأسسة مبادئ المواطنة التي على أساسها بُنيت 
السياسة الديمقراطية الليبرالية الحديثة4» وكادت أن تصبح مرادفًا - أو «شعارًا 
مشرقًاه - للديمقراطية والحرية وحتى العيش الكريم «لإنمعم06» بشكل عام”2. 
وبالنسبة إلى فاتسلاف هافل 112861 «واء5) فإن «المجتمع المدني» كان عبارة 
عن «النظام الاجتماعي الذي تتوجه نحوه تدريجًا المجتمعات الديمقراطية 
الحديثة كافة»» بينما قدم فكتور بيريز دياز (2ة1ط-جع»5 7104056) محاجة مشابهة 
من أجل عودة المجتمع المدني «مواءزعمد لتك 0 دناعم » في إسبانيا بعد نهاية 


(2) بلمناءهكمه؟ :[1! عل تجعصد8 بجول<) باواعم3 أأنط زه كه اوم سه أمعولة 71:2 ,ععامعهه .لا 
.(1996 


() .كله رقاءتاصسي! ,للا لمعه كعطسقطكت .5 نمز «راهعل1 قمة معل1 عه نؤعاعه5 11از0» ,لنقموأاء5 .م 
رالقل؟ .ل :28 .م ,(2002 بكوعءط بواتوءبالونا وماععماء8 :للآ رومأععمءط) دراءاعو3 إأنال) إن كرمناصء :م0 داعم ه41 
برإواع30 [أد0 ر.لء ,عهوععا .ل :(1995 ,نعذامط تععلأعطصنةن)) تدكا ممم ببوممادل/ بصمءطة1 «رزاءاء30 أأنات ,.لع 
كإه كدره0701/1© عهلاء0 .8 لمه ,(1988 ,لاتامط تعولتطمةة)) وعبزعءمسوط اتمعوممط مولق تعاعا3 116 هابهت 

(1994 متمالتدة1آ حادتحمةةآ :ههلهم!ا) كأمضظ كلذ هتنه ماع50 انحن ببواععطاا 
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كم الجنرال فرانكو"». ومنذ عام 1989» كانت هذه الأفكار قد فُصلت نوعًا 
ما عن مراسيها (5ههة:ههس) الديمقراطية الليبرالية» لتستخدم في مجال أوسع من 
المواقف الثقافية والأيديولوجية» كما عند حركة العدالة العولمية ذات المنحى 
اليبساري (التي استّنهضت فى المنتدى الاجتماعى العالمى (صتتصه" اوأءه5 10:ه/18) 
تحت شعار «عالم آخر تكن («ءاطأوومم 15 و 2 وعند باحثين 
يُحاجون ضد المصلحة الشخصية بوصفها الأساس الذي تقوم عليه العلوم 
الاجتماعية والسياسة العامة» ومؤيدي المساواة بين الجنسين سياسيًا واقتصاديًا 
الباحثين عن عقلانية غير مبنية على «الإنسان الاقتصادي» («هقمر عتمتمصمعء») 
إلى جانب حركات معارضة في كينياء وزامبيا وبلدان نامية عديدة أخرى» وإلى 
من يرون في «المجتمع المدني) الإسلامي الجذور ل «حياة متمدنة» ل6هناتحة) 
11 مختلفة عن ار ب. وفي البنغال» فإن «المجتمع المدني» ل 
أو «زقسفطة اتطعسطى» 5 تترجم غالبًا إلى «المجتمع المهذب» (وءنهه: عانممع)» بيئما 
تُستعمل كلمة لامدني» («111»») في تركيا كصفة وتعني «ذلك الذي لا علاقة له 


لا تستعمل كل هذه المواقف التعبير الدقيق ل «المجتمع المدني؛ لكنها 
تتقاسم تصورًا للمجتمع المدني باعتباره نظامًا اجتماعيًا مرغوباء أو صورة 
ذاتية للحداثة مُحدّدة بألفاظ معيارية. وعلى الرغم من أن هذه المعايبر تختلف 
أحياناء فإن التسامّح» وعدم التمييز» واللاعنفء والثقة» والتعاون تشكل القاسم 
المشترك العام» جنمًا إلى جلب مع الحرية والديمقراطية ما دامت هذه المعايير 
لا تعرّف على وجه الحصر بتعابير غربية - «الحرية من الفاقة؛ سمظ ددهلء»؟») 
(«امه» توازي في الأهمية الحرية من تدخل الحكومة التعسفي/ الاعتباطي؛ 


ك4 بجت 1!) وعاعمعوررء 00 دعل( ايت 0[4 (رأ انا 71اءوموااط عأطات ١لوأدكي‏ عت( م كز وم 26710 ,رورعزلا .5 
إن 1271279216 17:6 «مراءاع30 أأبدان إن دباع :7171 متقأطءجعء2 ,لا لمع ,(1996 ,عوء لاه اناعتاعع مده :وملدممآ 
,(1993 ,كوعر8 نرزاأوقء لاتئلانا لتهموتا نابا ,ععلتتطحمهع) ممق عأامممجعط 


(5) .11 لهة كتجدعا .2 ,كنائكة|ت .381 :ما «رطاقءلهاعمه8 صز وعناعاءه5 اتبر بوع31 لمع 2010 بوأوعة ,م 
ر(2004 ,عقلع لامآ تمملعصاطق) كاعارم) لأمسعابن ننه أمعللتاومط :رنواعم3 إأنات) و«ترماصظط .كله ,متواعمناعه5 
ركنالقة|0) .164 مآ «لزع 1ن هذ لإعاعم5 الل مالع اسفلناءماء50 2 06 كومتاعمامه2» ,متعاعدناءء5 .11 لمد 
تملع متطة) كاهاارمن) أمجبطابن) نيه أوءاتاوط :براولع50 ]أ ع«لمواصظ .كله ,متعاعمناءه5 .4ا نمه داوعا .م 

.(2004 ,عولء لانم 
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والديمقراطية لها قيمتها في ساحة السوق وفي الحوكمة العولمية وكذلك الأمر 
في السياسة المحلية. بهذا المعنى» يمثل المجتمع المدني مأسسة «السلوك 
المتمدن؟ (ؤذاة:1) بوصفه طريقة حياة مختلفة في العالم» ونوع مجتمع مختلف 
تعمل فيه المؤسسات كافة بطرائق تعزز هذه المعايير الاجتماعية الإيجابية 
بحيث أن المجتمع المدني هو «مجتمع؛ يكون مدنيًا. فعدد كبير جدًا من أنظمتنا 
القائمة الاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية» تدمر الأواصر التي نريد أن تربطنا 
بعضنا إلى بعض وتلك التي نريدها أن تربطنا بالبيئة التي تحيط بناء ويبدو أن 
المجتمع المدني يوفر طريقة لإعادة تشكيل هذه العلاقات على أساس مجموعة 
مختلفة من القيم في سياق عولمي يتغير بسرعة. وفي مكان آخرء كنت قد 
حللت المجتمع المدني بوصفه «تزاوَجًا بين الحب والعقل؟ يكون كل واحد 
أساسيًا في حد ذاته ولذاته ويُمثل ثقلا موازنًا للآخر». هذه الفلسفة بجذورها 
الضاربة في أعماق الأخلاقيات الغاندية وتعاليم مارتن لوثر كنغ تعتبر التحول 
الشخصيّ والاجتماعيّ تآزرًا متبادلا وتعتبر الحبّ غير المشروط (ذروة امتداد 
السلوك المتمدن) قوةٌ ثورية محتملة من أجل التغيبر في المجال العام؛ وليس 
في حياتنا الخاصة فقط. فتزاوج حياة داخلية غنية تكون مكرسة لغرس العطف 
المقترن بالمحبة والرحمة» مع ممارسة أشكال جديدة من السياسة والاقتصاد 
والسياسة العامة» هو المفتاح لتحؤّل اجتماعي. فمن «دون ثورة للروح» تقول 
أونغ سانغ سو كي (أنزك1 داد5 8هه5 وساة) (زعيمة المعارضة في بورما). «فإن 
القوى التي أنتجت الظلم الذي مارسه النظام القديم ستستمر في العمل نفسه. 
لتشكل خطرًا دائمًا على عملية الإصلاح والتجديدة©. 

على مستوى يتخطى الحدود القومية» فإن هذه الأفكار تُظهرها الشعبية 
المتنامية ل امجتمع مدني عالمي شامل»» ليس كطبقة خارجية إضافية للحياة 
الترابطية التي وُصفت في الفصل الثاني بل كآلية تتطور من خلالها نماذج 

(6) .! غمة طاماكءا! عا نهذ «لإاءاء50 أأبرأت غم عنيهب5 عطا لمة عمعمعع ,عنام [ل» ,كلمو ول .ك3 


تأمظوععلاق) عوستءعوسوط أوروالممعام1 الع عومهاظ عأن0) تنه اروالمعسفط «وطهوةل2 .كله ,ممتعططماعواة 
.(2007 ,عتقوتاكة 


)27 مُقتبس فى: .(2007) تنه لضنااكده كمعد ب //تماغط ,المتأمصعه ممص" أداعه5 ,0) لمناظ كدمكمء5 
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عولمية جديدة» وتلتصق بأفكار تتصل بحقوق الإنسان العالمية والتعاون الدولي 
والحل السلمي للخلافات في الساحة العالمية. تعد التعابير المستخدمة لباحثين 
في المجتمع المدني مثل امجتمع عالمي مفتوحا (لإاءأءمة هعمه لوماع) لجو رج 
سوروس 50:0 286:مء06)») و«(حوكمة إنسانيةة (ععصقهب لامع موصاط) لريتشارد 
فالك 521 810504)» و«ديمقراطية كوزموبوليتية؟ (إ0دءمصمءل صفانادممسومه) 
لدايقد هلد (11»10 010ة0)» و «المجتمع المدني العالمي؟ (وعاعمه الك لوطماع عط)) 
لجون كين وماري كالدور 402اه! نمدالا امه »مده «هل)» وتعبيري أنا (مستقبل 
إيجابي) (0051]1196 علاأل)ء وتعبير «المجتمع الأخلاقي العالمي» اهعتطاء لدطماع) 
(لاأمسصدووك لفيلسوف متشائم مثل بيتر سنغر (5867ا5 ؟عاء5)» نماذج (كصهزومء) 
: بن مره ذانها على ارد من جتن ا انعد على الئل يلا عن أي نوع 
من الديمقراطية الكوزموبوليت ليتية (مهاذاهمهمومء) أو الكوز مو قراطية (لا605006:86)» 
وسئلقي نظرة عن كثب على هذه الادعاءات (وت«ززنهاه) ذ في الفصل الخامس. 
يرى بول هوكن (مععاسوةة انوم) أن التطورات السائدة في الحر لحركة البيئية يمكن 
مقارنتها بالعصر المحوري («ههه انءنه») بين عامى 900 و200 قبل الميلاد» 
عندما ظهر ت تقاليد دينية عديدة حول تعابير عدة 7 «القاعدة الذهبية») معلاه6) 
(8116 انبثقت عنها - ولو بشكل غير كامل - مجموعة مختلفة من القيم بدأت 
تتغلغل في العالم”*". 
تنظر منظمات وجمعيات المجتمع المدني التي تعمل لتحقيق مزيد من 
الانصاف والعدالة في العالم إلى بُنية وثقافة وإنجازات المجتمع المدني على 
أنها و ثيقة الصلة بعضها ببعض. على سبيل المثال» عملت منظمة «التحالف 
العالمي لمشاركة المواطن» (دمتنوماعتامدط معمنانت 5 ععمدتالة لأءوللا عط)ء أو 
3595 :), على تطوير منهجية كاملة لقياس قوة المجتمع المدني على الأبعاد 
الثلاثة كلهاء بحيث تكون المعايير والقيم في الوسط". إذ يوجدء على أي حال» 


(8) فننه وماء8 مامز مسبم 2ا«10| ءا ارا امعطم[ اكعو«مط هذا محملط نامع7رلا لعدكه/8 رمعابجدة؟ ع 
.(2007 بمتنهوي! العملا بجعل؟7) ساسم أ مم3 ع0 ول3 «رزلا] 


(9) آه كعناود] لإمرمطآ عطا وساءوام8 :لارمس عطا كوممعة براءلءه5 اتج عصاتزوية5» ,طعسماء1؟ 2 بلا 
.211-28 .مم ,(2008) 3 .50 ,1 .أه؟ ,براواع30 ]أناان) إن أه7اول «بالاء 7ع عناكمء14 لمة درمتادعالمنضحمععوم0 
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فرق مهم بين «مجتمع يكون مدنيًا؛ لأنه يتمتع بمستويات عالية من الثقة المعممة 
(لمتنامعومع) (أو ار أضس المال الاجتماعي»» لاستخدام اختصار أصبح تقليديًا 
الآن) وهو فعلا لامدني 1 («اوء») لأنه ينجح في حل المعضلات غير العادية 
في السياسة العامة بطرائق عادلة وفعالة. بعض المتحمسين للمجتمع المدني 
(خصوصًا التوكفيليين الجدد) يمكن أن يحاجوا بأن هذين الفهمين متشابهان؛ 
لأن مثل هذه المعايبر المعممة - الراسية في الحياة الترابطية السليمة - 
سمّسهل عملية صُنع السياسة العامة الفعالة عندما يصل الناس ذوو النيات 
الحسنة إلى إجماع عادل ومعقول بشأن أمور مُلحة. ولكن في التحليل الآتي؛ 
من المهم الإبقاء على هذين الفهمين منفصلين» لسببين متداخلين: الأول» لأن 
العلاقة المتبادلة بين الحياة الترابطية وتوليد هذه القيم تكون غالبًا أضعف مما 
هو مفترضء والثاني» لأن التقدم نحو مخرجات سياسة عادلة وفعالة يكون 
عادة متعلقًا بعمل عبر مجموعات مختلفة من المؤسسات؛ مؤسسات حكومية 
وأعمال وجمعيات طوعية في آن. 


يتطلب إنجاز المجتمع الصالح كلا المعيارين للسلوك الذي يبث في 
المؤسسات طاقة أساسها القيم والتوجيه وتسويات سياسية تجعل هذه القيم 
مشروعة وتَّبقى عليها وعلى التوجيهات في الكيان السياسي («نادم). فإذا 
عملت الجمعيات الطوعية بمفردهاء فإنها لن تستطيع ضمان أي من هذين 
الأمرين» لأن هذه المعايير والقيم تتعهد برعايتها العائلات والمدارس وأماكن 
العمل والمؤسساتء ويكون مطلويًا من الحكومة ترتيب سياسي شرعي لضمان 
العقود الاجتماعية؛ إذ يلاحظ في التاريخ الحديث أن حياة ترابطية غنية تكون 
مرتبطة بعلاقة ضعيفة مع اجتثاث الفقر والإنجازات التي يُحققها تطور الأهداف 
القومية الأخرى, كما هو الحال عند ذوي 7الأداء العالى») («معصدةهدم طونط») 
مثل كوريا الجنوبية وبتسوانا وتشيليء مع أن هذاء كما أشرت في الفصل الأول» 
لم يكن قط من دون صلة وثيقة بالموضوع. فدولة قوية ذات هدف ومشاركة 
واسعين في اقتصاد السوق تكون مؤثرة بهذا المقدار أو أكثر. ومن الطبيعي؛ 
عندما تتطلب التنمية الإطاحة بمؤسسات الدولة وإعادة بنائها (كما هو الحال 
في أوروبا الشرقية أو جنوب أفريقيا)» فإن تحولات اجتماعية كبرى تميل فعلا 
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إلى أن يقودها مواطنون وتجمعاتهم» ولكن بشكل عامء فإن بناء أمة» وليس 
بناء مجتمع» هو المهمة الأساسية للتنمية في مراحلها الأولى. وتتقدم بعض 
المجتمعات (كما في الصين) مع ضعف في الحياة الترابطية» على الأقل إذا 
ما عَرّفت بمصطلحات غربية» بينما توجد لدى مجتمعات أخرى (كما في 
الولايات المتحدة) قطاعات ثالثة فاعلة لكن مع استمرار مشاكل الإجحاف 
والتمييز. لقد أنفق الأميركيون على أعمال الخير في عام 2006 أكثر من أي 
وقت مضى (295 مليار دولار على وجه التحديد)»ء غير أن أميركا ليست أقرب 
إلى حل مشاكلها الاجتماعية الملحة مما كانت عليه من قبل'). فى ضوء هذه 
الخبرات المتنوعة» كيف يُمكن أن يُرسى «امجتمع مدني»؟ 0١١١‏ 


الحياة الترابطية والمجتمع الصالح 
رأينا فى الفصل الثانى كيف أصبحت التفاهمات البنيوية والمعيارية 
منموجة من كتاذل .خخبرة: الحركات النباسية والمدلية مكل سمركة التضامن 
فى بولندا وأيضًا - على الجانب الآخر من الأطلسى - من خلال محاجات 
التوكفيليين الجدد الذين نظروا إلى الروابط والجمعيات الطوعية بوصفها 
«ناقللات الجينات) («ومعءتسمع-مممع») للمجتمع الصالح. فإذا عرف المجتمع 
الصالح يأنه مجتمع تزدهر فيه المؤسسات الحرة» عندئذ يكون الميل إلى دمج 
هذه التفاهمات أقوى. ف «طلب العودة إلى المجتمع المدني؟ كما كتب دانيال 
0 (8611 اءنهة©) «هو طلب العودة إلى مجال حياة اجتماعية يمكن التعايش 
.. والذي يركز على الجمعيات الطوعية... ويّحاج بأن القرارات ينبغي 
لها ا تتخذ محليًا ويجب ألا تكون تحت سيطرة الدولة وبيروقراطياتها»". 


(10) ,لموجاء2ا8 .ة لمعه علهااوط .؟ رعدالةا .1 لهة ,(2002 ععطماع0 31) بردم طاصملتطاط زه واعتصمج[© 
.(2008 رؤوعع عالالاكظ[ تنهائنا :)10 ,ممع ستطعدنةا) 2008 عمدممماف اأزو,طوملة 13 


(11) كما اقتبس: لإاأوء اتنا «ماععمامط :لل! ,لماع عموط) «إعلعمكى أأ إن و1906 776 ,مقسوناء5 .م 
,2 ,ض ,(1992 بؤوعع2 


التعريف مصدره: .2 نهذ «رهصهتاءنصاكهمعع2 أهأعه5 0 الندظ م ببوإعاعه5 [أب 6ه وعل1 ع1» مادقا .34 
كع اللعل0 810 :)12 بلماعمتاعة/لا) مءاءسرا وز برافاعم3 أأطان) زه أمزنك!]1 :11 نكاجم 1[ وازردي 6071© ملع رعصصواط .ل 
,32 .م ,(1998 ,كوعع ومتأناتاكمآ 


مع أن إشارة التأكيد مني. 


عن 


وعلى أي حال؛ توجد أسباب وجيهة للشك في الصلة بين الغايات والوسائل 
الموجودة ضمئًا فى هذا القولء لأنه» ووفق كلمات مقتبسة عن مايكل والزرء 
فإن «الحياة الترابطية في المجتمع المدني هي الأرضية التي تُصنمٌ وتُختيرٌ فيها 
الرؤى لما هو صالحء والتي ثبت أيضًا أنها جزئية» وغير كاملة» وفي النهاية غير 
مُرضية... لا توجد إمكانية للخيار الذي طرحه الفوضويون القدماء» أي مجتمع 
مدني بمفرده». ولم لو؟ 


فى لوحة زيتية شهيرة لنورمان روكويل (61اء50 «قدمهو21) سماها «حرية 
التعبير»» يقف المواطن المتواضع مرفوع القامة» مُشرقًا باستقامته» ليُعبر 
عما يجول في خلده في اجتماع محلي بقاعة المدينة. ففي مدرسة روكويل 
(السواءه2) للتفكير في المجتمع المدني» يلاحظ أن الجماعات الأهلية» 
والمواطنين والمؤسسات يكونون دائمًا مُستقيمين» وأمينين ونبيلين» لكنهم 
في العالم الواقعي مختلطون دائمًا بالدوافع والمصالح. وهذا الخلط يشكل 
مشكلة صعبة ل «جماعة إحياء المجتمع المدني؟ كما يُسمونء ذلك لأن هؤلاء 
المُتتمين إلى هذه المدرسة: يُصرون على أن التفاعل الاجتماعي الطوعي يُنتج 
مستويات مُعممة وعالية من الثقة والتعاون» تكون بدورها أساسية للديمقراطية 
والتقدم الاجتماعي”'). فالفرضية الرئيسة لديهم هي أن الجماعات الأهلية» 
وشبكات الاتصال. والمؤسساتء. هى «مناخات صغرية» (خاصة بمنطقة صغيرة 
كالمدن والبيوت) وو اما تدرّس فيها المهارات» و تَطوّر القيم 
والولاءات؛ وتُصبح العناية والتعاون فيها - بدلا من التنافس والعنف - الطرائق 
العقلانية للسلوك. وتوجد ثلاثة أسباب تبرر صحة ذلك. الأول: إن مستوى 
وتواتر التفاغل وجهًا لوجه والذي هو ممكن في المؤسسات أو في الجماعات 
الأهلية الصغيرة يعني أنه من المحتمل أن تكون الحوافز لسّلوكِ يتسم بالثقة 
والتعاون أقوى: وكعضو في مجموعة صغيرة؛ أستطيع أن أرى أو أحكم على 
نتائج أعمالي غير المتعاونة وأحصّد مكافآت التعاون من كل واحد من زملائي؛ 


2022 مصطلح استعمله: نزاعاءه5 ]ذأ 45 كصمنادعنا0 عتره5» روملدن! .ل نمه منداعء51 ها 
.301-354 .هم .(2000) ,2 .820 ,75 .أولا ,ملءأنه1![ عمط ادع عل-وعمءان) «رفاكللة جات 


ليُشيرا إلى أعمال بوتنام (تمههاد8)» إتزيوني (ن00نتا6) وآخرين. 
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«فأنت تحخك ظهري وأنا سأك ظهركء أو يفقأ كل منا عين الآخر». الثاني: 
هو أنه من المحتمل أن تُعزَّز المعايير الاجتماعية من خلال الألفة والبحظ من 
الأنداد» لأنه إما أن أوافق على اللعب وقق القوانين» أو ألتحق بنادي شخص 
آخر. أما انب لالت قور أن أعضاء مجدرة ما يمون أن يورا على نان 
ضيق أن صالح الكل يعتمد على الأعمال الفردية لأعضائهاء مُثبتين بذلك أنواع 
السلوك التي تكون أساسية إذا ما أريد للديمقراطية تأدية وكيا للصالح العام 
وعلى أعلى المستويات أيضًا. 

والخطوة التالية في محاجة «الإحيائيين» هي شرحهم لكيفية أن هذه 
المعايير المعممة تصّب في الأداء الوظيفي الفاعل للديمقراطية؛ ومن هناك 
وُصولا إلى تحقيق المجتمع الصالح, لأن الديمقراطية الفاعلة حقًا يجب أن 
تؤدي إلى إجماع اجتماعي حول الأهداف السياسية. تضع نانسي روزنبلام 
(«تنااطدء05 نإءهول3) قائمة ب «الفضائل الرئيسة للديمقراطية» على النحو التالي: 
«السلوك المدنى» أو معاملة الناس سواسية» وبعفوية بسيطة» وبإنصافء أو 
التكلم جهارًا ضد الظلم التعسفي»”"©. فمسألة ما إذا كانت العضوية في 
الجمعيات الطوعية تُولّد فعلا هذه الفضائل أمرٌ مُختلفٌ عليه» لكن نظريًا يُمكن 
إيجاد صلة» لأن تفاعلاً منتظمًا مع مجموعات متداخلة يجب أن يقوي «السلوك 
المدني»» في حين أن الدوافع للتعاون يجب أن تقوي «الإنصاف». 

تبدو الأمور جيدة قبل أن يُدَخَل #عفريت الاختلاف؟) «وعمع ال ؟ه منممع» 
في المعادلة. في بداية العمل الذي أدى في آخر الأمر إلى تأليف الكتاب القنبلة: 
أن تلعب بو لينغ وحدك (ع«مال ع8011) لر وبرت بوتنام (معمظ معطم8) والذي 
يتعلق ب «انهيار وإحياء المجتمع الأهلي الأميركي»؛ عُقدت ندوة في فتدصهةآ 
اوطء5 نإانهذ:زط لمناقشة موضوع رأس المال الاجتماعي. بوتنام» كما هو متوقع» 
أثنى ثناءَ كبيرًا على الجوقات («ذمطه) وجمعيات كورالية (61:هه) وجمعيات 
طوعية أخرىء إلى أن نهض أحد المستمعين وتكلم فجأة وبصوتٍ عال سائلا: 


() مععوصساء دذ س«كتاوصباط إن كوونا امدمسوءط 7186 كاوجمالة نجه جرابإسرعطجعلة ,دس اطمعومجه .لح 
1 .0 .م ,(1998 ,كوعع8 بواأكعلالونا ومأععماءط :للة بومتعممءط) 
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«ولكن يا بوبء ماذا كانت الجوقة تُغني؟2290. وكما يدل هذا السؤال ضمئًاء فإنه 
من غير المحتمل أن تضمن الحياة الترابطية في حد ذاتها مجموعة خاصة من 
المعايير الاجتماعية والقيم» حتى على نطاق أقل من الترابط بين هذه المعايير 
وأهداف المجتمع الصالح ما دامت الجمعيات وأعضاؤها متفاوتين إلى حد 
بعيد في خصائصهم وأهدافهم ومعتقداتهم. ف «ولادة جديدة للمجتمع المدني 
تكون دائمًا محفوفة بالمخاطر لأنها تُعطي الحرية للمستيدّين وللديمقراطيين 
على حد سواء 9" 


في واقع الأمرء تتفاوت المعايير بين جمعيات مختلفة في المجتمع 
أو الثقافة نفسيهماء وثقافات مختلفة ومجتمعات - ليس هذا علمًا احترافيًا 
بالضبط» لكنه أمد حاسمٌ لرؤية واضحة للطرائق الممكنة الموصلة لتقدم 
اجتماعي. فأفكار التبادلية مثلا ليست هي نفسها في أميركا البيضاء ولا لدى 
الجماعات الأهلية الأفرو - أميركية في الولايات المتحدة» والقبلية في أفريقياء 
والدينية المسلمة أو اليهودية» والقرى فى الصين. فبعض المعايبر - مثل الثقة 
وحتى التعاون - ذات قيمة مختلفة بالنسبة إلى الناس فى أحوال مختلفة؛ ولا 
يُمكن اعتبار أي منها «بضاعة" (0095ه) غير زائفة» لأن ثقة شخص ما يمكن 
الظلم» والفساد, والاستغلال - فكر عزيزي القارئ في مالكي الأرض في 
المناطق الريفية الهندية مثلاً» في الحكومات التي تكذب على مواطنيهاء أو في 
المديرين لشركة #إنرون» (5:00) العملاقة المنهارة الذين اتهموا بجرائم وأحيلوا 
على القضاء في عام 2002. وبشكل عام؛ أفضل ما يفعله الناس الفقراء في هذا 
الصدد هو عندما يكونون «مبادلين حذرين بالمثل) («5:مئهءممماءء؟ كناهأاناهء»)» 
أي أن يكونوا ميالين إلى التعاون لكن ليسوا خائفين من دفع الأذى بالمثل 


(14) مارملا بج 1) برا م0 ورمع سورلا لزن أونحانجط] #نره عكمهااه©) 11:6 :410:16 ع 801/17 ,تمقصاط .] 
,(2000 بتع اأقناطء5 عأ 511:01 


هذه الحكاية مصدرها كونستانس بوكانان (مقمدطعد8 مه«هاوده6)» وهى زميلة سابقة فى مؤسسة 
فورد؛ وكانت تعمل فى 502001 لإانوالاط لموبصدة؟ 72. إشار 5 التأكيد متى. 


(0 ) ,كط انوك اأنا 010]هما5 :ه02 ,0 هأسقاك) كرواعالا مولز ,كععومج1 0/0 :راءاءه5 11 ,عمصعا .ل 
.5 .م ,(1998 
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عندما يستغلهم الآخرون؛ فأن يكون المرء مانحًا لثقته من دون تمحيص» حين 
تكون السلطة غير موزعة بالتساويء وتكون المعلومات ناقصة» هى استراتيجية 
خطرة بالنسبة إلى التقدم الاجتماعي. وهكذا يكون الأمر مُضللاً عندما تُجمع 
هذه المعايير على مستوى الجماعات الأهلية» والمؤسسات أو المجتمعات 
ككل. وفي كلتا الحالتين: لا بد من أن تكون الثقة وانعدامها محط تمبيز ب:ه8) 


(8تلأةستصءءؤأل عط أكناته أكلاتأذاتط 220 أكلحتاء 


حتى لو قُسرت المعايير نفسها عالميًا لتعني الشيء نفسه وأعطيت الوزن 
نفسه من الأهمية» فإنه يمكن استخدامها لأغراض مختلفة على المستوى التالى 
من الدقة في تعريف أهداف وغايات المجتمع الصالح. فمثلاًء يمكن للناس 
تطوير مستويات عليا من الثقة بين الواحد منهم والآخر لكنهم يفقدونها في 
المؤسسات - كالحكومات والسوق على سبيل المثال - التي تُعتبر جوهرية 
لتعزيز الأهداف الاجتماعية. وهكذا يمكن أن يضعّف التصويت حتى لو 
ازداد التطوع للعمل (هذه العلاقة المتبادلة بالضبط هي التي تُلاحظ في 
أميركا المعاصرة» حيث نجد أن الحياة الترايطية في خطر من أن تصبح بديلاً 
للسياسة)*'2. ويُمكن للتعاون أن د يعبّر عنه في الأعمال التي تكون احتوائية 
(#لاأسلاءه1) أو إقصائية 1 متجهة نحو العمل الريجابي أو ضدهء 
متسامحة إزاء اللامساواة الاقتصادية أو متشددة. والمعايير المختلفة يمكن 
أن يُبطل مفعول كل واحد منها الآخرء كالتطوع للعمل مع المنظمة المعروفة 
ب «مداء! »ساءا دك» والتي لا تعمل أي شيء من أجل الإنصافء. ولكن لا يزال 
في إمكانها تقوية التعاون على الأقل مع عقا آخرين. فالجيل «الأعظم» أو 
«الجيل المدنى الممتد؛ («ههننهرعمعع متلا وموا») الذي أغدق عليه الإحيائيون 
المديح نظرًا إلى حيويته بعد الحرب العالمية الثانية» كان أيضًا الجيل الذي 
وصلت خلاله أعمال الشنق من غير محاكمة للأفرو - أميركيين إلى ذروتهاء 
وكذلك اعتقال الأميركيين من أصل ياباني وبيع ممتلكاتهم بدراهم معدودة :60) 
©6مهناام 9 إضافة إلى أن التمييز العنصري في الوظائفء والصناعة» والتعليم 


(0) .5.1 نل «رععمعللحظ عطا عه ععمةات 4 نهم الهم وأأحك واووترع صف » ,عمزعا © ممه وماكلون ,بلا 
.36 .م ,(1998 ركوعع لل0أاناالاكها كعملل800 :)12 ,وماومتطمة/لا) !| أ :«ددم) ,لع ,عهممزطا 
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والتصويت أصبح روتينيّا”'». وعلى أي حالء فإن العنصر الرئيس في العمل 
التطوعى هو الحماسة» وليس بالضرورة حراكًا مدفوعًا برؤية اجتماعية خاصة. 
فالجمعيات الطوعية ساحات للطموح الشخصي والسلطة» فضلًٌ عن أنها 
ساحات للتضحية والخدمة. ف اعمود مجتمعه (/ أ اناتتصدمه عط) 1ه واازم)» مدرب 
كرة القدم (طعومه معمء35)ء ضار - زوجته #عاوءط 6أابد)» هذا ما كُتب على لافتة 
داخل نفق في نيويورك. وكما هو الحال بالنسبة إلى الجوقة» فإن المجتمع 
الصالح يعتمد على ماذا يعمل المتطوعون ولماذا يعملونه؛ وليس ببساطة من 
هم هؤلاء فحسب. 

والأهم في ذلك كله. أن المعايير والقيم تتفاوت بقدر كبير بين 
الجمعيات. فعند نقطة معينة في مناقشة المجتمع المدني» تنطلق شرارة لامعة 
بالسؤال الو اضح عن المافيا. هل المافيا عضو؟) («2ءطصدعص م 75و31 عط 5أ») 
سيسألون هذا السؤالء متوقعين انهيار نظرية المجتمع المدني كبيتٍ من ورق 
لدى سماعهم الجواب ب «لا». فمنذ 11 أيلول 2001 يُلاحظ أن المثال 
الذي يختاره السائل كان ولا يزال «القاعدة»» ولا شك في أن هناك مثالا آخر 
جاهرًا في الخفاء «دومنته عط هذ عمنتدىء لكن نماذج متطرفة كهذه يُمكن أن 
يتم تجاهلها بوصفهم مجرمين عنيفين؛ تمامًا كما يتم تجاهل عناصر ممائلة من 
العمل إذا كانوا مجرمين يعملون فى الحكومة أو مجرمين فى مجال الأعمال. 
وهناك حالات أخرى أكثر أهمية» على سبيل المثال» لبنان (أثناء حربه الأهلية 
الطويلة) ورواندا (قبل المذبحة الجماعية في عام 1994) حيث كانت شبكات 
قوية من الجمعيات والأحزاب» تحرض بالفعل على العنف بين الجماعات. 
ورواندا لديها الكثافة الأعلى من الجمعيات والأحزاب في جنوب الصحراء 
الأفريقية» في حين أن «الأغلبية العظمى» من الجمعيات والأحزاب في لبنان 
خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى كانت «سببًا للعداوة والشقاق 
بشكل استثنائي» ودائمًا في حالة حرب في ما بينها”2. في كلتا الحالتين» 


)بهم ,(2001 عسمم5) اعككاط «رءدواق عنأاسه8 آأه دايع ى ينمنوه عطا علأكو أ لل» بمتطم8 .© 
.11اع108 


0 :1© ,لدم سواط ام /نا) ولنوح1 «ز مكتطصءطلايا ات (مواءدء2 186 :ءءترءاو1"! ج4011 ,وأانا ,ط د 
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فإن الجمعيات والأحزاب نظمت وهي تحمل اتجامًا عرقيًا أو دينيّاء وقد 
عُبئت سياسيّاء وهذا في عيون البعض على الأقل» يُسقط أهليتها للعضوية فى 
المجتمع المدني. إن ترجمة كلمة (إنتراهامو 1 («عءاستقطمء1ه1»)» وهو الانيم 
الذي أعطي لآلة القتل التي استخدمها الهوتو (64:0 في روانداء تعني «أولئتك 
الذين يُهاجمون معًااء» وهذا صدى مُخيف لحقيقة أن تيموثى مأكفيه تزطامم1) 
(20096180 وزملاءه الذين فجروا المبنى الفدرالى فى مديئة أوكلاهوماء كانوا 
أعضاء في اتحادات البولنغ في الولايات المتحدة وأن الطلاب المسؤولين عن 
المذبحة التي وقعت في مدرسة كولومبيا الثانوية (1ومطهة طعنط وأطصساه©) بعد 
سنة؛ كانوا» كما هو معروف عنهمء يلعبون البولنغ في الصباح مع زملائهم في 
الصف*"2©. وخلافًا لما يقوله بوتنام مع تقديرنا له» فإنه إذا كان القتلء كما هو 
الحال بين جماعات إنتراهاموي «واجبًا مدنيًاك» فمن الأفضل عندئذٍ «أن يلعب 
المرء بولنغ وحده على أن يتآمر مع آخرين»”©. ومن الواضح أن المشكلة هنا 
اديت في حمل جاع ا جح واقه الكنها في تيمل داعي جخالات ع رامل 
أخرى تحوله في اتجاهات خاصة لأغراض حسنة أو سيئة. وإذا كانت هذه هي 
القضية» عندئذ د المحاجة صالحة لما هو إيجابي وأيضًا لما هو سلبي؛ 
وهذا يعني أنه من غير المحتمل أن يستطيع المرء الدفاع عن الأفكار المُعممة 
حول الحياة الترابطية وآثارها. 


على أي حالء فإن أهم ما يواجه الإحيائيين من مشاكل لا يأتي من 
التضارب الشديد بين القيم التي تميز سلوك إرهابيين مثل ماكفيه وأسامة 
بن لادن أو قتلة المدنيين في مناطق الحرب الأهلية» بل يأتى من الآثار 


د وارسعاعك «رصع 1ل عوط هه كضملاءة 1ع لاءاعه5 أللان) ملاع نماكومعع12)» بملمعلو5 2 ب(1998 ,ووعع2 اللقأمقصسنت] 
.زم ,(1998 أله) ممتعطل وترنرعءعك «روممصوطعآ ما بواعاء50 [أاز60» ,لعزداة .2 :8-15 ,جرم ,(1998 1211) عونمم 
إه 1ماامعاأهاام ألم عار ءا لله «جدماكز!ة 4 :توبمطعا جا ععدءاوالا ل[أماعددنا جره اننضت أدامط! .5 لصه ,36-43 
.(2002 ,ؤوعع8 الدع لون هأطمساه علهلا بجعل؟) «مبماعا جا إءأآلز«م لأممسمدصو0 

(19) أحدث تقصيات الحقائق بشأن إطلاق النار في كولومبيا تثير الشكوك حول هذه النتيجة. 
(220 أفنول هذه الملاحظة تجدها في مراجعة فريد زكريا لكتاب الثقة 77:0) لمؤلفه قرانسيس 
فوكوياما (72نهزن!ان5 5زءمه") المنشورة فى نيويورك تايمز (77«5 +107 «ه/()0 ومقتبسة فى: ,امآ .11 
,24 .أ0ل ,براعاء30 10ته عع للزاه8 «باعم/لا تإعوععمدوعطاآ ومتكطوا! له جوتيع! الهائجة© لولعمؤوتا قمة لوأءه5» 
.45-5 .تم ,(1996) 1 
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الأخلاقية الغامضة للجمعيات العادية اللاعنفية - والتي لها وجهات نظر 
وأهداف وخصائص مختلفة - وهو التتيجة الحتمية» بالطبع» لتعددية يُفترض 
أن يحميها المجتمع المدني. وفي النهاية» فإن المجتمع المدني معروف بأنه 
عالم «الخصوصية»» أي المكان الذي نستطيع أن نجد فيه موطناء بغض النظر 
عمن نحنٌ» ومن دون طلب إذن من فوق. هذا يفسر لماذا تكون المحاولاات 
لتعريف معقول شكليًا لمشكلة المجتمع «غير المدني» محتم غرقها في المياه 
الرمادية للحياة الترابطية» بخاصة عندما تكون متحالفة مع نفحات وعظ أخلاقي 
من سلطة استبدادية - وعظ يصحبه في الغالب أحكام على «من هو داخله 
[المجتمع المدني] ومن هو خارجه؛»؛ وميلٌ إلى إضفاء سمات الرومانسية على 
الماضي لتبرير العودة إلى «وقائع» في الوقت الحاضر تكون مدفوعة بدوافع 
أيديولوجية. فبعض الجمعيات والأحزاب يمكن إقصاؤها لأنها تعمل عمدًا 
على تدمير حقوق الآخرين بالمشاركة في المجتمع المدني من خلال العنف. 
لكن من غير المحتمل أن تلقى الأحكام على البقية إجماعًا عالميًا. ومع أنه 
يوجد بعض الأدلة على أن المعايير والقيم الإيجابية تصّب في مستويات عالية 
من الأداء عند جمعيات تقدم خدمات للفقراء أو تنبري بالنيابة عنهم للدفاع عن 
حقوقهم, فإنه لا يوجد دليل على أن هذا صحيح عمومًا بالمقارنة مع مؤسسات 
تنفذ أشياء مشابهة في القطاعين العام والخاصء بل يبدو أن العوامل الكامنة 
وراء الأداء الممتاز تقطع الحدود عبر هذه المؤسسات المختلفة: مستويات 
عالية من المساءلة على سبيل المثال» تركيز واضحء ومهارات إنصات جيدة» 
والحد الأدنى من التسلسّل الهرمى المطلوب لاتخاذ قرارات صائبة. وهذا 
صحيح بشكل خاص بالنسبة إلى الاستعلاء الذي تتصف به الجمعيات 
والأحزاب المبنية على أساس العقيدة فى أميركاء والذي لا يُعتبر نتيجة مفاجئة 
لأي شخص كان قد مر بالتجربة ولمس عن كثب عدم الكفاءة لدى جمعيات 
خيرية وأيضًا في بعض الأعمال أو لدى بعض الحكومات. لكنه يمكن أن يكون 
مربكًا لمن يرغبون في تفضيل قطاع معين على قطاعات أخرى وفق أسس 
أيديولوجية. 

في ضوء هذه المستويات العالية من الاختلاف والتنوع» ليس مفاجتًا 
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ألا يُضيف الواقع الأخلاقي للحياة الترابطية أي جديد على المستوى الكلي. 
فالأحوال في جمهورية فايمار (عاطدام86 موماء/؟) خلال فترة صعود أدولف هتلر 
كان يُستشهد بها غاليًا لدعم هذه النقطة؛ شبكة مكتظة من مجموعات المواطنين 
غير القادرين أو غير الراغبين في مقاومة السلطة المتنامية للحزب النازي. وهناك 
أيضًا ادعاءات مماثلة عن إيطاليا تحت الحكم الفاشي (حيث إن الجوقات التي 
يزعم بوتنام بأنها ساندت الديمقراطية الإيطالية غنت نغمات موسيقية خاصة 
بموسو ليني (وعهدة 5'لهناهوون84). وأيضًا نرى ذلك في المجتمع المدني يدول 
البلقان بعد وفاة المارشال تيتو”©. وعلى أي حالٍء لا يحتاج المرء أن يلتفت 
بأفكاره إلى الماضي بحنًا عن أمثلة إضافية» لأن الحياة الترابطية في مُجملها لم 
تكن منتظمة قط في تأثيراتها. فالمنظمات الدينية بشكل خاص تُثير الاهتمام 
في هذا الشأن» ذلك لأنها تُمثل موطنًا لعناصر ليبرالية ومُحافظة في آن» وتقدم 
معايير سلوك اشتمالية وإقصائية» وانفتاحًا وتعصباء بحسب ما اكتشفت كنيسة 
إنكلترا وبكلفة عالية. وفى أواخر الثمانينيات من القرن الماضى نشأ تحالف 
غير ممُقدس بين الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية وعناصر شوفينية ()وتمتسهطء) 
من السياسيين» من أجل الكفاح للحفاظ على «أشكال جديدة من التخلف» في 
وقت انفتحت فيه البلاد على الغرب (محاكية ظهور «القومية الهندوسية» في 
الهند)» بينما كان الجناح اليميني الشعبوي في أميركا قد وضع أمام عينه حقوقًا 
للمثليين» وأخرى تتعلق بالإنجاب إلى جيل أو أكثر””.: فهل هذه أمثلة من 
المجتمع غير المدني» أو أنها مجرد أمثلة موضحة لمؤسسات لها وجهات نظر 
مختلفة بشأن «ساحة القتال المتواصل على المصالح؟78. فوجود تنوع لا يد 
من أن يُعقد حلقة الوصل بين الأشكال والمعايبر التي تكمّن في صميم تفكير 
التوكفيليين الجدد. فآدم سلغمان (صودوناء5 ««دلة) يلتقط هذه المعضلة جيدًا 


0 ) ,كله بقاء لم1 .إلا لمة دعع اسقط .5 :مذ «رزاءاعم5 اتح له بومموط؟ امعتاق ح» ,عط م2 .5 
.(2002 بكدعع8 نوزالو الول سماءعملوط :لل8 بسماععموط) بوإعلعم3 أن كإن عردو أاصعء م0 لمج ره |4 


(22) معاتمقصسط لفدمتئدا! ١10:‏ باتوط علهصدض] طععمعدعظ) «روعلممكى لأطن كإن مع9! 116 اعم عون .8 
جع [8) أأعاغا ««مناكة 0 ع[ إن عع1نء:1/1:! هال تفط :171 :ءانه/ل ععالزاوط ترط نمق ,10متتوز0 ,5 :(1992 عاوعه 
علهلا بجع!7) معاعء دك اذ عابتو ع1 /!|-اطعف! ,كهوججآ .10 لمه اعا8 .© لمة ,(1998 رووععم لممكانبا6 يعارملا 

.(2000 رجوععط لجه1لننا0 


(223 .0 .م ,كتاماعة | لل[ ,كعههه!! 010 :براءاعم5 انح ,عمعكا 
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حين يقول: «عندما تُّفْسَّر الجمعيات أخلاقيًا على أنها كيانات معيارية مختلفة» 
فإنها لا تُمثل تحقيق يو 0 المدني بل تدميره. ومن ناحية أخرى. عندما 
تكون مبنية حول هبدأ المصلحة: فإنها لا تستطيع التوسط للتوفيق أو لتخفيف 
العمل المدفوع بالمصلحة باسم وحدة أخلاقية عُلِيا من نوع ما»02. 

تطرح حالة اللامساواة والتمييز مشاكل محدّدة أمام نظرية المجتمع المدني؛ 
لأنها تمنح الجمعيات والأحزاب أعضاءهما مستويات مختلفة من الموارد التي 
يُمكن 37 تُستعمل للتقدم الفردي وليس للصالح العام و سحسييا. . إن التحيزات 
التي أدخلها التعليم والدخل واضحة للعيان بشكل خاص في النشاطين 
السياسي والمدني (فكلما كنت أكثر غنىّ وأوسع ثقافة» زاد احتمال أن تدلي 
بصوتك» وأن تقدم التبرعات للحملاات الانتخابية» وتشارك في معظم فئات 
الجمعيات» على الأقل في أميركا). وهكذاء ف «على الرغم من أن انخفاض 
المشاركة المدنية أمرٌ مُخْتلففٌ عليه فإن اللامساواة في المشاركة المدنية ليست 
بخافية00*©. فالتفاوت الكبير في سلطة الجمعيات لجعل أصواتهم مسموعة. 
والعمل على تقدم أجنداتهم وتعزيز تفسيراتهم الذاتية للمعايير المشتركة في 
المجال العام» تشكل عدوًا للمجتمع الصالح وأيضًا للديمقراطية. لهذا فإن 
تقليص اللامساواة يعتبر جزءًا مهمًا من حل أحجية المجتمع المدني» بل إن 
الأكثر تدميرًا هو التمييز المبني على العرق (206)» أو الطبقة 5:0هه)» أو الجندر 
(معلمعع) أو الميول الجنسية («هقادعلره أهنسدهة5)» و الذي يفسر لماذا تستعمل 
مؤسسات غير حكومية في الهند مفهوم «المجتمع المدني المولود مرنين6 
(«لعاءهة اثاك مروط-ءه1ج») لتؤكد على أهمية إزالة مثل هذه التقسيمات قبل 
أن يتمكن المجتمع من أن يكون مدنيًا. لقد خضعت فكرة المجتمع المدني 
لتساؤل صارم يتمثل بالنقد النسوي في محاولة للكشف عن انحيازاتها الخفية 
ولتطوير نظريات تستند أكثر إلى مبدأ المساواة ة في المستقبل. فالنساء في منزلة 
فاعلين (300:5) مدنيين مُهِمَين بحد ذاتهم ولذاتهم طبعاء لكن الاعتبارات 


)224 .197-198 .جع ,واأاعم5 اسل تزه مء10 776 ,مقموناء8 


(25) ممع تعس مأ «عاعماصدام! عابت +«رااأمببوط وتره عءزه! ,لإله:8 ,1آ له مقححوااء5 .ك1 قطنلا .5 
.457 .م ,(1995 رووعع2 اواأوتعالدنا لموصةتا تخالا ,عولقطصسهت) كعنرتامم 
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الجندرية لم تكن متقدمة في سلم الأولويات لدى معظم الباحثين في المجتمع 
المدني؛ وفي الحقيقة فإن نوعية تكوين جمعيات المجتمع المدني» والمعايير 
والممارسات التي تُجسدها والحواجز التي تحول دون مشاركة البعض وتسمح 
للبعض الآخر وعمليات وإنجازات مجموعات المواطئين وقادتهم» كلها 
مشحونة بالجندرة*©. وقد رأينا في الفصل الثاني كيف أن المشاركة المدنية 
قد انخفضت بشكل خاص بين النساء في الولايات المتحدة على مدى الأعوام 
الخمسة والعشرين الماضية. وحقيقة أن الحياة الترابطية هى موطن للجنسوية 
(10وأءء5) و العنصر ية (مواءه) وكراهية المثليين الجنسيين (قأطم ت لمهم وط) والعنف 
على نطاق صغير (إذا اتفقنا على أن الدول فقط - وليس المجتمعات المدنية - 
هي التي تذهب إلى الحرب) أمر محزن لإحيائبي المجتمع المدني» لكن لا بد 
من مواجهته إذا كان علينا تحديد خطوات يمكن اتخاذها لجعل الحياة الترابطية 
أداة فاعلة لتحقيق أهداف اجتماعية. 

يُقدم الاعتراف بهذه الأشكال من اللامساواة إشارة واضحة إلى السبب 
النهائي لاعتبار الحياة الترابطية دائمًا غير كاملة كممر يوصل إلى المجتمع 
الصالحء إذ لا تستطيع الجمعيات والأحزاب الطوعية بمفردها تجميع مصالحها 
لتأمين تسويات سياسية تعتبر مهمة بالنسبة إلى التطوير على مستوى أعلى من 
المحلي. وهذا صحيح بصورة خاصة عندما تمارس الجمعيات والأحزاب 
القوية لكن المقسمة ضغطًا على دولة ضعيفة كما هو الحال فى سياسات ذات 
مصالح خاصة متعلقة بالولايات المتحدة» أو الصراعات الطائفية في الحرب 
الأهلية اللبنانية» أو احتجاجات سياتل (563:18) ضد العولمة وما تلاها (ذلك لأنه 
لا وجود لحكومة عالمية (5أةله ؛«عصته6 لامع [وماع 0ه مدهأة)). وعلى الصعيد 
الإمبريقي ((لاهءامم»)» لا يُعدَ هذا صحيحًا على نطاق كاملء. لأن التفسيرات 
المشتركة للمعايير يُمكن أن تتطور بين الجمعيات حتى لو رُضعت لاستعمالات 
مختلفة» والمستويات العالية للتنظيم الذاتي والتمثيل الديمقراطي تستطيع 


(26) بإءاءم5 أأنطح أهذم[ن) ,.كله ,[أه أه] عسأكمقا© .11 زه «رنواءاعه5 اتبان لصد ععممء6» ,لأعبدنقة .ل 
4 «إواع30 11 ,.كلء ,ع8000 .0 لهة أعطء841 .5 بممقتوعود] .ع1 لهة ,(2005 ,ععه5 :05ل0هم) 2005/6 
.(2008 ,ىط!800 ستلقطووء8 :هه0نم!) عءذأامييل «علبتج 0 
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أن تتطور بين فئات المجتمع المدني ذات الأفكار المتشابهة» على الأقل في 
أوقات معينة (عندما تكون مصالح كل الجمعيات والأحزاب في بلد ما مهددة 
من الحكومة مثلاء أو عندما تلتقي الجمعيات والأحزاب معًا لتشكل جبهة 
سياسية موحدة أثناء فترة التحول الديمقراطيء كالفيليبين تحت مُحكم فرديناند 
ماركوس مثلًا). بشكل عامء وعلى أي حال يجب أن تكون الحياة الترابطية 
مرتبة (9»فءه) سياسيًا إذا ما أريد للمواقع والمصالح شديدة التنوع أن تكون 
موحدة في خدمة أجندات قومية أو دولية أوسع 

لا تعنى هذه الملاحظات أنه لا يوجد ارتباط بين الحياة الترابطية 
وغرس المعايير الاجتماعية الإيجابية من ناحية» وأهداف المجتمع الصالح 
من ناحية أخرى» وسنتطرق في الفصل الخامس إلى هذه الصلات بالتفصيل. 
فعندما تكون في أفضل حالاتهاء تتميز المنظمات غير الحكومية ومجموعات 
مدنية أخرى بمواقفها الهادفة إلى الخدمة والتضامنء بعيدًا عن الخصوصيات 
المتعلقة بضغوط أصحاب المصالح الخاصة أو سياسات الهوية. لكن هذه 
الصلات تكون دائمًا غامضة. صحيح أن المجتمع المدني «يتطلب» ثقة 
0 
المجتمعات المتصدعة بعمق؛ إذ إن الرؤى المتعلقة بالمجتمع الصالح الذي 
يعتمد على العمل التطوعي» ستكون دائمًا مبنية على أُسْسٍ مُتزعزعة إن لم تكن 
على رمالٍ متحركة. 


الدول والأسواق والمجتمعات التي تكون مدنية 


ذا كان مجع مدي قري 9 يجفا خلق مجتمع يكون فر قويًا ومدنياء 
فماذا يستطيع إذا؟ الجواب يتيدى فى العمل عبر مؤسسات مختلفة موجهة 
نحو أهداف اجتماعية معينة. وعلى الرغم من أن الحكومات والشركات 
والعائلات ليست جزءًا من الحياة الترابطية كما حددنا في الفصل الثاني» إلا أنها 

يجب أن تكون جزءًا من بناء مجتمع مدني لأنها تؤثر في المعايير الاجتماعية 
والتسويات السياسية التي م تترجمّها إلى سياسة عامة. وكما توضح جين كوهين 
(معطم© همعل)» دلا د تعزى المشكلات التي تواجه الولايات المتحدة إلى انحطاط 
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أخلاقي؛ بل إلى استيلاء جماعات المصالح الخاصة على السياسة والاقتصاد 
والسعي إلى إعاقة الإصلاحات الضرورية©». لذلكء. بدلا من التركيز على 
قطاع واحد بإقصاء القطاعات الأخرى (أكانت سُوقَاء أم دولة» أم مؤسسة 
طوعية)؛ علينا أن نبحث عن الترتيبات المؤسسية عبر المجتمع التي تؤمن 
أي إصلاحات يحتاجها الناس. فالنجاح في المجتمع الصالح مثل الفشلء 
دائمًا ما يكون جماعيّاء خصوصًا في زمن «الشركات الكبرى المدنية؟ اتذذه») 
(«018]1055م601 و «المجتمع غير المدني؟ («لإأعاءم5 االاأعسنه) و«دول الشبكات28(6) 
(«65نهاة ءاره بماءه»). هذه العملية عليها أن تبدأ بالاعتراف - كما فعل غرامشى - 
بأن الأسرة أساسية بالنسبة إلى صياغة القيم» والمعايير والميول لدى الأفراد. 
قد يكون من الرومانسية أن يدعي المرء - كما فعل ستيفن كارتر 60(ام»؛5) 
#عنمدح - بأن «العائلة هي المكان الذي نضحي فيه حتى بأنفسنا؛» لكنه صحيح 
بالتأكيد القرل على أعمق مستوىء إن العائلات هىء أو ينبغى لها أن تكون. 
طليعة «المجتمعات المدنية» في تميزها بالتضحية والعناية بالآخرين9©. 
فالثقة والتعاون ووجهات النظر السياسية الأكثر تحديدًا تبدأ كلها بالتشكل في 
العلاقات العائلية. وحياة العائلة (جنبًا إلى جنب مع المدرسة وأماكن العمل) 
تستغرق من وقت معظم الناس أكثر بكثير من الحياة الترابطية» لذلك يُتوقع 
أن تؤثر بعمق في التزاماتهم بشكل خاص. وخلاقًا لما عليه الحال بالنسبة إلى 
الثقة» فإن المحبة والرحمة يُرجح أن يكونا وبشكل واضح أكثر إيجابية في 
تأثيراتهماء لا لأنهما تحلان مشكلات سياسية واجتماعية على صعيد أعلى» 
بل لأنهما تصنعان أساسًا لأنماط سلوك مختلفة جوهريًا يمكن أن تُبنى عليها 
حلول جديدة. ويعرّف «امعهد بحوث الحب اللامحدود بجامعة كايس الغربية» 
(لاتدء امنا مرعادعللا عمه0 غه علاما لعالستلدنا هه طععوعدع؟ :5, عابؤنادم1) ذو السمية 


الرائعة» الحب على النحو التالي: «أساس الحب هو أن يؤكد بشكل مؤثر وأن 


2272 نوومع7:0ع12 الراعاع30 أننت .لع ,كعلمتسلادظ .11 نسأ «عالها بوعزعمك [ألاز صق امعصرف)» بمعطوك ,ل 
9 ,م ,(1999 ,لأعتلعأخائنآ ع ممووجه18 :18لا ,تمعطممة) أوسومءظ عاحطت لبجم 


)228 2001 ,تمعكعطاممةا :وملهما) مناه «مصدم) أ 1116 باعله2 .5 
(229 .230 .م ,(1999 ,اأوتمدعء! ععجيدك! عارملا بععل!) سر !01 ,غامد .5 
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يبتهج من دون أنانية لرفاهية الآخرين ويشارك في أعمال العناية والخدمة بالنيابة 
عنهم من دون استثناء» وبشكل مستديم ثايت6. وهذا لا يبدو تشكيلا سيعًا 
للمجتمع الصالح كما يبدو لي» لذلك فإن تكوين وتعزيز عادقاث عائلية مبنية 
على الدعم والمحبة - والتي يؤدي فيها كلّ من أرباب العمل والحكومات دورًا 
مهمًا - أمر حاسم لبناء المجتمع الذي يكون مدنيًا. 


يعد دور الأعمال التجارية في صُنع المجتمع الصالح» موضع خلاف 
شديد في السياسات المعاصرة ولكن لا مفر منه لأنه لا يستطيع أي مجتمع 
حديث مواصلة السعي إلى تحقيق أهداف اجتماعية متقدمة من دون أن يكون 
له حق الوصول إلى الفائفض الذي تخلقه اقتصادات السوق. ومن ناحية أخرى» 
يستطيع الفاعلون الاقتصاديون العمل بشكل فعال فقط إذا كانوا جزءًا لا يتجزأ 
من مجتمع مدني أوسع يحتضن تفاعلا اجتماعيًا مبنيًا على الثقة والأمانة 
واللاعنف». مع أن الرأسمالية الحقيقية الموجودة تميل إلى تدمير هذه الأشياء 
مع مرور الوقت. وبعبارة أخرىء لا يستطيع مجتمع مدني أن يبقى حرا حيث 
لا يوجد أسواقء والأسواق تحتاج إلى مجتمع مدني من أجل الازدهار. ففي 
عصر رأسمالية «مسؤولة اجتماعيًا) («ءاطتقدمموعة لإاأقأءه5») أو ر أسمالية «خلاقة») 
(«18له:»»). يمكن أن يتوقع المرء أن تستبدل أو على الأقل تُقيّد هذه العلاقات 
التي توصف ب «المجموع الصفري» («تستو-مرء20)»2 2 من خلال الشركات 
الكبرى التي تعتبر نفسها مسؤولة أمام ما يسمى ب «المحصلة الثلاثية للهدف». 
(«عهن! مهمط وامض)!**؟» مستخدمة نشاطها الاقتصادي لرذ فع الحد الأدنى 
للأجور ومستويات العمال وتمكين الموظفين لديها من المشاركة الكاملة في 
الحياة الترابطية» وذلك بتوفير عناية كافية بالأطفال وترتيبات عمل مرنة. إذ كُلما 
تحركت الأعمال إلى حد أبعد في هذا الاتجاه أصبح إسهامها أعظم في خلق 
مجتمع يكون مدنا١6.‏ 


)2 ويعني حالة الاختيار بس الخسارة الكلية أو الربح الكلي [المترجم]. 

(8©) ويشير إلى طريقة تقويم الأداء المؤسسي وذلك بقياس الأرباح إضافة إلى الاستدامة البيئية 
والمسؤولية الاجتماعية [المترجم]. 

(30) امال ,كلمدسلت اعمطءذ4ة لهة ,(2001 ,ممععطاممة تهمقهما) «مابم ممم أأنت 136 بلاء220 .5 


105 تهملهما بعرملا بجعل!) «مكزاماتممعمم «امماتطط ره كءذاأامء 8 فته كأترللة 116 7«مرعوط «عءأاو4ل 
.(2008 ,نهل أملسصنتوط عقدملا 
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على أي حالء فحتى العائلات المتحابة والرأسمالية المسؤولة اجتماعيًا 
ستخلق - أو ستفشل في إصلاح - اللامساواة في السلطة» وفي حظوظ الترقي 
وفرصه. فالتعامل صراحة مع اللامساواة هذه شرط مسبق للمجتمعات التي هي 
مدنية» وينبغي أن تتضمن هذه المهمة | إجراءً حكوميًا ل (: تسؤية أرضى الملعبي»؟ 
وسن تشريع ضد التمييز» وتغيير «قواعد اللعبة»4» وحماية العمال ومستويات 
أخرى» وضمان أمن اجتماعي كافٍ وترتيبات للعناية بالأطفال» والقيام بكل 
الأمور التي لا تستطيع الحياة الترابطية والشركات والعائلات عملهاء أو أنها 
قد لا تعملها من أجل ذاتها. فعدم رغبة أميركا بقبول هذه الحقيقة يدفعها إلى 
البحث عن حلول لمشكلات بنيوية من خلال عمل تطوعي وهي رحلة مكتوبٌ 
لها أن تتتهي بالدموع. فمثلا يمكن للنساء أن يكسبن حقوفًا أكثر لنيل وظائف 
من خلال سوق العمل أو برامج الدعم غير الربحية» لكنهن لا يزلن في حاجة 
إلى تشريع يتعلق بالأجور المتساوية وتوفير العناية بالأطفال لكي يستفدن من 
هذه الفرص. وانفصال التواصل الذي يشعر به الفقراء على نحو نموذجي» 
ناتج من بنى السلطة (الاقتصادية والسياسية)» بقدر ما هو ناتج من شعور كل 
واحد منهم إزاء الآخر. لذلك فإن دولة قوية وخاضعة ديمقراطيًا للمساءلة» 
تكون مهمة بالقدر نفسه الذي تكون عليه الحياة الترابطية مهمة لاجتثاث الفقر. 

غتى الكسس دو توكفيل أقربأنه وإذاما أريد للرجال أنيتوا ضري أو أن 
يصبحوا كذلك. فإن فن التزامل معًا ينبغي له أن ينمو ويتحسن بالنسبة نفسها 
التى تزداد فيها المساواة فى أحوال المعيشة والعمل». ف «الجيران الجيدون لا 
يستطعون فكوا سل المتكومة الجيدة)67. 


هذه رسالة» على أي حالء يصعب تبليغها إلى بعض التوكفيليين الجدد 
الذين لا يزالون ينظرون إلى الحكومة وكأنها يُعبْع دهده على الرغم 
من دور الدولة في تأمين الشروط المسبقة لمشاركة مدنية متساوية وحماية 


(0) -60/ة إن مكنظ 18 دمع عجرا تأاها وا أت 71مماءنك0 عتام مجع ط وا عزنوط محلق .له الإلائعع .© 
,(1995 ,1121231 عمدبها :00 جعلانه8) موزبوعمطاماام) لممءتدسال 


الاقتباس الثانى مصدره: هه ععاانصمه© باهمدننهاة عطا له وماعمملا عبالابععدظ معدمه؟ ,معطم عاعته 
١‏ .10 ,لمامرقاطمة ما صا /إممعطاسعاتطط علا امسمموع ]1 
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قانونية للجمعيات. فبالنسبة إليهم. إنها القيم الأخلاقية التي انهارت منذ عام 
5 وليس بنى الدعم التي تجعل في مقدور من لا يزالون محافظين على 
القيم الأخلاقية تحقيق إمكاناتهم بصفتهم مواطنين ومقدمي الرعاية ووالدين 
ومتطوعين فضللا عن كونهم عاملين ومستهلكين. ويوجد بون شاسع (9هناخاسة) 
وواضح بين من ينظرون إلى الحياة الترابطية بصفتها شيئًا خاصًا لا يمكن إصلاحه 
(يتطلب تدخل الحكومة لتنفيذ المعايير العالمية» والحقوق والمستويات)» ومن 
ينظرون إلى موافقة جماعية يفاوض عليها في المجتمع المدني بصفتها العقد 
الوحيد الذي سيدوم. وهناك فجوة موازية بين من يدعون بأن السياسات هي 
التي تبني الأعراف الاجتماعية» ومن يدعون بأن السياسات تُبنى من الأعراف 
الاجتماعية. فالنظر إلى «الحكومة بصفتها ميدانًا للأهداف العامة والهوية», 
وإلى المجتمع المدني بصفته عالم #الفوضى [الأناركية أو.غياب السلطة العليا] 
والظلم الخاصء والانهماك الخاص في الموارد الجمعية»» يُمكن أن يبدو 
خياليًا في وقت يبدو فيه أن للمصالح الخاصة تأثيرًا أكبر على الحكومة من 
أي وقت مضىء ولكن بما أن الدول تحتفظ باحتكار وسائل العنف والإكرا 
فإن من الصعب أن يفهم المرء كيف تستطيع أي مؤسسات أخرى أن تعمل 
بوصفها ضامنة لمعاملة متساوية بهذه الطريقة©. وفي هذا يحاج زغمنت بومان 
(مقصسو8 ؛دسموبرج) بأن «مناطق التهذيب» (ؤذائونه 6ه 65د20) فى الحياة اليومية 
تكون ممكنة فقط إذا كانت وسائل العنف المؤسسي مودعة في مكان آخر. بهذا 
المعنى» سيكون الأمر كارثيًا إذا ما كان علينا أن «نيأس من قدرة الدولة على 
توطيد حكم القانون أو الديمقراطية من خلال الانتخابات والتشريعات؛ وبدلًا 
من ذلك تعطي الجمعيات المدنية - المعادل السياسي للقطاع الخاص - فرصة 
لعمل الشيء الذي تريده6””. 


0 3) ,وماععمظ) اببعوسسونده 0 تنه براوع50 أن ,.ولء ,اساطمعدم؟ .1 بإعمدلة لمة أده ,© معطم] 
.8 ,3 .م ,(2002 رووعء لإ)أورع نازولا وماععماءط :لل 


(33) كما اقتيسه: 10:0ههاة نش ,10:0اتقا5) 5مك | «ولة ,تعومسم1 014 جبراءاعه3 [أناز0 ,عضدع ا .ل 
,(1998 بووععط باتويعء الملا 


الاقتباس الثانى مصدره: بممصء8 22) «منيماط 116 «رراءنعه5 انون 6ه منوط ععلو" عط1» ,العنع .م 
1 .2 .مم ,(1999 
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وعلى أي حال. فإن التحولات الاجتماعية الكبرى أو التغيرات التي 
تسير على نحو منهجي في السياسة والاقتصاد نادرًا ما كانت تتحقق من خلال 
جمعيات تعمل بمفردهاء حتى عندما كانت تمر عبر حركات اجتماعية ذات 
قاعدة عريضة؛ إذ إن تحقيق هذه الأشياء يتطلب سلسلة إصلاحات عبر المجتمع 
من أجل أن تُسخر الدول والأسواق ومؤسسات الوساطة طاقاتها المختلفة 
لخدمة الهدف العام - كما فعلت دول في شرق آسيا من الخمسينيات وحتى 
الثمانينيات من القرن الماضيء أو ولايات ناجحة مثل كيرالا (01©») وغرب 
البنغال (ادودء8 3/56) في الهند. ففي البنغال» اتخذ هذا العمل شكل اتفاقيات 
بين حكومة ديمقراطية وحركة عمال قوية نجم عنها مكاسب اجتماعية واقتصادية 
مثيرة للإعجاب أكثر من ولايات هندية أخرى (مع أن هذا السجل تحوم حوله 
الشكوك الآن نظرًا إلى المعدلات العالية للهجرة الخارجية والانخفاض في 
الاستثمار الصناعي والابتكار)*©. وفي تايوان وكوريا الجنوبية» فإن دولة أقل 
ديمقراطية ومجموعة أضعف من الجمعيات الوسيطة قد طورت نظام تعاون 
كافٍ لتحويل بنية الإنتاج بمعدلات غير مسبوقة في التاريخ» مع أن ثمة عوامل 
أخرى كثيرة ساهمت فى هذه العملية ولا دور كبيرًا لها فى العلاقات بين الدول 
والمجتمع. هذه الأحداث كافة من العمل البناء أسّست على عقود اجتماعية بين 
الحكومة والأعمال والمجتمع المدني» والتي تُؤمن وتحافظ على حد أدنى من 
الإجماع حول التبادلات التي تميز عملية التنمية: نماء وإعادة توزيع» وتضحيات 
قصيرة المدى» ومنافع بعيدة المدى» ومصالح خاصة وعامة وجمعية. فما هو 
المفتاح لتنمية ناجحة؟ (إنه الكيان السياسي يا غبي؟ («لاصيةة ,نادم عطا 145»)؟ 
ليس «الثقة المعممة» وإنما الطاقة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الموجهة 


(34) بشأن كيرالا (دامءع) انظر: ممتتمعنائطمة! دمماكء أه اهمه د كه لمائمك ادأعهى» ,واله1] 8 

.م ,6 .50 ,24 .أن؟ ,نانع صوامنهو لأج0!! «بدتنها مادعا ها دعاءم/لا لمماكيلهآ :نه نامع نمعام] عاهاك لتبد 
نفلاك 0 بنك1؟) أمانهمه) أملعم3 0تره طديء8 101[ 16 جاع :وملعم عتاعاءةاأأومء2 ,ركوط .ل لهة ,1055-1071 
,(2001 ,كامع8 0بمجاعه را 

في ما يتعلق بالتازر بين الدولة و المجتمع على نحو أو ع انظر: كءنععاه 5 امع دمماءبء» ,كمة8 2 

-1033 .رم ,(1996) 6 .80 ,24 .701 ,)درو مبمماعء8 11012 «رهدتاءعبلمماما تعلأطل0 متو شرطءء ألطبط عل كومعم 
مكلكة20 .14 لع ,(1996 ,جمعجط 3111 هالا ,عع لخت متهت) ععامره !1 ٠‏ ار /7111©11رء 20 مم2 ,165016 .ل :1037 
.3 ععامقطك ,(1999 ,ممعكطائمع :دعلهمنا) وباب 215١‏ علا مأ ومأاممعجرمم) أوردمألمتمهاما :عمزاتيوط ممصي[ 
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استراتيجيًا نحو المواصفات المُميزة لكل مجموعة من التحديات من خلال 
عمل مُنسق عبر مجموعات مختلفة من المؤسسات. هذا هو الطريق الموصل 
إلى المجتمع الصالح. 
خلاصة 

بيّنت هذه العجالة حول النظرية» تكون الصلات بين مجتمع مدني 
قوي (يقاس بنظام بيئي ترابطي صحي) ومجتمع يكون قويًا ومدنيًا (يعرّف 
بأنه المجتمع الذي يعتبره أغلبية مواطنيه مجتمعًا «صالحًاه) صلات معقدة 
وعارضة (مءعهناهمه). وعلى أي حال. توجد نتيجة واحدة واضحة: من يبحثون 
عن المجتمع الصالح يجب أن يجدوا حلفاءهم» ويحددوا أعداءهم» حينما 
يستطيعون» ومن بين أولئك عناصر من الحكومة» ومن قطاع الأعمال ومن 
الحياة الترابطية التي تتشارك في أجندة مشابهة» لأنه لا يتشارك الجميع في 
ذلك. فإذا كان المجتمع الصالح يتطلب عملا منسمًا بين المؤسسات المختلفة 
التى تشد كلها فى الاتجاه نفسه. فكيف يمكن للمجتمعات أن تقرر فى أي 
اتجاه تسير» وعما إذا كان هذا هو الاتجاه الصحيح بينما الأحوال والظروف 
تستمر في التغير مع مرور الوقت؟ وكيف تجري الخيارات» والتفاوض على 
التبادلات» والتوفيق بين الغايات بوسائل تكون منصفة وفعالة؟ للإجابة عن هذه 
الأسئلة» علينا التوجه نحو نظرية المجال العام. 
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4 
المجتمع المدني بوصفه المجال العام 


في القرن التاسع عشرء جرى في البنغال نقاش قصير عفاه الزمن منذ أمدٍ 
بعيد ولكن احتفل الجمهور به آنذاك» بين رابندراناث طاغور «اقمصفمنطهم) 
(©:1380 ونابتشاندرا 01 (مء5 ولسقطعءمز0080)» وكان موضوع النقاش بين 
الشاعر المشهور وار الأقل شهرة ولكن المساوي له في المعرفة: مدى 
مُلاءمة الحداد العام, وهو مفهوام مختلف جدا عن الحزن الخاص المتعلق 
بتعاليم الهندوس التقليدية وطبقًا لما يعتقده سن جازمًا فإنه من صُنع سادة الهند 
الاستعماريين البريطانيين. أما موقف طاغور فكان يدور حول التطوير الضروري 
لنوع جديد من رقة ة الشعو ر (ننفاتطتقمءة) يقبل الحداد على المود تى الذين كانوا قد 
كرسوا حياتهم للخدمة العامة» أو للكفاح من أجل الاستقلال» «سياسيًا»؛ أي 
تحت نظر الناس وكجزء من استراتيجية لتعزيز معايير جديدة وتحالفات تتخطى 
الحدود القديمة والمألو فة. ومن دون مثل هذا الشعور العام (زؤذاتطاقهه: عناطام» 
سيكون تحقيق التقدم أكثر صعوبة لأن الانقسامات الموجودة سلقًا وأولوية 
أنماط الحياة المختلفة التي عاشها الناس في السر ستجعل من المستحيل 
نكوين جبهة متحدة تسعى إلى الإصلاح؛ إذ إن «الجمهور العمومي» يتشكل 
عندما نتحول من شؤوننا المتفرقة إلى مواجهة المشكلات العامة» ويواجه 
بعضنا بعضًا من خلال المحاورة والمناقشة:©. 


(0) له أممسطاتط1 .5 تأ «رقعأعهئع0 ع1 أوأترهامعاوه2 مأ اماع50 اأمعلأله8 لم اأر0» ,عو زيع هك بط 
.2002 ,رقدعا 'والقتعلاثلانا عع لوطسم نععل1تطممهت) كهأاا/أطاويه هده «وبميعؤلط ببووزعم5 [نن© ,.كلء ,زوستابووع] .8 


22 .2001 ,ققععط بإاتدء اهنا علدلا :01 ,وعبنه1[ بجعلح) «رهط كائزله يول عجه زول[ ,معومج .3 


101 


يعتبر مقهوم «الجمهور العموتي («ءناطبي 6 - وهو كيان سياسي كامل 
يُعنى بالصالح العام ولديه القدرة للتداول بشأنها ديمقراطيًا - مفهومًا أساسيًا 
بالنسبة إلى التفكير المتعلق بالمجتمع المدني. فتنمية المصالح المشتركة. 
والاستعداد للتنازل عن حيز للآخرين» والقدرة على رؤية قواسم مشتركة مع 
أولئك الأشخاص الآخرين المختلفين» والعمل معهم بفعالية أكثر كنتيجة لهذا 
التعاون» كلها خصال حميدة حاسمة من أجل حوكمة فعالة» وحلول عملية 
للمشكلات» وحل نهاتي سلمي للخلافات بيثنا. وفي دوره بصفة «المجال العام 
(عتعطمة عتاطنام عط) د يصبح المجتمع المدني الميدان للمحاجة والتداول وأيضًا 
للترابط والتعاون المؤ سسسي : : فضاء عام «غير تشريعي (6ناقاكنعء!-همه 2) وخارج 
عن نطاق القضاء (ا2أه01دازعم)ءه)» فيه يجري عرض قضايا الفوارق المجتمعية 
والمشكلات الاجتماعية» والسياسة العامة» وعمل الحكومة وأمور تتعلق 
بالمجتمع الأهلي والهوية الثقافية» والنقاش حولها»©. فإلى أي مدى يمكن 
لمثل هذه الفضاءات أن تنجح» ذلك يعتبر أمرًا حاسمًا لسلامة الديمقراطية» لأنه 
إذا مثلت حقائق معينة فقط» وإذا أسكتت وجهات نظر بديلة بالإقصاء والقمع؛ 
وإذا استمع إلى أصوات تكون مرتفعة أكثر من أصوات آخرين (أصوات 
الأثرياء على سبيل المثال» أو أصوات ذوي توجه أيديولوجي معين)» عندئل 
لا يوجد معنى حقيقى للمصلحة «العامة» يمكن التفاوض بشأنه. وخير مثال 
على ذلك هو النقاش الجاري بالنسبة إلى الأطعمة المعدلة جيئيّاء وهذه قضية 
تير وجهات نظر عنيفة من الأطراف كافة» ونتيجة هذا النقاش ستكون حاسمة 
بالنسبة إلى صحة ورفاه ملايين الناس مثل المستهلكين والمنتجين جميعًا 
عبر العالم. في هذه الأحوالء فإن قراءة موضوعية للخيارات وللأدلة تشكل 
متطلبًا مسبقًا للوصول إلى قرار صحيح. غير أن هذا هو بالضبط ما يفتقر إليه 
الخليط السائد من الضغوط المشتركة من جماعات المصالح الخاصة:؛ والتغطية 
الإعلامية المثيرة للأطعمة المعروفة ب «ودمه# هنهاكمءلمعم» والمعدلة جينيّاء 
والإدانة الشاملة (مهنئههصءفهمه :»6هداط) للعولمة من حركة مناهضة العولمة. 


(3) امم عامعومء © «بعاكالة سابع لواعاعم5 0111 155 كقمناكعنا0 عدد50» ,رومتصءا .ل لعة متواعء84 ا 
.301-54 ,جع ,(2000) 2 .مه ,75 .أملا ,سعايك] مصلا 
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واستنادًا إلى هذه الخلفية» فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية 
عام 2002 - تحفيز نقاش أوسع من خلال مؤتمرات قمة لمدة يوم واحد لكل 
مؤتمرء وأفلام معلوماتية واجتماعات عامة - هي جديرة بالترحيب» مع أنها غير 
كافية. لكن مثل هذه الإجراءات ستكون أساسية بالنسبة إلى أي مسألة تختلف 
حولها وجهات النظر» وليس من المحتمل أن يكون هناك إجماع فوري حولهاء 
بخاصة من المؤيدين والمعارضين لأبحاث الخلايا الجذعية على سبيل المثال» 
والتدخل في العراق؛ أو تقليص الحريات المدنية في «الحرب ضد الإرهاب». 
فهل من واجب المواطنين التجسس على جيرانهم, أو الانبراء للدفاع عنهم ضد 
الغزوات المعادية لخصوصيتهم؟ فقط النقاش المبني على قاعدة عريضة هو 
من يستطيع تحديد المصلحة العامة» وليس إملاءات من الحكومات. فمثل هذه 
النقاشات هي المادة الصلية المكوّنة للديمقراطية. 

تضرب الأفكار المتعلقة بالمجال العام جذورها عميقًا في التاريخ» على 
الأقل إلى أيام أرسطو الذي كانت فكرته أن يسعى كل واحد إلى صحبة الآخر 
وإرساء «صداقات سياسية» (ومنطهدم8 اومناذامم) بحدًا عن المصلحة العامة 
حيث كان هذا المسعى ميزة للمواطنين الصالحين. ولأن عدد الناس المؤهلين 
ليكونوا مواطنين كان محدودًا في اليونان القديمة» نجد أن المجال «العام؛ 
لم يكن عامًا بالمعنى الدقيق» ونظريات المجال العام التي ظهرت في ما بعد 
عالجت هذه المشكلة وذلك بالتأكيد على علاقات القوة التى كانت تتخلل 
الاتصالاات وفضائل المحادثة الشاملة. وهنا يتتبع جون 1 (عههع1 صطمل) 
تاريخ الأفكار المتعلقة بالمجال العام في ثلاثة مظاهر مختلفة: بصفته سلاحًا 
ضد الطغاة في أوروبا وأميركا الشمالية في القرن الثامن عشر؛ وبصفته أيضًا 
وسيلة خلال القرن العشرين لتوجيه النقد للتسليع المتزايد لمجالات حياتية من 
المفترض أن تكون حرة من تأثير السوق؛ وفى وقت لاحق بصفته دفاعًا معاصرًا 
عن محطات الإذاعة العمومية في خدمة الديمقراطية». 


(4) ,مكدع لإاذوتءلاذهنا لمداهماة نضح ,ل؟هاهها5) كصمزعة!! جه( عومج[ 010 :براواءم؟ الت ,عموع .1 
.(1998 
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وقد رأينا فى الفصل الأول كيف أن ترانًا قويًا من. التفكير في المظهرين 
الأول والثانى اللذين تحدث عنهما كين قد نشأ فى الولايات المتحدة» حيث 
تجذر هذا التراث في إيمان الآباء المؤسسين بنظام حكومة يجري فيها تشذيب 
الآراء من خلال النقاش والتوافق العملي. غير أن هذا النظام تعرض للتقويض 
عبر إجحافات التمييز في الصوت والتصويت المبنية حول التمييزء وأيضًا 
بالتتجير التدريجى لوسائل الاتصالات التى من خلالها تشكلت الجماهير 
العمومية وتداخلت مع بعضها بعضًا بأسلوب تخطى التفاعلات التقليدية 
المباشرة التى تميزت بها المجتمعات الأهلية المتجانسة الصغيرة. فهذه 
الاهتمامات هي التي حذت بكتاب في أميركا خلال مراحل أسبق زمئًا مثل - 
جون ديوي 6 با هطهة)» وحنة أر ندت لمعن طدددةة2) وريتشارد سينيت 
(اأعهمء5 لمقطء81) - إلى التأسي بما وصل إليه المجال العام من ضعف نتيجة 
للاستغراق فى الذات («دنامهوطةعاء5) على نحو متزايد» والاستعمار التجاري 
(ممتاقدتهمام» 00 لوسائل الإعلام. وهذا تراث يستمر في الولايات 
المتحدة اليوم من خلال عمل هاري بويت عثزه8 9ة1ة)» وسارا إيفانز مبهة) 
(57885 وآخر ين مثل مؤسسة كيترنغ (ده مهاه" عمتعنه1) ومن ينظرون إلى 
المجتمع المدني بصفته فضاءً مُستقلاً لتوليد أفكار ديمقراطية وابتكارات. 


وبإجماع عام؛ على أي حالء فإن المحاولة الأكثر نجاحًا لتطوير هذه 
الأفكار جاءت على يد يورغن هابرماس الذي وضع نظرية بمصطلحات مفصلة 
جيدًا حول وجود «#مجال عام استطر ادي؟ («عمعطمد عتاطيام علاأسدهوزل») مكن 
المواطنين من التحدث عن اهتمامات عامة فى ظروف من الحرية والمساواة 
والتفاعل اللاعنيف» وهى مجموعة أفكار لخصها تحت مظلة «النظرية النقدية» 
(«تصمعط لمعالمه»). وه الظروف أو الشروط المؤهلة تُعتبر حاسمة» لأنها 
تؤسس حدودًا يجب أن تحصل المحادثات داخلها إذا ما أريد لها أن تتأهل 
لتكوين ديمقراطية» وبذلك تكون فعالة في توليد النتائج التي يُفترض أن يقدمها 
المجال العام. ويعرّف كين المجال العام بأنه «نمط خاص من العلاقة المكانية 
بين شخصين أو أكثر من الناس... يجري الاتصال بينهم بواسطة وسائل اتصال 
تثور من خلالها خلافات بشأن علاقات القوة العاملة داخل بيئة التفاعل المتوافرة 
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لهما»”*». والأمثلة المبكرة على ذلك اشتملت على المقاهي في لندن وإدنبره 
(طقدا6م1ل5) القرن الثامن عشرء واجتماعات قاعة المدينة (ااقط-مجم) الأسطو رية 
في نيو إنغلاند (#ههاعهة 0160 الثورية» والنقاشات التى أنعشت الساحات العامة 
في كل المدن التاريخية. أما الأمثلة المعاصرة فتمتد 0 مجالات عامة «اصغرى6 
(0هذم) تتعلق بالدوائر الأدبية وأندية الكتب» و«المحلفين من المواطنين6 
(كع قناز 2035 تااء) و «أيام التحاور؟ (ولزقل 5ه00ه,ءطةاء0) من خلال المذياع والتلفاز» 
والصحف المستقلة؛ والنقاشات الميسرة» والاستفتاءات الشعبية واستطلاعات 
الرأي التحاورية على المستوى الوطني» وصولا إلى مجالات عامة عالمية في 
الإمكان تحقيقهاء مثل المنتدى الاجتماعي العالمي (صسده أوتعه5 1/0010ا) أو 
مواقع الإنترنت التي يستطيع الجمهور الوصول إليهاء مثل ذلك الموقع المسمى 
الديمقراطية المفتوحة ((إههمءهمء<2 «هم0) الذي يصف نفسه بأنه ميدان للمحادثة 
الذكية في فضاء إلكتروني بين أناس لهم وجهات نظر مختلفة ومعارضة. 
تمتلك كل المجتمعات مدى واسعًا من هذه المجالات العامة على مستويات 
مختلفة تنهض وتسقط بحسب القضايا المطروحة بين أيدينا وظروف اللحظة. 
فمن المستحيل أن يكون هناك مجال عام موحد وبمفرده بأي مقياس مهم. 
لكن» وبغض النظر عن مستواها أو حجمهاء ما الذي يحصل داخل هذه 
المجالات العامة؟ 


وفمًا لتفكير هابرماس» سيتوصل المشاركون في مناقشات عامة إلى 
إجماع حول قضايا الساعة المهمة من خلال قوة المحاجة العقلانية. فأفضل 
الأفكار هي التي ستنتصرء وليس الصوت الأعلى - وهي نتيجة غريبة نوعًا 
ما إذا ما أخذنا في الحسبان التفاوتات التي تتصف بها المجتمعات المعاصرة 
كافة. وأصحاب النظريات النقدية الذين يتبعون هابرماس يشددون على أهمية 
أخلاقيات هذه المحادثات ويُناهاء لأنه ما لم تكن منظمة بعناية» فلن يكون 
هناك إمكان للمجال العام أن يعمل كما تتوقع النظرية. كما وجه النقد أيضًا إلى 


(5) المصدر نفسه. ص 169. 
)26 أت .لاع 2 عه وات ل معم0. لج مقطا 
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أفكار هابرماس بصفتها متمركزة إِثنًا («أتامءهومطاء)» ومبنية على قراءة خاصة 
ل«العقلانية» (ؤذاهده:)ه) المتجذرة فى التفكير الخطي للحركة التنويرية. ومهما 
كان الأمر فإن الاعتقاد بأن جموعاق من الناس تستطيع أن تغير آراءها 
بتشبيك كل واحد مع الآخر من دون أن يكون هناك عنف يُعتبر عاملاً حاسمًا 
بالنسبة إلى الديمقراطية» لأنه يجعل الإجماع السياسي ممكناء ولأنه أيضًا يميل 
إلى تخفيف حدة وجهات النظر المتطرفة من أطراف الطيف السياسي كافة. 
ذلك أن حدة المنظورات المختلفة هي مثل الصخور في النهر يمكن تليينها مع 
الوقت عندما يصطدم بعضها ببعض. 


توفر نظريات المجال العام إطارًا متيئًا لتفسير الدور الذي يؤديه المجتمع 
المدني في التغيير الاجتماعي» مع أن مضامينها غالبًا ما يتجاهلها التوكفيليون 
الجدد أو تقلل من شأنها الوكالات المانحة» وذلك للحفاظ على مؤسسات 
الإعلام المستقلة ولبناء قدرات اتصاللات خاصة بالمنظمات غير الحكومية. وإذ 
يرتكز المجال العام الفاعل على عناصر التعريفين الأولين للمجتمع المدني؛ 
واللذين تقصيتهما وشرحتهما في الفصلين الثاني والثالث» إلا أنه يتعذّى مجرد 
مجموع هذه الأجزاء لأنه الوسيلة التي ترتبط من خلالها مع مرور الوقت الحياة 
الترابطية بالمجتمع الصالح. . وكما أوذ ضح ليو ناردو أفرتزر (مععاتمحة ملتددمعآ) 
لقرائه في أميركا اللاتينية» فإن «الجماهير المشاركة التي تتعشها التجمعات 
الطوعية المستقلة الحرة» توفر طريقة أفضل للاحتراس من القوى المناوئة 
للديمقراطية بدلا من «حكم النخبة الديمقراطي؛ الذي مُورس عبر القارة في 
المراحل الأسبق زمئًا"». إن النقاش العام الشامل والموضوعي لن يكون مجديًا 
إلا من خلال قنوات ليست تحت السيطرة الكاملة للدول أو الأسواق؛ لذلك فإن 
حالة الحياة الترابطية والأطر المنظمة المفروضة من الحكومة تُعتبر دائمًا عوامل 
مهمة. ومن ناحية أخرى, 5 تعتبر القيم المعيارية للمجتمع الصالح هي التي تُظهر 
حدود ما يحصل» » أو يفترض أنها تقوم به؛ كقدرة المرء على تحمّل المعارضة 
على سبيل المثال» واستعداده بأن يُحاج وألا ينسحب من الحوار عندما تكون 


(2) جماءعملرط :لل! ,لماععولءط) وءأمءاما «الها ا ععومة عتاطباط 11 01104 «و6 270 كعمالرلة آ 
.(2002 رووععط بزاأورء اونا 
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هناك أصوات على المسرح أكثر إقنائاء والتزامه «بقول الحقيقة» وفمًا لتقاليد 
حركة الحقوقٍ المدنية في الولايات المتحدة. إن هذه المعايير حاسمة إذا مأ 
أريد فعلا أن تحل المشكلاات وذمًا للمصلحة العامة» طالما أنه لا توجد أي 
طريقة أخرى يمكن تعريف المجال العام بها. كما أن من اهتمامات المجال 
العام الصريحة تشكيل إطار ديمقراطي للتنمية والتعبير عن رؤى جماعية حول 
«"قواعد اللعبة» الأساسية» كالأحكامء والأولويات والتبادلات التي تُرشد تطور 
المجتمعات الناجحة كافة. 

تتطلب نظريات المجال العام عودة إلى ممارسة السياسة» ليس كمهنة 
للنخبة التي يساهم فيها أشخاص من الجمهور مرة كل أربع أو خمس سنوات 
من خلال الانتخابات» بل كعملية مستمرة يستطيع من خلالها «المواطنون 
الناشطون» (ومء2نانه عوناءة) المساعدة في تشكيل وصياغة أهداف المجتمع 
الصالح ووسائله في آن. وتشكل هذه الأفكان عن وعي أو من دون وعي» 
الأساس لإحياء الاهتمام الراهن والواسع الانتشار «بحق الفعالية المدنية؛ 
(0مععة مالاه)؟ والديمقراطية المباشرة» والحوارية والتشاركية؛ كذلك «السياسة 
التحاورية» (ومنانامم أنهوماوذل) بوصفها مكملٌ أساسيًا للمكونات الممثلة للأنظمة 
السياسية في سياقات متنوعة مثل نقل السلطة في اسكتلنداء والمجتمع المندمج 
في الهند» ومجالس «الجيرة والجيران» في لوس أنجلسء والمشاركة في 
تقرير الموازنة في البرازيل» وأوراق استراتيجية خفض الفقر التي نشرها البنك 
الدولي في بلدان العالم النامي”. إن هاري بويت» وهو أحد العناصر القيادية 
فى حركة الفعالية المدنية الأميركية» كان قد عبر بقوة عن الحاجة إلى «إلغاء 
فيد السياسة (وعناذاهم 26ذلهدهزووءوممء0) وإعادة ربط المواطنين بالحياة العامة» 
من خلال حركات مثل الحركة التي ع ف ب «عطاعوه؟ مارمل/قا هامكدعمط نالل 


(8) المصدر نفسه؟ أدانماناتاكم[ :وم 207100 وا«أنمصوء2 ,كله ,تطعنلةا .0 .8 لمة عم عق 
برهلانوعطظ ,عالزهتا .0) عولط :(2003 ,مكعلا توملهم]) ععننمرعن00 بورمامورء سوط ومرع ممم رز كزرهأاونونتارط 
:(2004 بكوعء هتمه نوهو أن بوالوع لالهلا تقتطماعلهاتطط) غيزط عتاطبوظ هبه كدععزازت) عررتاعءسدمعء!! دازام 
607101 اماد وا برهلا واي كذ ءأباا رفظ م|] :بوم مرمرع إن نسرمط ال( 716 ,تعومتمطعاعة .كر 
بعلالاعآ ,2 لهة ,(2006 رؤوعع2 الالو الملا التطعلمه/ا :ع 1لا تطمول؟) مصمى عطر ه26 «ويولز /إثلا| عءارزاوط دروللا مبيت 
بتعلاممهكا) كععلال) ارمعتععمما زه «متامءىء0) امول( ع1 عرامماعنه 2 جوم عودمء2 زه عريب1 11:6 

.(2007 بلتتقاع80 ببعل7 إن وخعوط لزأأورعء زولا 
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والتي تبذل جهدًا على مستوى ولاية منيسوتا لتقوية النشاط المدني في المناطق 
والأحياء» وتُعنى أيضًا بالعمل على تغيير ثقافة التعليم العالي لتصبح الكليات 
والجامعات وسائل للتواصل مع المجتمع المدني. كما تُعنى هذه الحركة بتوفير 
أشكال جديدة من العمل السياسي العابر للأحزاب بين الممثلين المنتخبين”". 
فالمشاركة والتحاور كلاهما ضروري» مع أنهما يتعارضان أحيانًا. ذلك أن 
النقاشات تكون صعبة للغاية عندما تكون وجهات النظر متمترسة"'©. ومهما 
كان الأمرء فإن العنصر الرئيس في كل هذه المبادرات هو مشاركة أعداد كبيرة 
من الناس الاعتياديين في تشكيل قرارات تؤثر في حياتهم» وتكوين جماهير 
جديدة في العملية. بهذا المعنى» فإن المجتمع المدني بوصفه مجموعة قدرات» 
والسياسة بوصفها الصموعة عمليات» يصبحان متحدين في المجال العام» 
ويقدمان بذلك ترياقًا أساسيًا لتفكيك التسييس والجبرية التي نلحظها بوضوح 
في المجتمعات المعاصرة. 


لماذا يعتبر المجال العام مهمًا؟ 


تُوفر السياسة التحاورية مسارًا - ربما يكون المسار الوحيد - للوصول 
إلى إجماع شرعي حول تعدد المصالح والمواقع؛ مفترضين بأن شروطا معينة 
قد تحققتء كالمساواة في الاستماع إلى الآخرين عندما يعبّرون عن آرائهم؛ 
والمساواة أيضًا فى حق الوصول إلى الجهة المعنية» على نحو خاصء» وحد 
أدنى من الرقابة على المطبوعات كى تكون المعلومات ذات العلاقة متوافرة 
اميم فالسياينة" له طم أن تكون عادلة إلا إذا كانت وجهات النظر 
والمصالح كافة ممثلة في عملية يتفق من خلالها المدافعون عن وجهات 
النظر المختلفة على التعاون للرضول إلى قرار. ففي حدها الأدنى» تستطيع 


(9) :وتطماعلوائط) علاط عتاطبط هسه كدعع ات هوذاعءبمعع1 تععأاتاوط رولنوعناظ تعاره8 .0 رمملا 
بعااععة1 كلدم!! مامعء اط كزه #مالمنناواظ دل لمه ,أءا .م ,(2004 رووعء قتمهد!ابرجمدءط كه بإاتسمء جامدنا 
لإععطرصسسة!] عتعطن!ا :كتامعهعمصمتاة) متمععموتاط كن عنما3 ءط) جا عطانن) انل ««رملكاره17 ها اارءعناماة مه 

.(2008 بقامى ممنتانا 6ه بؤزدمءلالمنا ,ومتقاكة عتاطرط كه عاناتاكمآ 


(10) تعولتتطصه2) بعممجمء 2 رامو سوط كسرع | عنططله رع طناء 12 :علا :|01 ء1[! عنما 7م21 رعاناكا .نما 
.(2006 ,وعم لإاتورع جامدنا عولعطصية 
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المناقشات في المجال العام توفير تبرير يُقرّهِ العقل لأغلبية القرارات» فتكون 
بذلك مساعدةً على تجنب «الحكم الاستبدادي» الذي تمارسه حكومة منتخبة 
على نحو واهن. وقد أثار هذا الأمر اهتمام واضعي النظريات السابقين زمئًا من 
أمثال جون ستيوارت مل (1ئ3 #هدة5 «اه)» الذي حذَّر من أن قر اع السري 
سيشجع الناخبين على «اختيار السياسيين الذين يعدون بتحقيق مصالحهم 
[مصالح الناخبين] مفضلين ذلك على التصويت للمصلحة العامة»9©. 
فالمجال العام» في المقابل» يهتم بشكل رئيس بعمليات تشكيل الرأي وتشكيل 
الإرادة التي تسبق أو تحيط بعملية التصويت. 

ووفقًا لما يعتقده هابرماس» تواجه الدول الحديثة أزمة الشرعية التي 
تجد جذورها في تسليع المجال العام» وهي عملية: كما يُحاج من شأنها منع 
الجمهور العمومي من تشكيل سياسة الدولة. وبدلاً من ذلك» نجد أن سياسة 
الدولة هي التي تستغل الجماهير أكثر فأكثر. في حين أن عمق هذه «الأزمة؛ 
موضع خلافء إذ من الواضح أن معظم التغيير الاجتماعي يمكن أن يحدث 
فقط عندما يكون هناك نقاش كافٍ تصئّف من خلاله القضاياء فتنشأ عندئذ 
جماعة أهلية لدعم هذا التغيير. وفي هذا النطاق يستخدم أميتاي إتزيوني 
(ن«منعاظ أهاامة) مثال النضال ضد التدخين» والذي وصل بعد ثلاثين سنة من 
النقاش العام إلى تجسيد هذه النقطة*'2. فنشوء مسؤولية اجتماعية مؤسسية» 
ونقاش عام واسع الانتشار بشأن شرعية التدخل في العراق» وقلق متصاعد 
بشأن تكاليف العولمة» ما هى إلا أمثلة أخرى على العملية نفسها الجارية هذه 
الأيام. وكما هو الأمر في هذه الحالات؛ أو في أيٌّ من التسويات التي أشرت 
إليها فى نهاية الفصل الثالث» فإن المصلحة العامة يمكن أن توجد فقط من 
خلال نضال ونقاش ديمقراطيين» لا نستطيع إيجادهما ما لم نبحث عنهما معًا. 
ومن المرجح أكثر صمود الحلول عندما يكون للجماعات الاجتماعية قول 
في الأجوبة ومصلحة في نتائجها. إذ قد لا نُشارك مطلقًا في رؤية عامة واحدة 


(0) .5 لهة ,اج .مم ,(2003 ععنمانلا) ء«اتموماطة كلا «لإعمعممعط5 لععموحلف ,العمومععلة .© 
(1999 ,وعء2 نزالوعء كلملا اماأععسضعط :[]! م«مأععساءط) ءارم كذ مع زاكبرل ,ععتطوم مرولا 


0120 .لا ر(1993 بفالهلطه”] :008همآ) وات ممم إن اأسامق 11:6 ,أمواجاع .ىم 
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للغايات والوسائل المتعلقة بالمجتمع الصالح» لكن نستطيع أن نكون جميعًا 
ملتزمين بعملية تسمح لأي منا المشاركة في توضيح كيف يحدث التوافق بين 
هذه الرؤى المختلفة. 

إضافةً إلى عملية بناء الإجماعء تؤدي المجالات العامة دورًا آخر حاسمًا 
بالنسبة إلى التقدم الاجتماعي؛ إذ بإشراك الحد الأقصى من العقول والعيون 
حول أي مشكلة محددة» يكون هناك احتمال أكبر بأن تتوافر الحلول. فالسياسة 
التحاورية تُشْغل على نحو موصول في البحث عن طرائق أفضل مُفضية إلى 
التقدم» ولأنه لا توجد مجموعة واحدة تحتفظ باحتكار الحكمة (أو حتى 
المعرفة والمعلومات)» فإن هذه الرحلات لا بد من أن تكون ديمقراطية. 
فالديمقراطيات «تجارب طويلة المدى فى قدرة المواطنين على العيش من غير 
أسس آمنة» والمطلوب منا جميعًا أن نمارس يوميًا فن العيش بروح مغامرة©. 
وبحسب ما اشتهر عن مكيافيلي؛ فإن السياسة وحدها هي التي تخلق إمكان 
المناورة والتقدم إلى الأمام. إن المجال العام مهم لأنه يُبرز بدائل: أجوبة جديدة 
عن أسئلة قديمة» وتحديات للمألوفء والمفاجأة الثورية بين الحين والآخر. 
بهذا المعنى» فإن المجتمع المدني يعني «حرية أن يتخيل [المرء] شيئًا ما 
مختلفًاه» لأنه كما لاحظ ذات مرة أوسكار وايلد (7:148 :056) بطريقة ظريفة» 
فإن «خريطة للعالم لا تظهر عليها المدينة الفاضلة ليست بخريطة تستحق . 
الحيازة)24. ولم يكن من قبيل الصدفة أن «منتدى العالم الاجتماعي» اختار 
شعارًا له: «عالم آخر ممكن». 

في المجال العام؛ تبقى كل الأفكار والآراء صحيحة ما لم يد يثبت العكس. 
والتوتاليتارية في المقابل» تُحل عملية تقصي دوافع الأشخاص التكين جد 
الحوار حول مزايا المحاجة؛ وهو التكتيك الذي استعمله ستالين («ذلهة) 
يسكت به المفكرين في روسياء ويستعمله آخرون في الديمقراطيات المعاصرة 


030) 200 «لإعوعمصع0 )0 بصوئوزلكل» عط ده لمدمومعم عاممط لعنادتاطناممتا ,عمعء]! .ل 


(14) بوعلانه8) «متنه ماي لمعانت) ف جانءامورواعء8 مه بواواعم5 © ,ععممءظ .ل لهة الءدول] .ل 
.37 .م ,(2001 وعتقعن1 عموها :60 
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لإخماد تعبيرات الانشقاق الجديدة. وهناك تصريحان اثنان سيئا السمعة 
لمارغريت تاتشر - الأول أنه «لا يوجد بديل»» والثانى أنه «لا يوجد شىء 
اسمه مجتمع؛ - يُعتبران رفيقي فراش طبيعيين» ذلك لأنه في غياب شبكات 
اجتماعية ومؤسسات ليس ثمة «فسحة؛ للمحاجة. وتؤكد نظريات المجال 
العام أيضًا على تو زع السلطة الذي يُعتبر أساسًا للنقاش الديمقراطي وممارسة 
المواطنين مُساءلة كل من الحكومة؛ وقطاع الأعمال وجمعياتهم الخاصة أيضًا. 
وتتطلب المساءلة مناقشة فعالة بين هذه المؤسسات والجمهور (سواء أكان زبئًا 
أم أعضاء أم مواطنين أم مستهلكين)؛ جنبًا إلى جنب مع المستويات العليا من 
الشفافية ومن تدفق المعلومات الذي يساعد على كشف خروقات الاستعمال 
(5هدناطة). فوضع قيود على تدفق المعلومات سيّلحق الضرر بالمجال العام على 

والأهم في هذا كله؛ أن المجال العام يُساعد المجموعات المختلفة في 
إيجاد توازن بين الاستقلال الشخصي ومتطلبات الكل الاجتماعى» وهكذا تكون 
قد حلت المعضلة التي لازمت التفكير في المجتمع المدني منذ أيام اليونانيين 
القدماء. وكما بينت الفصول السابقة» فإن المجتمع المدني هو أرض الاختلاف» 
والمكان الذي نجد فيه معنى لحياتنا بصفتنا بشرًا يعتنقون عقائد دينية مختلفة» 
وينتسيون إلى أعر اق (وعءه) مختلفة. و لديهم مصالح. ومنظورات (مء«اناءوموموم) 
وأجندات أيضًا مختلفة. لكن حوكمة المجتمعات المركبة والحفاظ على تعايش 
سلمي يتطلب إخضاع بعض هذه الخصوصيات للمصلحة العامة على شكل 
قواعد وقوانين» ومعايير واتفاقات أخرى تتقاطع مع وجهات نظر مجتمعات 
أهلية مختلفة ويتقبلها المواطنون كافة. فتطبيق هذه القواعد هو فى النهاية مهمة 
الحكومة ومؤسسات الدولة الأخرى» لكن المجتمع المدني أيضًا يؤدي دوره 
في إضفاء الشرعية على تدخل الحكومة» وأيضًا في فرض تسوياتها غير الرسمية 
الخاصة بها من خلال مجموعة قواعد سلوك طوعية ومبادئ تنظيم ذاتي أخرى. 
فمن غير أن يكون لديئا مجال عام فاعل» سوف لن يكون أي منهما [الدولة 
والمجال العام] مُمكناء ذلك لعدم توافر آليات للتفاوض بشأن قواعد اللعبة 
الاجتماعية الرسمية منها وغير الرسمية. 
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إن مجتمعًا مدنيًا ناجحًا هو الذي يدعم التعبير السلمي لهذه الهويات 
المتعددة من غير أن يتشظى إلى عدد ضخم من الأجندات غير المترابطة؛ إنه 
المكان الذي نستطيع فيه أن نحتفي بخلافاتنا [أي لا نجعلها سببًا للوقصاء 
والانشقاق] ضمن التزا م عام بمصالح الجمهور. وكمثال يحتذى (مع إقراري 
بأد مال شيك لاني ل عر يري القارعا حالة لكيه المعروفة بكنيسة اسل 
القديسين (وةاأقههة نراواظ كه طءس0) في مانهاتن» و التي تزيل كل يوم جمعة 
بعناية فائقة الرموز المسيحية كافة قبل تسليم مركزها إلى تجمع محلي لا مركز 
يأود يه مؤقتّا» ويُعرف بالتجمع اليهودي لبيت سيمحاتوراه «مننهوعرهده0 طمندهل) 
(لهدمائهطءم:51 (ماء8 0 لإقامة شعائر يوم السبت. وهؤلاء بدورهم يحرصون 
بالدرجة نفسها من العناية على إعادة هذا المكان إلى أصحابه بعد أن يكونوا 
قل أكملوا عبادتهم» مُقدمين بذلك. على نحو عالم مصغر (5111060510 هل)ء رؤية 
لمجال عام تستطيع فيه مجتمعات أهلية مختلفة ممارسة الشعائر الخاصة بكل 
واحدة منها بينما تتشارك في الموارد العامة التي يوفرها المبنى» والذي يحافظ 
عليه كل طرف من أجل الطرف الآخر. هذه المبادئ تُحدث أ ثرا ملائمًا على 
مستويات أعلى أيضًا. فقط من خلال التوصل إلى ما هو أبعد من خختصوصياتنا - 
كمثل التصويت لشخص ما من مجموعة مختلفة» وتذوق الآداب والعادات التي 
تخص تقاليد أخرىء والتكلم؛ حرفيًا ومجاراء بلغات مختلفة وعديدة - نكون 
عندئلٍ قد تأهلتا فعلاً بصفتنا أعضاء في كل متكامل أوسع. وفي ما عدا هذاء 

يبقى المجتمع المدني محض تكتلٍ لمصالح مختلفة. ولهذا السبب رأى فلاسفة 
بدا من حنة أرندت وصولا إلى مايكل والزر النضج الأخلاقي باعتباره تقبلا 
للتنوع والبحث عن الخير العام معًا بين المواطنين الذين تمتد مصالحهم - في 
الأقل أحيانًا - إلى أبعد من أنفسهم ومعارفهم*. فمٌيول من هذا النوع تستئد 
إلى تكوين الهويات الوطنية ود ن من السعة بحيث 3 تحترم الاختلافات عندما 
تكون صحية» وتندد بها عندما لا تكون كذلك, مثل العنصرية («وذزه)» والتمييز 
الجنسي («:و»:ه5)» وكراهية المثليين الجنسيين (13هطمهههط)» و الفشل في تقدير 


)2125 أر ندت مقتبس في: هته 014 دأ انء تمع عمع81ا مامت ««مادكي علط ه كا معو 26770 ,كع لزلا .5 
أذدتك عه معل] مطل» عماولا .لز لمة ,4 .م ,(1996 ,ععءاله© الاعتاععصده6 تدملهما بج 1]) ممعوععوورءط عولط 
أن إن أونابتذ! :11 كاعم [| برااد:71من) ,لت ,عمدملط .ل .8 نمأ «بعماء نص مومعع] أداعه5 0غ لنوط ىه تبوءاءعه5 

.3 .م ,(1998 ,كوعع© ممتانالأاكدا كعم تكامووظ :)0 ,«ماعمتطعة/لا) معامء وا دذ برواعم3 
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حياة الآخرين وفرصهم في الحياة إلى حد بعيد» كما لو أنها حياة المرء نفسه. 
فالمجالات العامة توفر المواقع للتحاور وتحديد أي من هذه الاختلافات يقع 
في كل واحد من هذه المعسكرات» والذهاب إلى أبعد من التفسير الضحل 
للتعددية (أن نُدافع عن اختلافاتنا بعضنا ضد بعض) لتشكيل إطار عام وشامل 
من المعايبر والقيم. وقد يكون الاختلاف في المجتمع المدني جوهريًا أو لا 
علاقة له بالموضوع. أو شيئًا يُحتفل به» أو سببًا يدعو إلى القلق الشديد. فالهدف 
هنا هو التأكد من أن القرارات كافة المتعلقة بمعنى الاختلاف هي ديمقر اططية''». 
ولهذا السبب يُعدَ الإجحاف والتمييز عدوّان للمجال العام» ولهذا أيضًا تعد 
الأصو لية («تدذاهاه6م:ولهدة)») خصوصًا عندما تعبّر عن نفسها بعنف» العدو الأشد 
خطرًا. فالأصوليون بكل طوائفهم يرفضون الإقرار بأن الحقائق المشتركة يُمكن 
التفاوض في شأنها أو أن نماذج مختلفة من الحقيقة يمكن أن يتعايش أحدها 
مع الآخر؛ فهم يقرأون الطاعة العمياء وادعاء الاستقامة المُطلقة عاسامواة) 
(55هكلاهءطع بصفتها الصورة المعكوسة لمرآة السياسة التحاورية. ومواقف 
كهذه تنتهك قواعد الاشتراك الأساسية المتعلقة بالمجال العام بصفته مكانًا 
اليستطيع [فيه] الغرباء أن يقابل الواحد منهم الآخر من دون أن يستل السكين»» 
أي مجتمعًا (في حالة حرب») مع نفسه بشكل سلمي على الدوام”". 

على مستوى الجمعيات» المجال العام هو أيضًا المكان الذي تواجه فيه 
المنظمات غير الحكومية ومجموعات مدنية أخرى هويتها بصفتها «مصالح 
خاصة» (وهي التهمة التي ُوجه إليهم على نحو متزايد كجزء من ردة فعل 
حادة كنت قد ذكرتها في التصدير) أو مجموعات «مصالح عامة»» وقد قدم لها 
جفري بري (860 (0666) تعريفًا بصفتها مجموعة ااتبحث عن الخير الجماعي» 
مادي2*"©. ووفقًا لهذا التعريف, فإن الجماعات التي تعمل من أجل حقوق 


(16) بك 1) ورمامنا عازه عاماى ء[ا :ده كعاول( «دءاع تم ارورم ءاور دك !أن 2171 أمءأنرعن7 ,دلول .ل 
.7 .م ,(1992 ,قمع لامدط :رملا 


)0 كاددأعتلا مولز ,كععه مآ 0/0 ماع50 اننت ,عصدعكا .ل 


(18) عزن ,قله ,قمهة .324 ههه أمرجعه!5 :1 نهذ «روميام2 وعمتات 6ه عونه مطل ,و8 ,ل 
.190 .م ,(1999 ,كقعم2 ارو [اناللاكه1 كعمللمم8 :)نآ رماع متامة/لا) بوم مويه( ارمء عق دز (ارو 1م جعومع21 
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المرأة بشكل عام ستكون مؤهلة لذلك الهدفء أما تلك التي تعمل من أجل 
حقوق جماعة معينة فقد لا تكون مؤهلة» إلا إذا تبين أن مطالبها غير تنافسية 
(بعبارة أخرى» بسعى تلك الجماعة إلى تعزيز مصالحها سوف لن تكون قد 
اتتهكت مطالب مساوية لجماعات أخرى من النساء). فما تمارسه المنظمات 
غير الحكومية من ضغوط بهدف تحسين المواصلات العامة سيكون في الاتجاه 
الصحيح؛ لكن ممارسة الضغط من أجل إنشاء خط سكة حديد خاص أو طريق 
مُعبد قد لا تكون كذلكء» وهلم جرا. وهذه منطقة حساسة وزلقة بالنسبة إلى 
المنظمات غير الحكومية؛ ذلك أن الحد بين المصالح الخاصة والعامة يكون 
دائمًا نقّاذًا (تنفذ منه الماء) وقابلاً لتفسيرات مختلفة جدًا. فالمفاوضون عن 
الشركات الكبرى يمثلون مصالح خاصة على نحو جليء لكن ماذا عن جمعيات 
الأعمال التى لا تحابى مؤسسة معينة على حساب أخرى؟ هنا من الأفضل ترك 
هذا الأمر للمجال العام نفسه. 


تهديدات للمحال العام 


«المجال العام عظيم القدر ومحفوف بالمخاطر في آنل هذا ما كتبه 
دايفد ماركواند (50هدوعداة 2)23:104 طالبًا العناية والانتياه على نحو متواصل 

من أجل منع عملية «الإضعاف؛ النشطة التي تنشرها السوق والدولة”". وفي 
السئوات الأخيرة» يُلاحظ أن مشاعر باعئة على الأسى بسبب ضعف أو تآكل 
المجال العام قل ثمت لتصبح أكثر إلحاخاء ويقع اللوم عادة على روبرت 
مردوخ (لهدلعدطة ؛معم) وغيره من بارونات الإعلام!©. وهذا ليس مُفاجنًاء 
لأن تهديدات كهذه تبرّز في أوضح صورها من خلال التتجير المتزايد لوسائل 


(0) :عع لاتطصسوء) جر أعمععنا إن 0:1 وداجدماام1ط +11 بءلاطباط عط زه ونرتاعء2 بلمقتوعدكا لأنوط 
2 .م ,(2004 ,لإإنامط 


(20) انظر مثلا: عاأطبوط عازه ءاذاعء 6) مرجت «عسدم2 وإوجوصدهمت) أئئتنأأوط إن 8:14 771:6 بكهعه8 أاعدت 

ا عابااماءء8 أعااره,2 واوطاط ,كاعكعكا عتأطنام ععتلام8 .2 :(2000 بووععط لمهكاتنا0 عاتملا بوء1١)‏ مرعرامدى 
:(2001 ,ته تأققصنه1 معامعتيم بجع1! :000آ ,اماو متطعة/ة) عببرعماءظظ اعإجواط زه ععاء :نه !ذا 007711:015) تدص 47161 
لسملسمظ تعلرولا بجعل؟) 1014| لعاء 00017 و جز جرهم ع7[ إن عله"! 1716 :كمع2[ لزه ومولاط 776 ,ولووعنا .نآ 
070 جاع اهام[ قلعت !1 ««وأاءسلوطط أماعو3 ممع نك تونممءلة زه ااه( 71 ,نعلكادع8 ,لا لهة ,(2001 ,عدنه1] 
.(2007 رؤوععه لزاوع اونا عل79 01 ,رمعحو!] بجع [8) وبموععم] 
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الإعلام» وتركز ملكيتها وملكية غيرها من وسائل التعبير الحر الأخرى. 
وأيضًا من خلال سيطرة الدولة على هذه الوسائل في بيئات تسلطية عندما 
ترافقها قيود على حقوق أساسية تتصل بالحصول على المعلومات وتكوين 
المنظمات» خصوصًا عقب الأحداث الكارثية فى 11 أيلول 2001» وما تبعها 
من «حرب على الإرهاب»”©. فقد خلصت التحقيقات المستقلة في التغطية 
الإخبارية لهجمات الإرهابيين على نيويورك وواشنطن العاصمة إلى القول إن 
صحفيين من مجلتي تايم (©:77) ونيوزويك /ءءسوءم3) كانوا عن غير قصد 
ضالعين في استراتيجيات الاتصال الحكومية المصممة لحشد الدعم الشعبي» 
وليس لتسهيل نقاش عام» وفي هذا تظهير مقلق للتجويف الذي حدث خلال 
السنوات الأخيرة لقوة ونوعية الصحافة الاستقصائية فى أميركا واستبدالها 
بمنظمات غير ربحية مثل مركز النزاهة العامة2*) 5-6 عتاطسط ع5 عام 0). 
لكن ثمة مشكلات أخرى عديدة: تُزوع إلى إجماع على أساس القاسم المشترك 
الأدنى؛ العبارات المقتضبة؛ وتبادل الشتائم بصفتها بدائل للحوار الصارم؛ 
وتشويه السياسة بالمال؛ وأنظمة التعليم النخبوية الممعنة في التخصص والتي 
تحول البُلهاء إلى علماء؛ والإجحافات والتمييز ضد الصوت العام والمشاركة؛ 
والتفسير الضيق لحقوق الملكية الفكرية الذي يُحابي الأعمال على حساب حق 
الوصول إلى الأفكار؛ وآثار الاقتصاد الرأسمالي الحديث في خفض الجهد 
والطاقة التي يستطيع معظم الناس تكريسها لمواطنة نشطة (كونه من الصعب أن 
«يشارك المرء في المجال العام» وذلك بعد قضاء 12 ساعة عمل يوميًا أو تأدية 
عملين في اليوم الواحد من غير مساعدة أحد للعناية بالأطفال). فعندما يُمارس 
الضغط علينا يخضع معظمنا لإغراءات الجلوس خاملين أمام التلفاز. فالأشياء 
المطلوبة لإنعاش المجال العام تقع تحت تهديد دائم؛ مواطنون ناشطون 
وأذكياء» وشبكات اتصال ومؤسسات مستقلة يستطيعون من خلالها المشاركة 
سويًا. واتساع وعمق المنتديات والساحات التي يمكن أن تحدث فيها هذه 


(21) «مزوعع مط زه ««ولءم17 «طر عءأااتلة مم0 وترت كاوم 11 نولا ,كعلوتعمدعة لصد ععصووط لوطه 
.(2007 ,وتعشامة أقطامان) .دولهم.]) براءولعم5 ممأنو روط أهطه!0 عا جر 


(222 02 «عطاددعاوء5 ,[عااتوء5] «مااءاعسولة وبملوستطعما! زه «رازوم ناولا 
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المشاركات. والنتيجة هي أن المجال العام لا يستطيع العمل على نحو فعال 
لحل معضلات السياسة العامة: كالعناية الصحية والضمان الاجتماعي» في 
الولايات المتحدة على سبيل المثال» أو خلق نظام فعال من أجل حل سلمي 
للنزاعات على المستوى الدولي. وبدلا من ذلكء» تبقى هذه المعضلات جزءًا 
لا يتجزأ - وأحيانًا مجمدة - في الكيانات السياسية التي لا تستطيع حلها. 


إن المشكلة التي تشكل الأساس هنا هي مشكلة عامة» وهي تتمثل في 
خصخصة ما هو «عام4 في كل مجال من مجالات الحياة واسلب كل ما يخصنا 
نحن جميعًاة لصالح مصالح خاصة: أكانت آفاقًا مفتوحة غير فاسدة» أم هواء 
نقيّاء أم تنوعًا جينيّاء أم الإنترنت» أم عمليات السياسة نفسها©. وفي هذا 
السياق» ليس مُفاجنًا أن تلقى البُنى التواصلية للمجال العام المصير نفسه. غير 
أن آثار هذه العملية ينبغي أن لا يُبالغ بها؛ فحصة السوق من الخمسين شركة التي 
تعد من أكبر شركات وسائل الإعلام في الولايات المتحدة في عام 1997 كانت 
أعلى بقليل مما كانت عليه في عام 6 مع أن سيطرة رويرت مردوخ على 
أكثر من 35 في المئة من عدد النسخ المبيعة من الصحف بالمملكة المتحدة 
وملكية سيلفيو برلوسكوني ثلاث من كل أربع محطات إذاعة في إيطالياء أمرٌ 
يدعو إلى القلق*. فالذي حمًا يضبط قرع أجراس الخطر هو عمليات الاندماج 
مثل تلك التي أوجدت «أميركا أون لاين تايم وُرئر؛ #عسمةللا 115:6 01خ) ودزني 
(ه5ذ0) وبي رتلسمان (ممقدداعمء8)» لأنها - من خلال تجميع العناصر المختلفة 
لسلسلة الاتصالات معًا تحت سلطة واحدة - أصبحت تهدد استقلال السلطة 
وتنوعها وتوزعها التي تُعدَ أساسية إذا ما أريد للمجال العام أن يعمل كما 
تتنبأ النظرية. وعدم رغبة حكومات عديدة في تنظيم هذه الشركات المندمجة 
ومراقبة آثارها المترتبة يجعل هذا الموقف حتى أكثر سوءًاء على الرغم من 
حقيقة أن أغلب اليُنى المادية للاتصالات - كأسلاك الكابل والهاتف على 


(23) ]0 مها ننه الا عبمنضسه© تبمعتسع جار ء(ل) عوالأتأواعء1! «كاازوطط واوسارط ,كاععدا أإطبرط بتعتلام8 .2 
2001 ,تنه أ أقل يدها معامعدم بعل« :20] ,وممأومتاعدة!) مببوماعترط اععارمالة 

(24) قمة ,(2002 ععطمعععط ععطدسءهول) نوزامط بواصمى «بقتلء54 لدطها» ,عمتدمصرمكت .8 

5ل :هملهما) (ادء2 واظ :واطاكسء:0) مألء81 ,لإأعاع50 وماأقصصعلها عطا مز كاطونظ مملاق تمنتصمرم0 
.4 ععمد© عنادوا (2002 بموتمم رده 


116 


سبيل المثال - تسير وفمًا لارتفاق المرور العام. وليس من قبيل الصدفة أنه - 
كما حصل في الولايات المتحدة عام 2002 - توجد تغطية قليلة أو غير 
موجودة البتة بشأن ما يتخذ من إجراءات إصلاح تمويل الحملات السياسية 
التي قد تحد من التبرعات السياسية من جهات البث الإعلاميء كما أنه ليس من 
المصادفة أن جزءًا من التشريع الدع الذي قد يُكلف تلك الجهات ملايين 
الدولارات على شكل عوائد ضائعة يحذف في النهاية بعد ممارسة ضغوط 
مكثفة من صناعة الاتصالات»ء أو أن : شركات الاتصالات وجماعات الضغط 
الإعلامية تمارس ضغوطً بكثافة لإنجاز الاتفاقات العالمية المقترحة بشأن 
«حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة» مثل رابطة السينما الأميركية «مف:810) 
(معنتعصية ؟ه دهنكداءمددة عترطدتط» والتحالف الدولى للملكية الفكرية الذي يتخذ 
من أمير كا مقدًا له (ععموتاالم بومعممءط امه فل انه امعان لعكةط-115)) جنيًا 
إلى جنب الشركات الكبرى مثل «أميركا أون لاين تايم وُرنر» ومايكروسّفَت!5 
(05006ه11/ة). وكان الكونغرس الأميركي قد مدد آجال حقوق النشر إحدى عشرة 
مرة في الأربعين سنة الماضية. 


بمقاربة 0 يُحلج لاري ب (وأووعآ بسمها) 7 ار ا 


الدولية مع نم1) من جهة مايكروسّفت و«أميركا 7 لاين» دنا سيدمر 
إمكاناتها [شبكة المعلومات الدولية] بصفتها مصدرًا للابتكار والدعم لأشكال 
جديدة من العمل المواطني «الافتراضي2900. وعلى الرغم من إمكانات تقنية 
المعلومات في تسهيل «التنظيم من دون تدخل المُنظمات)! انامطاتت عمأعتمدعءه) 
(28:1005أمدوءه كما يقول كلاي شيركي (وكاءنط5 بردات) (وذلك بخفض التكاليف 


(25) امام كابو ألم ءال سدرمعء |1 عن لزت عع العسالة[ نه عوالزامم 11:6 ,لواموعنها عتأطيط عم ععاع6 
أناه 35 1ط ملإاعاء50 «متتمامرماه! عط مذ كالول مهلمع 1لناسورمت لمة ,(2002 ,لمت :ع2 ,مماعستطامم/لا) 
.2 ععرةآ عنادة! ,(2002 ممعأدمتصة© 0115 :وملهمط) 2نرزولعم3 أزمكت م) «عانمال عونا بورع ورورط أمباعء [اعااطا 


(26) بجع!؟) 2إجه1! لم001 ه انأ كانه 00111 عرزا كن 1و1 7116 «كوء10 كه ع« 776 ,وأووعنا .سآ 
بزاتوعء اونا ليوط عوءلاه6) دمجم عأدمماعماط ءا 8110118 رعستيع ا ,2 :(2001 ,عكيس1آ1 سرملمهع8 :ارملا 
كذ انام /كتص دمع 0:؟م تلع .ل تصناء أنه روطن أمع زع هرعمجرعل التصاط بعناالوومطع| © لإعوعموءط ,(2002 ,لمداتمةك؟ 1ه 
ددمل ء نموم أماعمد عوط :كابوعوعا! زه «ألأوء!! :77 ,تعلطمع8 ,لا لقة ,كلم.عمم سدسم امممعاعها6 عدتلانن8 

.(2007 رووعع لإأأوعلالونا علهلا 01) ,ومع حو1] بجع181) «بووععم] لنرت كاعارواا ك«در0/كى7م :17 
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وزيادة سرعة تبادل المعلومات والاستجابة)» فإن الواقع يبدو أنه بلغ حدًا معيئًا 
من البلقنة (ه5غهدامةء!اة8) تعكس التشظلي والخصوصيات التي نراها في اش 
التواضّل الأخرىء الأكثر تقليدية. والمنظمة المعروفة ب «6.ه.840:600» مثال 
جيد في الولايات المتحدة؛ فهي منظمة فعالة بدرجة عالية في تنظيم مؤيدين من 
داخل الحزب الديمقراطي» لكنها غير فعالة البتة في استقطاب مجموعات دعم 
أخرى للمشاركة فى الحوار» لذلك فإنه من الممكن أن تكون «موصولة سلكيًا 
ولكن مفصولة عمليًا» («لعاءءمهمءولل غبط لمعته )؟ على الأقل مفصولة عمن 
لديهم وجهات نظر مختلفة. و«سيكون من الصعب عليك أن تجد مجموعة 
تتحدث من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تكون ملتزمة المصلحة 
العامة»”7». فالتوسع السريع في الوصول إلى تقنية المعلومات والعمل 
الاجتماعي من خلال الشبكة الذي كان قد ساعد المنظمات غير الحكومية في 
تشكيل شبكات اتصال عولمية مؤثرة تقوم بحملة لمساعدة النساء الكويتيات 
في إرسال رسائل نصية للمشرعين والضغط عليهم من أجل التصويت لحقوق 
المر أ ودعم الناشطين في تنسيق «الثورات الملونة» («كهوة )!76/0 وامء») في 
جورجيا (060:819) وفي غيرها من البلدان» لم يترجم بعد إلى تطوير المجالاات 
العامة الملتزمة بحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية داخل الجمعيات أو 
عبرهاء مع أن تغير المناخ يُمكن أن يُوفر القضية التي تقتحم تلك المعوقات”*©. 
فالأثر بعيد المدى ل «التدوين» (8«نهوهاط) و«القاعدة الشعبية للشبكة) (5أومم6م) 
أي («الجذور العريضة لشبكة المعلومات الدولية») على الديمقراطية والمجتمع 
المدني يُعتبر في حد ذاته موضوعًا ساخنًا في «عالم التدوين؟ (©؟طامدمههاة) 
مصحوبًا بمحاجات حماسية مؤيدة وغير مؤيدة» وبعض المخاوف من أن 
مجرد سهولة محركات البحث وغيرها من التقنيات ربما تكون حوافز قاضمة 
لإمكانات إجراء البحوث المعمقة» وتفحص الحقائق» والمشاركة فى نقاش 
حقيقي. اذات مرة كنت غواصًا في بحر من الكلمات» يكتب نيكولاس كار 


(272) كدروأامعةجمعج0 المطائدا عارأعاموع:0 كإه «عحصو 186 :برومطنورفاظ عممم0 مول الواطتطذ .© 
.(2008 بعاتصصط تصعلهما) غ12-714! ,تعأمعطلهع.1] .© لهة ,(2008 ,عمما سعالة تدملدمل) 


(28) ١لإعووول‏ :معدأعصة!ظ ص5 ) عورا لماع عدم ع( جز ععابهنات أماعه3 عنااتضع! :تااائعارمللا ,عدا" .م 
.(2006 ,8355 
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(ههه عدادطه:00)؛ ثم يضيف «الآن أنطلق على السطح مثل شخص يقود قارب 
التزلج المائي»”©. كما توجد مشكلات أخرى تؤثر على نحو متزايد في وسائل 
الإعلام العامة والخاصة أيضًاء مثل التقليص المتعمد للمحتوى الإعلامي عمومًا 
(8غ6غههه ؟ه هجول عدامدسل) على سبيل المثال» وإغراء الشهرة» وتفضيل ذلك 
على الالتزام باستكشاف قضايا تؤثر في حياة المواطنين العاديين» واستخدام 
أساليب عدائية فى المقابلات (همذ«هابمه)ه) على نحو مُفرط» مبتعدين بذلك 
ملبون ميل عن خطابات كان يتخيلها يورغن هابرماس, :ذلا تجحاول أن تدخفن 
ما يقوله خصومك. اكتف بإخماد أصواتهم من خلال التخويف». 


عندما تكون وسائل الاتصالات ممُخصخصة. فإن إمكانيات الإجماع 
التفاوضي تتضاءل» فاسحة المجال لتناقضات بين نماذج مختلفة عن الحقيقة» 
تعززها يُناها الحصرية فى المناقشات» والدراسات والأبحاث والصحافة. وقد 
حدث شيء من هذا النوع في دول البلقان بعد وفاة المارشال تيتو عندما غطى 
مُراسلو الصحافة» والإذاعة والتلفاز القصص نفسها ولكن من وجهات نظر 
تختلف باختلاف الجمهوريات اليوغسلافية. كما أنه عندما بدأت الحرب فى 
كرواتيا (088©) وامتدت بسرعة إلى البوسنة» أصبح الكرواتيون «عطهماناونا» 
فى الوعلام الصربي!*, والصربيون أصبحوا في نظر الكرواتيين «علنطعط»!** 
والمسلمون أصبحوا «أصوليين إسلاميين» في نظر المراسلين الصحفيين في كل 
مكان. ولما أصبحت بُنى الاتصالات ممجزأة من خلال الخطوط العرقية» 
أدت الصور النمطية المتبادلة دورًا مهمًا في تأجيج الكراهيات القديمة لتصبح 
عنمًا على نطاق واسع. فما كان غائبًا (ولا يزال عن المنطقة» على الرغم من 


(29) .11 :(2008 أكبوسهة ابرادل) راطامما! عنلدمالق «,07تمنسد كن عملعا/! عاعمه© كل» بهد .ل 
كع 2ل مومعل قانه كددمء أل عدبنه1 كع7لوعنةا3 مول أماتعالا :1 سمط :ترم أامرعترء6) اكععطانرباط 776 بستعاعيو8 
عمقطكع 1 كأممماعل8 عا و0 ندع ايد 0مة 5عوع810» ,اأأعدتة .11 لد ,(2008 ,متنودءط :مارملا بجعل3) عربطباط رييه 

.(2006 ععطالتعامء5 29) مواتك]] (بواعه80 «, 7ل 72ع170ع10 انهم قمع 1م 

(©) تشير هذه الكلمة إلى حركة ثورية كرواتية هي مزيج من الفاشية والمحافظة المسرفة» كانت 
تشجع على الإبادة الجماعية للصربيين [المترجم]. 

(2*) إشارة إلى حركة صربية وطنية كان لها نشاط عسكري ملحوظ في حروب كثيرة [المترجم]. 

0000 انظر : عأذاا2 :امعلهت1) والعلط اا 0110 ١اكأأودمزنهل1‏ :527070716 «ماام8 712 ,ملماءط .ل 

.([.ل .ه] ,ممتأقلسيه12 
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المساعدات الأجنبية المقدمة من أجل مشاريع وسائل إعلام تمتد عبر هذه 
التقسيمات) هو منتديات ووسائل إعلام موجهة لخلق مثل تلك المشاعر 
الرقيقة التي شغلت رابندراناث طاغور في بنغال القرن التاسع عشر - مجالات 
عامة من السعة والشمول» بحيث تربط مجموعات مختلفة معًا لدى مواجهتها 
قضية مشتركة ما. 


علاوة على ذلك؛ فإن أحد موروثات إحيائيي المجتمع المدني كان ولا 
يزال فهمًا خاصًا لمصطلح «ؤذاتلاء» بمعنى التهذيب ودمج مجتمع مدني مع 
«إجماع»؛ وليس حوارًا أو اختلافًا في الرأي. فعلى سبيل المثال» قصد الرئيس 
الأسبق جورج دبليو بوش «تخفيض درجة الحرارة السياسية» في نقاشات 
الكونغرس بشأن العراق من خلال إدارتها ب «كل تهذيب» («ؤونات اله طبه 
لكن هذا كان تشويها لما يعنيه مصطلح «جواذاأباء» أصل. وهذا المصطلح منذ 
أرسطو وصولا إلى ستيفن كارتر 7عاكة© «عنام566)» يفترض أننا سنختلف. وغاليًا 
ما يكون الاختلاف عميقاء لكنه يدعونا إلى تسوية الاختلافات سلميًا. فكل 
شيء آخر - من الاحتجاج في الشارع إلى المقطوعة الهجائية - مُرحب به في 
المجال العام. فالمواطنون الناشطون يحتاجون إلى عقول تنزع إلى الشك كي 
تستكشف وتتحدىء عقول لا تخشى قول الحقيقة لمن هو في السلطة» كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك. وتجنب الحوار لم يكن يومًا العلامة الفارقة لثقافة مدنية 
نشطة (فالخلاف السياسى عملية تثقيف فى حد ذاته ولأجل ذاته)» وكذا الحال 
بالنسبة إلى تراجع المرء عندما يواجه تحدي الآخرين له إذ إن ذلك ليس من 
صفات المواطنين الصالحين. وحين درست عالمة الاجتماع نينا إلياسوف 2108) 
(طمهكةذ!5 المناقشات بين متطوعين فى أميركاء وجدت أن النقاشات العامة حول 
السياسة غير مرغوب فيها باعتبارها امبرية للانقسام) («1:6وة01») أو «ابعيدة عن 
التهذيب» («اذ::دصد»)» إلى حد أن معظم أفكار الناس المهمة كانت تُعزى إلى 
تفاعلاتهم الخاصة”©. وبؤّجهات نظر كهذه ليس مفاجنًا أن تقع الديمقراطية 

(31) علا برمفجعناظط دا «لانوماء معبضمطط كرروءاسءجبار م180 دعو إزلوط والاوا ,طومعوذاع .لز 


عبات دروالآ| ننه و0 زر مومه © 776 ,ك5ع2لانان .0 لقة ,(1998 ,ذوعع2 نواتزوع امنا عمل أتطاصمتك نععلضطصمدع) 
.(2008 ,عننرعويوآ1] عارولا بجعل؟) ]١‏ دده كلدعصء 2 عمدبلط1 
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في مأزق. فالمثال الحقيقي للسلوك المدني السوي ليست الفائزة بلقب ملكة 
التهذيب «5ءممد! 80155»» بل هو ما أقدمت عليه روزا باركس (5),ة< 8058) التي 
كانت من العيداعة يدرك أنه وظفت مواطنتها في سبيل الصالح العام عندما 
ركيت حافلة مخصصة ة [على أساس عرقي] للييض فقط (داط 562688160) فى 
مدينة مونتغمري (معسمعنده84) بولاية ألاباما إلى درجة المجازفة لأنها بدت 
«غير مهذبة». 

إن العلاقة بأميركاء على أساس الحب أو الكراهية» لا تجدي نفعًا بسياسة 
الهوية بل تؤدي إلى كل أنواع التأطير في ما يتعلق بم يُمكن أن يُقال وعمن 
وكيف. من غير أن ينتهى المطاف بالأشخاص المعنيين فى المحكمة. 0 
بطيعة التعال: أن تنطر إلى الفيؤات منامعا بوهنة داعا حائي) فد الحتفيرية 
والتمييز الجنسيء وكراهية المثليين الجنسيين» والعنف الكلاميء وأيضًا توكيدًا 
إيجابيًا لقيمة التنوع. لكن عندما يُدفع بالأمور إلى حد التطرف (حين لا يكون في 
المستطاع تسمية الاختلاف على أنه هو القضية أو ليس هو القضية مهما كانت 
شروطه)» يمكن أن يكون لهذا الوضع أثر بالغ على نوعية وعمق المشاركة العامة» 
وينجم عنه إجماع سطحيء لأن الناس من مجموعات مختلفة يخشون «معرفة 
حكايات بعضهم بعضًا) («وعتوماء و'تعطاه للعقء لمع 6 جو12)ء و أقل من ذلك الفهم 
والتبنى الداخلى للمعانى المتضمنة فى تلك الحكايات المتصلة بحياة مُعاشة معًا. 
وعندما تقلص المحاجات قبل اكتمالهاء فإن المجال العام يخلق صورة وهمية 
لاتفاق يُخفى الاختلاف على أساس الطبقة والدخلء العرق والجندرء ما يؤدي 
إن إقضناء ما هو غير تقليدي وإلى شطب [أو تجاهل] الانشقاقات الأيديولوجية: 
بطرائق ثلائم من هم في مواقع السلطة. فالأشخاص في مواقع السلطة» بغعض 
النظر عمن هُمء لا يستطيعون تحمل سوى القليل من الحقيقة كما يُخبرهم بها 
الآخرون؛ أو من يصدف أنهم مختلفون عنهم داخل المجتمع. 

هذه المشاكل لها أهميتهاء لكن ربما يفوقها أهمية الإجحاف والتمييز 
السائدان اللذان يُهددان أساس المجال العام الديمقراطي عينه. وعند هذه النقطة 
من النقاش يجدّر بنا أن نكون صادقين في ما يتعلق بواقع السياسة التحاورية 
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والتفاعل العام» وليس بالنظرية وحسب. تكتنف ذلك الواقع اللامساواة 
المستمرة والمترسخة في وصول الصوت وحق النفاذ إلى الجهة المطلوبة 
وهيمنة معتقدات تقليدية مُعينة على معتقدات أخرى. ما يُعطي شرعية للأفكار 
من خلال قوة فجة بدلا من أن تكون من خلال قوة محاجة عقلانية بين ممثلين 
مختلفين ولكن مُتساوين. هذه المشكلة تنزع البند الرئيس من نظرية هابرماس» 
لأنه يسمح لمجموعة واحدة أن تفرض تفسيرًا مُعيئًا للمصلحة العامة على 
تفسيرات أخرى. وتعتبر الحقيقة التي مفادها أن المجالات العامة كافة تتشظى 
جراء اللامساواة سببًا آخر يفسر صعوبة تصور مجال عام منفرد وموحدء وريما 
لاديمقراطي في حد ذاته ولأجل ذاته. ومهما يكنء وإذا كان الواقع الاقتصادي 
والاجتماعي يعوق فعلا أعمال المجال العام» فما هي التدابير التي يمكن 
اتخاذها «لتسوية ميدان اللعب» بحيث تكون للمشاركة العامة - على الأقل - 
فرصة كي تتمكن من العمل ديمقراطيًا؟ 


على الرغم من أن ثمة ميلا إلى القيام بذلك في بعض الأوساطء فإن المرء 
لا يستطيع تجاهل المصالح الخاصة أو الهويات لخلق جمهور (فهذا أشبه 
بمن يخبز الكعكة بعد تزيينها بغطاء التحلية). ومصالح كهذه (يُمكن أن تكون 
مشروعة بحد ذاتها ومن أجل ذاتها) لا بد من الاعتراف بها وتتبعها على نحو 
نظامي من طريق المشاركة العامة والنقاش. إذ لا تستطيع مجموعات عُزلت 
وهمشت تاريخيًا توقع دخول المجال العام بشروط متساوية؛ كالأميركيين من 
أصل أفريقي في الولايات المتحدة» على سبيل المثال» ومجتمعات الغجر 
(5ءنانساصحوهه 3مه) عبر أوروبا الشرقية» أو جماعات القواعد الشعبية من أفر يقيا 
في المجال العام العالمي. إن جسورًا قوية من المشاركة العامة ترتكز على 
روابط قوية من القدرات والثقة داخل المجتمعات» وبخاصة تلك التى جرى 
في الماضي إخضاعها.. «ما يهمنا» - تقول «مؤسّسة تنظيم المواطن؟ ممسلانت) 
(مه اق لصاه" ممت أممع:0 في المملكة المتحدة - «ليسن الإجماع. ولا حتى 
الانسجامء لكن الرهان على الجدال الحيوي الدائر» وعلى القرار والتغيير»2©. 


(32) عطا سدم بسعالا م الوجع م82 عأبات لله مداع أممع:0 واتمساسصرم6» بومع:80 .5 لهة كدأعتاوط .5 
.18-8 .مم ,(1996 معامةبزا) بوذامع أواعمك «بطانه5 
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فالإجماع» لجميع الأسباب التي درست حتى اللحظة» أمذ مهمء لكنه يجب أن 
يكون إجماعًا حقيقيًا وليس مجرد اتفاق بين النخبة؛ إذ لا يستطيع المرء أن يتوق 
إلى مجال عام ممتلئع بالنشاط والحيوية ويتجنب النزاعات السياسية التي تُجبر 
الناس على دخوله أو الخروج منه. فلنتذكر هنا أن الموافقة قة الى على أمر ما 
تنيثق من الانشقاق» وليس من الوهج الوردي للمناقشات المهذية التي تلهب 
الخيال اللييرالي حول موضوع التحول الاجتماعي. 

كل هذا يعنى وجود خلاف (800م6:همه)» و«السلوك غير المتمدن 
المفترض في السياسة المعاصرة» ينشأ عن ظهور دوائر المناصرين المرتبطة 
بقضايا محددة [ليس بمناطق جغرافية] تتعامل معها مدنيًا وسياسيًا وقد عبأت 
نفودًا كافيًا بحيث لا يمكن تجاهلهاء ويقابلها تعبئة مضادة متواصلة بين الذين 
يندمون على نهوضهم من التهميش6”*'). ويبدو قبول السلوك غير المتمدن. إذا 
كان هذا هو الواقع» حالة متناقضة في المجتمع المدني» لكنه مهم بصورة خاصة 
لأنه من المحتمل أن تزيد المقدرة على المحاجة في تأثير الأقل قوة ماديا حتى 
عندما يكون التقدم في عملية إزالة التمييز والإجحافات بطيئّاء وكما يقولون 
في مكتب السياسة الخارجية بالمملكة المتحدة. فإن «النجاح في فعل أمر لا 
تملك مقومات فعله» [أي أن ما تحقق حتى الآن يفوق التوقعات بالنظر إلى 
عدم توافر القوة والمال وغيره إذا ما أردنا مستويات أعلى من الأداء]. فتوافر 
فضاءات أكثر - طبيعية وافتراضية - تكون المشاركة العامة فيها متكاملة» يعتبر 
أمرًا حيويًا أيضًا. ففى الولايات المتحدة؛ ثمة أماكن قليلة تلتقى فيها مجموعات 
إثنية وفئات اجتماعية على نحو متنظم كما أن مؤتنات مدة عديدة كانت 

قد فشلت في توجيه الاهتمام بقضايا ر ئيسة تتعلق بالتنوع. ويعزى هذا لا 
إلى كون الناس أقل رغبة في الارتباط بالأخرين» بل إلى أن الفُرص المّتاحة 
لهم للتواصل خارج نطاق المجموعة كانت قد تضاءلت. والأشخاص الذين 
يشاركون فعلاً فى المناقشات العامة يجب أيضًا أن يروا فوائد على المدى 
القصير من انخراطهم في هذا النشاطء وأن يطالبوا بإصلاحات في النظام 


(0) كن] دلمة هل .8 نمز «رعصاءط ع المناجق© لونعه5 لمه بزاعاعه5 اأازع» ,برعاه .84 لمة علعوكل5 .8 
,139 .م ,(2001 بلسماومع جعاط! أن ووعع© ندع لالولا :1011 كءباوهة1!) +ا[أناعءينوء10 #«عك2 .كله ,ل.ل 
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السياسي (مثل كبح سلطة جماعات الضغط) بحيث تكون هناك فرصة حقيقية 
للتأثير في السياسة من خلال المشاركة في المجال العام وفي التصويت أيضًا. 
خلاصة 

يواجه المجال العام تهديدات جدية متزايدة. وفي حين لم تتنضح بعض 
الاتجاهات ذات المدى الطويل وتداعياتها (وهي بالتأكيد موضع خلاف)» فإن 
المجالات العامة لا تستطيع قطعًا العمل على نحو فعال لحماية المصلحة العامة 
إذا ما استمرت وسائل الإعلام والتواصلء بمعناها الواسع» تخضع لعمليتي 
الخصخصة والتجزئة. ويجب العمل على حماية المؤسسات الاجتماعية التي 
تدعم العقل والمنطق؛ بتخريجها منتجي المحاجات والأفكار باستقلال عن 
الآخرين» وبتواصل معهم في آن. إن تحقيق هذا المطلب ليس بعديم الجدوى. 
لأن حماية فضاء مخصص من أجل التنوع؛ بينما يجري التفاوض على قواعد 
ومعايير مشتركة» ربما يكون أهم مسألة تُواجه الجنس البشري في القرن الحادي 
والعشرين. وإذا استمرت هذه المسألة من دون قرار»ء فإن صراعًا أبعد مدى 
سيكون محتوما. 

ومع أن نظرية المجال العام توضح الكترعن المسيع المدني وعلاقته 
بالديمقراطية» فإنها تفشل في توضيح كيفية التعامل مع العوامل البُنيوية التي 
تحدد قخالتها (مل اللأمساوةة في وصول الصوت)؛ وكات يحول التحاور | 
قرارات سياسية رسمية» أو كيف يمكن للانخراط الاجتماعي العام الانتعاش 
من جديد عبر أشكال مختلفة للحياة الترابطية. وهذا النموذج» مثله كمثل 
النماذج الأخرى التي دُرست في الفصلين الأول والثاني» يبدو ناقصًا بوصفه 
توضيحًا لما يواجه المجتمع المدني من تحديات» إما بوصفه فكرة وإما بوصفه 
وسيلة للتغير الاجتماعي. وإذا كان الأمر كذلكء فما الذي بقي ويجدر القيام به 
للكشف عن الغموض الذي يكتنف لغز المجتمع المدني؟ 


5 
جميعة - حل لغز المجتمع المدني 


عند الوصول إلى هذه النقطة في النقاش» من المعتاد أن يختار المرء 
نموذجًا معيئًا للمجتمع المدني من بين نماذج أخرىء وبذلك يُنهي الحوار. 
فإما أن ينتهج المرء مسلك الإحيائيين المطروق (عننهء وه-لاءه عط) (أي 
الحياة الترابطية بوصفها مفتاح المجتمع الصالح)» أو يمشي مُجهدًا صوب 
طريق يسلكها أناس أقل (لواء:ه :مها هده (أي المجتمع المدني باعتباره 
لغرًا وليس حلاً)» مُنهيًا رحلته» بعد الاتجاه بضع مرات نحو اليسار» وصولا 
إلى الأطراف الخارجية للنظرية التنيةء أو البحت عن طرق تجمع بين الذولة 
والسوق وبناء المجتمع المدني كي تشرع في عمل مشترك لحل المشكلات 
الاجتماعية. فالأخبار الجيدة هي أنه لا حاجة لنا إلى التعامل مع النقاش حول 
المجتمع المدني بوصفه لعبة «المجموع الصفري» («قاتناة 70ع2») التي يُقبل فيها 
نموذجٌ واحدٌ وتقصى النماذج الأخرى» وللأسباب جميعها يمكن للمرء أن 
يتقبل بسرور مقاربة كلية تدمج عناصر من المدارس الفكرية الثلاث التي قمت 
بدراسة أولية لها في الفصول 2 و3 و4. هذا لأن المجتمع المدني يكتسب قوة 
بوصفه فكرة ووسيلة للتغير الاجتماعي عندما تُغطي نقاط القوة وإسهامات 
مجموعة من النظريات على نقاط الضعف في مجموعة من النظريات الأخرى. 
وهذا أيضًا مجرى نقاش يجعل في مقدورنا التركيز على الاستبصارات المؤدية 
إلى عمل أكثر تأثيرًا من القلق حول أي النظريات هي الصحيحة. وفي الواقع؛ 
نجد أن كل واحدة من وجهات النظر الثلاث يمكنها تقديم الكثير. 
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تساعد رؤى المجتمع الصالح في «وضع الجائزة نصب أعيئنا» مها 0) 
(«126,م عط دنه كعلام» تنام وهي: الأهداف المعيارية المتمثلة في الحد من الفقر» 
وعدم التمييز وإحياء الديمقراطية التي» كما أشرتٌ في الفصل الثالث» تتطلب 
عملا منسقًا عبر مؤسسات مُختلفة عديدة. وأن نكون واضحين في ما يتعلق 
بالغايات والوسائل هو ما يُساعد في الحيلولة دون الميل الذي يرفع من شأن 
مؤسسات معينة على حساب أخرى بوصفه هدقًا في حد ذاته ولأجل ذاته - 
مع بد امتروات لعي ا ل على 
أي حالء فإن رؤية المجتمع الصالح 5* تشى بالقليل عن كيفية تحقيق أهدافٍ 
كهذه. والحياة الترابطية تبدو عاملاً توضيحيًا مهما - ولو أنها غير مكتملة - 
فى البيئات المعاصرة. وكما أوضحت فى الفصل الثانى» فإن التعاريف البُنيوية 
للمجتمع المدني مفيدة من حيث التأكيد على الفجوات ونقاط الضعف في نظم 
بيئية ترابطية تحتاج إلى إصلاح إذا ما أردنا لها أن تكون وسائل فعالة للتغيير. 
ولنتذكر بأن عدم الرضا بكلتا الأيديولوجيتين» تلك التي تقودها الدولة وتلك 
التي يحركها السوقء هو الذي ساند ظهور الاهتمام في المجتمع المدني في 
المقام الأول.. ومع ذلكء أكد الفصلان الثاني والثالث أيضًا الاختلافات 
والخصوصيات في الحياة الترابطية والتي تولد وجهات نظر متنافسة حول 
غايات المجتمع الصالح ووسائله. ومن غير مجموعتنا الثالثة من النظريات - 
المجتمع المدني بوصفه مجالا عامًا - لن تكون هناك طريقة عادلة وديمقراطية 
للتوفيق بين وجهات النظر هذه؛ وتأمين إجماع سياسي على الطريقة الأفضل 
للسير قدمًا. فالمجالات العامة تُمكن المواطنين من فرز اختلافاتهم وتصنيفهاء 
وتحقيق. إحساس فاعل بالمصالح المشتركة بينهم على أقل تقدير» بحيث 
00 معايير وقواعد وسياسات تحكم مظهرًا أو آخر من مظاهر 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية. في المقابل» يُعتبر النظام البيئي الترابطي السليم 
حيويًا للمجال العام» ذلك لأنه عادة ما يواصل المواطنون مناقشاتهم من خلال 
المنظمات الطوعية ووسائل الإعلام. 


وعليه؛ فإن كل مجموعة من النظريات ترتبط بالمجموعات الأخرى من 
النظريات» لكن لسوء الحظ ليس بطريقة شاملة أو يمكن التنبؤ بها بسهولة. 
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خصوصًا عبر سياقات مختلفة. ومع أن بعض المنظرين يفترض وجود تواصل 
مستمر مباشر بين الحياة الترابطية» ومعايير اجتماعية إيجابية وتحقيق أهداف 
اجتماعية أكبر» ٠‏ إن الدثيل يشي يفوشى خارمة؛ إذ إن كل تعميم فيد على الأفل 
عشرة استثناءات» وكل درس يتعلمه المرء فيه على الأقل عشرة شروط تأهيلية. 
فهل الحياة الترابطية والمجال العام متغيرات مستقلة أم غير مستقلة بما أن لهما 
علاقة بالمجتمع الصالح.ء أم أن كليهما يعتمد على الظروف؟ وهل هما «شيئان» 
يمكن تصنيعهما في نماذج أو منتوجات ثانوية للتفاعل بين السياسة والاقتصاد 
والثقافة والبّنية الاجتماعية وبناء الدولة» بما أنهما يعملان من خلال المسيرة 
الطويلة للتاريخ؟ وكلما اتسع نطاق الاستقصاء من المحلي إلى العالمي: 
فإن عدد المتغيرات المتداخلة يزداد» ومعه يزداد أيضًا مستواهاء جاعلا هذه 
المعادلات أكثر تعقيدًا في المستقبل. لذلك كيف يخلق مجتمع مدني قوي 
مجتمعًا قويًا ومدنيا؟ هذا هو أهم سؤال يُطرح في نقاش المجتمع المدني؛ لكنه 
أيضًا السؤال الأصعب للإجابة عنه ومن ثم الأقل دراسة وبحنًا. فما هو الضوء 
الجديد الذي تُسلطه مجموعة هذه النماذج على لُغز المجتمع المدني؟ 


الحياة الترابطية» المحال العام و المجتمع الصالح 


في أكثر المصطلحات عمومية» تؤكد دراسات عديدة أن الاندماج 
الديمقراطي صعب المنال من دون نظم بيئية ية ترابطية قوية ومن دون مجالاات 
عامة مستقلة» لأن الجمعيات والأحزاب تعمل على توافر القنوات أو اليُنى 
الوسيطة التي تُستنهض من خلالها المشاركة السياسية» وتخضع فيها الدول 
للمساءلة من مواطنيهاء وحيث المجالات العامة تعمل على توافر الآفاق التي 
يتواصل من خلالها العمل المدني ويتسع نطاقه. وهنا يُجزئ مارك وارن عانداة) 
(معصدننا هذه «الآثار الديمقراطية؛ ويضعها في ثلاث فئات: دعم المجاللات 
العامة للمشاركة الديمقراطية» وتشجيع قدرات المواطنين على المشاركة 
الديمقراطية والتحاور» وتلك التي تتضمن مؤسسات ديمقراطية من خلال 
التمثيل» والشرعنة والمقاومة”". فتأثير الحركات الشعبية فى المساعدة على 


(1) .2001 قوعم وااو تهنا وماععملط :113 بسماععولمظ) موزامء مكار ره بوم عوجع2 ,معمؤللا .1 
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قلب الحكم التسلطي في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية خلال الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين» يشهد على أهمية هذه الآثار حتى عندما تكون 
الجمعيات والمجال العام ضعيفين نسبيًا. ومسألة ما إذا كانت الديمقراطية 
تُحقق على نحو منتظم أهدافًا أخرى مرتبطة بالمجتمع الصالح - مثل النمو 
الذي يكون مضمونه الحد من الفقر والاشتمال الاجتماعي - ليست واضحة 
المعالم. كما أن فوائد الدمقرطة الاقتصادية والاجتماعية القصيرة المدى لا 
تزال مخيبة للرجاء في بلدان كان قد أدى فشل «توصيل البضاعة» ٠١‏ #سانظ 3) 
(«سلممع ءذ() م06 زاء0» فيها [أي لم عق الفوائد المرجوة] إلى خيبة أمل وتراجع 
في مسار الأوضاعء إلا أن الديمقراطية على المدى البعيد تصبح أفضل لتقوية 
عقود اجتماعية وتحالفات سياسية يتطلبها التقدم في هذه المجالات. وبالحد 
الأدنى» لا يوجد دليل على أن العكس صحيح - أي أن التحولات الاقتصادية 
المطلوبة لنجاح التنمية تستلزم كما تسلطيًا - حتى لو كانت بلدان معينة قد 
مرت بتجربة أنظمة حُكم كهذه خلال مراحلها الانتقالية (قارن كوريا الجنوبية 
والصين وتايوان على سبيل المثال» ببوتسوانا وهونغ كونغ وموريشيوس). 
إن الأبحاث الحديثة المتعلقة ب #رأس المال الاجتماعي؟ (القاذممه اداءه:) 
(الذي لا يتساوى مع الحياة الترابطية مع أنهما مترابطان كثيرًا) تؤكد بأن 
قوة شبكات الاتصال الاجتماعية وانتشارها وتواصلها لها بالتأكيد أثر مهم 
بالمفهوم الاقتصادي. وقد بيّنت أبحاث البنك الدولي في إندونيسيا على أن 
العضوية في الجمعيات المحلية لها تأثير أكبر على الرعاية المنزلية منها على 
التعليم» خصوصًا إذا كانت عضويتها متباينة اجتماعيًا ومتداخلة مع عضوية في 
مجموعات أخرى مماثلة. ويوجد بعض الأدلة بأن هذه الآثار الإيجابية تصمد 
على المستوى الوطني أيضًاء مع أن هذا الدليل موضع خلاف©. 


22 (1998 ,ووعع8 واتومء تاولا العوره0 لال[ ,معهطا!) 11725 عه( جا بممءو:ء28 ,عهوذ! .ل 

)0. -امعما هذا «صصزر كعمالىا؟! إن كذعهطاصرى 4 7«موط ورا واءلط أوااصهت أواعم5 كعمط ,اكعهامه0‎ )3١( 

ب(1999 كلمه8 لاجملل :)6 بوماعستاعة/لا) موأععدملم! لاه وعه! منطاسا8 ,وأسطاه8 مذ كنلا كزرواابالأاكم[ أعناصل 
أمعممء 00 أو ععممدمكههه عط لهة لإعممممع2 ,كم أارعطاط 1011 0» بمو كنف .12 لمع اأعطعالوط .هآ لمة 
.26-29 .وم ,(1998 تاعمداة) انع جمدرماعدء2 574 وعترهرال «رما زووط 
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على أي حالء هناك تقارير شديدة التباين بشأن آليات التواصل المتعلقة 
بهذه العلاقات» وبوجود ثلاث مدارس فكرية لها تأثيرها البارز - على الأقل - 
في الولايات المتحدة حيث تتوافر الأدبيات على نحو واسع: مدرسة «الثقافة 
المدنية» ترى إلى الحياة الترابطية عمومًا بوصفها القوة المحركة وراء ترسيخ 
المعايير الاجتماعية الإيجابية التي يُبنى على أساسها المجتمع الصالح؛ مدرسة 
«الترابطية المقارنةة ترى أشكالاً خاصة للحياة الترابطية بوصفها مفتاحًا 
لتأمين إصلاحات السياسة العامة التي يتطلبها المجتمع الصالح؛ و«مدرسة 
المتشككين» يساورها الشك حول حلقات الوصل بين «الأشكال والمعايير» 
المتضمنة في أيّ من هذه الصياغات» وتكون في صالح تفاعلات أكثر تعقيدًا 
بين نظم بيئية ترابطية مختلفة والسياق الذي تكون فيه. ونظرية المجال العام 
توفر «الوعاء؛ الذي تؤدي من خلاله كل مدرسة من هذه المدارس الفكرية 
عملها بالممارسة. 


بُحثت محاجات المدرسة الفكرية الأولى هذه بإيجاز في الفصل الثاني. 
وو فقا لخط تفكير أصحابهاء فإن (المشاركة المدنية»4 (امعصءودومء عنلانه) أو 
«الثقافة المدنية؟ (عتنطاده ءتبا) - أي مركب الحياة الترابطية والتفاعل الطوعي ب 
هما المتغيران المستقلان اللذان يزودان المجتمعات بمعايير ثابتة للتبادلية 
(ونءممماءع) المعممة (بخلق توقعات بأن الأفضال «ومهة» ستُقابل بمثلها)ء 
وبقنوات اتصال تنمو من خلالها الثقة (بقيام مجموعات وأفراد باختبارها 
والتحقق من سلامتها)» وبصيغ وقوالب جاهزة (وه:دامممه)) للتعاون مع جماعات 
أآخر ى (يمكن استخدامها في أماكن أوسع)» وأيضًا باستشعار واضح لمخاطر 
التصرف على نحو انتهازي (أي خارج شبكات المشاركة المدنية» معزرًا بذلك 
السلوك التعاوني» أو على الأقل مُنسجمًا مع «القيم المدنية»). وعلى فرض أنها 
توزعت على نطاق واسع بين السكانء فإن هذه المعايير الاجتماعية الإيجابية 
ستنتج «مجتمعًا يكون مدنيًا؟ (اثاك 5 )هط 5001©09)» وستخلق أيضًا - على فرض 
أن الناس الطيبين سيكونون ديمقراطيين جيدين - جمهورًا مناصرًا لتدعم بذلك 
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إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية ضرورية لمكافحة الفقر والتمييز. 
و التأكيد هنا هو على «ار أس المال الاجتماعي المعممة لدتعمد لععتاةعمعع) 
(اماتموء» لأنه حتى لو استعمل جزءًا منه لأغراض تحدد على أنها اسيئة4» فإن 
آثارها الإجمالية ستكون احسنة» لأسباب مشابهة لما يسميه آدم سميث ستدفة) 
(طاتد5 «اليد الخفية» (9مفط 6ا015:5مآ) في ساحة السوق الاقتصادية. وفي هذا 
يدعم باحثون مثل بوتنام هذه الفرضيات بمقدار كبير من المعلومات والبيانات 
التي تزعم أنها تبين أن رأس المال الاجتماعي؛ في الولايات المتحدة هو في 
حالة اضمحلال (بخاصة الأشكال التقليدية للمشاركة المدنية والسياسية) وأنه 
نتيجة لذلكء فإن أميركا مُقبلة على أزمة انهيار اجتماعي وهُمود سياسي وركود 
اقتصادي. فمَنذ عهل أقرب» كان بوتنام قد توسع في تحليله وصولا إلى أثر 
التنوع المتزايد المتصل بالتمركز العرقي والمهاجرين في مدن أميركية» ناشرًا 
نتائج تبين أن «التنوع يميل إلى خفض التضامن ورأس المال الاجتماعي» - 
على الأقل - في المنظور القصيرء وهذه نتيجة تتعارض مع الصعود الذي 
نشهده في تنظيم المجتمعات الأهلية العابرة للإثنيات وفي عملية بناء حركات 
في مدن مختلفة مثل لوس أنجلس ونيويورك*. هذه ليست المرة الأولى التي 
يكون فيها البون شاسدًا بين ما ترمي البيانات إلى إظهاره وما يفعله الناس على 
الأرض فعليًا. 


إن أطروحة بوتنام أكثر دقة ورُقيًا مما يقترحه هذا المُجمل القصير. ومهما 
كان الأمرء فقد ولّدت كنا كبيرًا من الانتقادات على أسس تجريبية (أثارها من 
تساءلوا عما كان قد حدث مع مرور الزمن للنماذج المختلفة من التجمعات) 
وعلى أسس مفاهيمية (أثارها من ادعوا أن بوتنام توصل إلى التتائج الخاطئة 


(4) ليولا بجع ل!) «راتسيوم 0 بمعصعء مار كزن امعط فجت ععجهااه©) 11:6 :41076 20111 ,لمفمتناه .آ 
.(2000 طكعأعناطء5 2 وسمسرنة 


(5) قارث: «لسبطدعء© امومع 1 عط مأ بواأمساسص0ن) لمة براتكرء1210 تصتناسن كناطاعياام ظل» ,تمقفايظ .]1 
137-114 .م« ,(2007) 2 .مه ,30 .إن؟ ,كعتويا3 أمء اناو و«مانحه لوعت 


ومثال على ذلك أيضاً: وده لومت استومعء!! رون يدهج جاءء1/( الوك بتدجن) ,مسالا .8 لمه ومدللا .1" 
عاعقططكيا8 لهة ,(2006 ,لهن؟؟ كمرملععع1 عنهظ يعارملا ببج1) كدرمألمعا]تطمل2 اتمجه 17 دده ع 8:11 روز 
.(2008 مأتوبجاء1! عاعه عطعنط تك عءاعوصة كمآ) «دم/3 «عطاعع10 الل لتم تاءلا 
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انطلاقا من بيانات قبلوا بها). وآخرون انتقدوا دمج القيم. «المدنية» بالقيم 
#الليبرالية-الديمقراطية! (ما يجعل الحياة الترابطية أداة تعميم لمعايير يُمكن 
أن تكون مسيطرة» لكنها ليست بالضرورة ديمقراطية)» وانتقدوا كذلك قلب 
الأسباب والآثار؛ إذ يُحاجون بأن الاتجاهات في رأس المال الاجتماعي 
هي التي تعتمد على عوامل خارج المجتمع المدني» وليس العكس. وهناك 
خيط مُشترك في هذه الانتقادات يتمثل بسؤال يربط بوتنام وزملاءه بالمدرسة 
الفكرية الثانية التي حُحدّدت أعلاه: كيف تستطيع أشكال المشاركة المدنية 
المختلفة جوهرد يَا أن تنه تنتج الآثار نفسها؟ فإذا كانت الحياة الترابطية تتفاوت 
الغدر اللي مقت به فى الفصل الثائىء لا بد سيسق من أن هناك قينا سندويا 
وغامضًا يحدث في المجتمع بصورة عامة ليُنتج الآثار المُعممة التي يتنبأ بها 
بوتنام. يتمثل الامتداد الطبيعي لهذا النوع من الاستجواب في الادعاء بأن 9 
الجمعيات المختلفة تأثيراتِ معيارية وموضوعية مختلفة فعلا» بحيث لا تتو 
أهداف المجتمع الصالح على تعزيز المشاركة المدنية بشكل عامء وإنما تنو 
م ا ا م 
بهذا المعنى» » فإن المفتاح لحل لُّغْز المجتمع المدني يكمن في التغيرات النوعية 
في الحياة الترابطية» وليس في الحركات الكمية أكانت «صعودًا» أم «هبوطا». 
المدرسة الترابطية المقارنة 
تعتبر الأستاذة في جامعة هارفرد ثيدا سكوكبول (5م0ه!5 8ف156) إحدى 
الكاتبات الأكثر تأثيرًا في هذه المدرسة الفكرية الثانية» إذ رسمت دراستها 
التاريخية المفصلة خريطة التحول من «عالم مدني يتمركز حول عضوية 
الجمعيات المتجذرة محليًا والنشطة على المستوى الوطني؛» إلى عالم 
يتمركز حول جماعات مهنية من المدافعين عن الحقوق ومن مقدمى الخدمة 
الاجتماعية ممن يمكن أن تتوافر لديهم أعدادٌ كبيرة من المؤيدين أو المانحين 
أو الزين» لكنهم ليسوا أعضاء بالمعنى الحقيقي للكلمة”». فالمؤسسات التي 


(6) عأ ممعتعههم كه ومتاهدمة)كامم؟ لمعععظ1 ع1 :ومع طمسعا! اأسوطائلاا عمنمعوبقة» ,اموعمطا5 1 
:)10 ,لامع التاعة/7!) بعمجع 12:0 اتمعأعع با جنا انه عع ع1 أنأ0 .كله ,قمضه1؟ .141 لمع أمدرعمءا5 .1 نما «رعانآ 
.(1999 رووعع8 رملانذتاكمآا معمتكاممء8 
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تحزن سكوكبول على وضعها تشمل الرابطة الأميركية للمحاربين القدماء 156) 
(دمذوعآ مددتوصسف واتحادات العمال (التى ادعت أنها سجلت أكثر من 12 
في المثة من الشباب الأميركبين كافة كأعضاء في عام 1955)» وروابط الآباء 
والمعلمين المعروفة ب «ى518» (التى ادعت أنها بلغت 9 فى المثة)» وقائمة 
طويلة من منظمات اتخذت من مخلوقات الغابات أسماء لها مثل الأيائل (علاء)» 
والغزال الأمير ا الضخم (©005) والنسور (3815©) (من المحزن أن أحدًا لم 
ينظم رابطة حول الضفادع والخفافيش أو الظبيان). ولأن هذه التجمعات كانت 
تمثل قاعدة اجتماعية أساسية متنوعة الدخل والمصالح (مع أنها كانت في غالبها 
من البيض).» فإنها أظهرت قدرة على تشكيل تحالفات أصبحت من القوة بحيث 
تمكنت من الضغط على الحكومة الفدرالية من أجل إقرار سلسلة إصلاحات 
رفعت من مستويات الصحة والتعليم والرفاه في مختلف أنحاء أميركا - 
على سبيل المثال» مشروع قانون 61 (1944 ,0 8:11 061)”*». كما في بلدان [أو 
ولايات] ناجحة من حيث التنمية مثل كيرالا والبنغال الغربية» وبوتسوانا وكوريا 
الجنوبية في وقت لاحق» فتجمعات كهذه شكلت «طرقًا سريعة» (وتزهاتطعأط) بين 
الحكومة والمواطنين تستطيع المعلومات والضغط والمساءلة أن تنتقل عبرهاء 
ومكنت مُجتمعةً المواطنين من تطوير معنى جديد للمصلحة المشتركة أو 
العامة. وتٌشير أبحاث سكوكبول إلى أن تجمعات كهذه قد انخفضت على نحو 
جوهري في الولايات المتحدة - بما نسيته 43 في المئة لاتحاد نقابات العمال 
وإدارة المؤسسات الصناعية الأميركية (851-010) على سبيل المثال» و60 في 
المئة للمؤتمر الو طني للآباء والمعلمين (كه21 5ه 5دعموده0 أقدمننة01): و70 في 
المئة للماسونيين. والتتيجة» كما لخصها عنوان كتاب سكوكبول المنشور 
عام 3 هي 0 اطي المنقوصة (نوه 22700 0 عذ«ض::0)» أي «عالم من 
المدافعين عن قضاياء يُضْحُم الأصوات المستقطبة ويُشْجَع نواتج سياسات 
متحيزة طبقيّاة (بمعنى أنها نواتج مُتحيزة طبقيًا ضد مصالح الأغليية العظمى من 

(*) هو مشروع قانون تُقدم بموجبه للمحاربين العائدين من الحرب العالمية الثانية مجموعة كبيرة 


من الفوائد والامتيازات [المثر جم ]. 
(7) المصدر نفسه» ص 475. 


الجمهور) والتي هي نتيجة للجمع بين #مسارات جاهزة كثيرًا للمشاركة» من 
طرف جماعات صغيرة من الناشطين مع التزامات شديدة بأهداف تكون غالبا 
متطرفة» مصحوبة بعقبات تعترض المشاركة الروتينية للمواطنين المتأرجحين 
في مواقفهم والمثقلين بالهموم اليومية6*. 

لماذا يعتبر انكماش جمعيات كهذه مهمًا؟ السبب الأول سبق وذكرته وهو 
أن نجاح هذه الجمعيات في الدفع باتجاه تحصيل مكتسبات للرفاه الاجتماعي 
على نطاق واسع. قد تهدّده خطر عظيم: انهيار الجسور المحلية منها والوطنية 
عابرة الطبقات بين المجتمع المدني والحكومة. كما يشهد على ذلك فشل 
إدارات كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري خلال السنوات الثلاثين الماضية 
في إصلاح نظم الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية في أميركا. ولا يمكن أن 
يكون من قبيل المصادفة أن الإجحاف المتزايد والسلطة المركزة في أميركا قد 
مائلت التراجع الذي حدث لجمعيات متحدة على المستوى الوطني مثل نقابات 
العمال والتأكل التدريجي في المجال العام» والذي وصفناه في الفصل الرابع. 
ورأينا في هذا الفصل أيضًا كيف أن إشراك جماعات المصالح في المجال العام - 
كشأن الحجارة في النهر - يستطيع تليين مواقف متطرفة إزاء إجماع سياسي 
على إصلاحات صعبة تتطلب عٌضويات متداخلة في جمعيات مختلفة بحيث 
يستطيع المجتمع المدني «الإفلات من أي قفص خاص»2©. علاوة على 
الخارجية) التي ساعدت في أن يكون الأعضاء والقادة على اتصال في ما 
بينهم عن كثب» وعلى إعلاء درجة المساءلة بربطها بالقاعدة الاجتماعية» كما 
ساعدت في تشجيع تنمية القيادة بين الناس ذوي الدخل المتدني بدلاً من أن 
تكون بين النخبة الذين يدعون أنهم يعملون نياب عنهم. أضف إلى ذلكء أن 

(0) ماه مم 71ل (أ اع تع هومبماط ها وا نأك عطضعاط جم :م270 لواعتصابواط ,اموعمعاة .1 
11 :قعوزم0/ا عتصععاءاط» ,فلرتيواط لهة ,(2003 ,كدعع8 وصتمطمقل01 6ه تيع حنونا :بون مسمعطول01) ع/اء1 


11 01116111 02ج 1ل عأناأت) ,كلاه ,218أ :115 .11 لقة لهمع510 .1 نهذ «اااع عع ممد8 عزجتن 06 علأك5 عأنوط 
0 .م ,(1999 ,ووعم8 هموتاناطتاكم! دو همتكاممء8 :0 ,وماج متطكدتةا) بوممعمسء م 


3. .م ,(1995 وتلوظ تعولظفطسعع) «معتجمجمم©) جوبماكذلط بودمء11 جراعم لأن ,لت بالوكآ‎ 15.  )9( 
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مهارات الديمقراطية تُكتسب على نحو أفضل بالممارسة وليس في قاعات 
الصفوف المدرسية ومن خلال قراءة نشرات جمع التبرعات المُرسلة بالبريد 
أو بالتحدث مع طوّاف (080135565) في المدينة [واقف على درجة باب منزلك]» 
وتمكن الهيمنة المتزايدة لجماعات الضغط والمنظمات غير الحكومية المقدمة 
للخدمات من أن تهدد تأثير الجمعيات المولدة للمعايير من خلال اقتصار 
عملها على تحرير الشيكات وكتابة الرسائل والحُضور المُناسبي في اجتماع 
حاشد؛ وهى مشاركة لا قيمة حقيقية لها («6©00 علمداف») كما يصفها سدنى 
فيريا090) لطع برعد 51 ). ١‏ 


وثمة محاجات مُشابهة كانت قد قُدمت فى سياقات أخرى أيضًا. ذلك 
أن ناشطي المجتمعات الأهلية في كلا الاتجاهين الشمالي والجنوبي يُحاجون 
بأن منظمات قائمة على العضوية تُمثل جذورًا شعبية شاملة وديمقراطية هي 
مفتاح الحياة المدنية» لأنها تُشجع الانخراط المباشر للجماعات المحرومة 
من حقوقها في العمليات الاقتصادية والسياسية وتزيل الحواجز البُنيوية 
التي تحد من المشاركة والتوزيع المتساويين للفوائد العامة - جماعات مثل 
تحالف المزارعين في كنتاكي والمعروف ب هذ وءضفنتالة مم" 'واتمستسصمه0» 
«واءدامء1» على سبيل المثال» وحركة التعليم في الريف بالهند والمعروفة 
ب «قودو0 مذ امعصء ه110 دمأنوءبل58 أمسه وثءاممء2 عطى وحركة من لا أر ض 
لهم في البرازيل”1) (لأعصظ هذ ؛معمعامم 1655لهدا 56). ويبناء الصوت المؤثر 
وطاقة الإنتاج والسُلطة من الأسفل إلى الأعلى؛ تستطيع شبكات مجموعات 
كهذه التأثير في القضايا الأكبر التي تمسهمء وذلك من خلال سياسة الدفاع 
عن الحقوق وأشكال أخرى من العمل في المجال العام تكون في وقت واحد 


(10) رمو اسوسف صذ ومعتسمسنام! عاط جو أأمبوظ نجه ءعام1 ,لالهع8 .1ط لضع تقددهاتاء5 .16 يوطعلا .5 
ءا نولا نع ا«كأساء4 تعطدذظ .2 لمة ,(1995 بوكعر8 اتوي لمنلا لموبموا! تخالا عولءمطسهه) عناوم 
بذ بلعولهما؟) معاسمار ص ععانااوط وجزوهم رهوج جابأأهابه 5 كذ كدوتعم«يم© كامس ككم,0) زه عاناء«ناهىا01 

.(2006 وعدم زوع انونا لسوأمماد 


(11) «بؤأقم طالاه5 ددم عووء810 بوعل[ 7ودعععنا5 ولعم8 أقطلالا :عمممصموكي2 1000) ,قلعة80 .81 
م2 بتعطاناءمصد؟! ,1 لمة طاءاتامعلافط© .© :361-74 .مع ,(1999) 2 ,مه ,27 .لو ؟؟ ,انع تممماعوط ول«0لا 
رووعء2 بواتوع اونا العميمع إلال! بمعهطا!) معبم© أماءم5 و«طماة كه اامعامدع0 كامصردكهم0 :ملا مم2 
.(2007 بععلع اناما تصمقهما) «موط عدا زه كه ةامعارمع:0 لعع ولعي أسعطجولط ,[لة أك] مغك .قا لمة ,(2006 
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أكثر ثم ثيرّاء وجديرة بالثقة 0 فالشبكة التي ا عأعقط طون عط 
«لروه”* فى أميركاء تعتبر مثالا ممتازا'». ففي دراسته المتعلقة بالتزاع 
75 البجتيعات: العيداءة في المدن الهندية مثل مدينة أحمد أباد. يقترح 
أشو توش فار شني (لإءمطممه/؟ وه انطوة) أن ترتيبًا خاصًا و احذًا للحياة الترابطية - 
المنظمات التي تربط مصالح ونشاط الهندوس والمسلمين معًا - هو العامل 
الحاسم في منع نُشو ب العُنف بين الجماعات الإثنية» وإدارة التعامل بنجاح مع 
أعمال الشغب في حال اندلاعها”'. وعندما تكون الجمعيات مؤلفة على نحو 
حصري من مجموعة إثنية واحدة؛ فإنها لا تستطيع عندئل التوسط في مصالح 
الجميع (فكر عزيزي القارئ بالوضع في رواندا ولبنان ودول البلقان وأيضًا 
في الهند أو نيجيريا الشمالية). لكن عندما تعمل المنظمات بتأنٌّ على اجتذاب 
جماعات مختلفة - على سبيل المثال» لجان الجوار للسلام التي درسها فارشني 
في كتابه - عندئلٍ تصبح التسويات التي تفاوض بشأنها ممكنة. 

إن الموضوع المشترك بين هذه الدراسات هو أن شكل «9مدهة) الحياة 
الترابطية له أهمية بالغة في تحديد تأثير المجتمع المدني في أهداف اجتماعية 
أوسع» وجزئيًا من خلال التأثير في سلامة المجال العام» وأيضًا جزئيًا من 
خلال التأثير في المعايير الاجتماعية الإيجابية. وهذه محاجات قوية» لكنها كما 
أعتقد» ليست حاسمة بصورة قاطعة. فقد وجه باحئون آخرون النقد إلى عمل 
فارشني» حيث ذكروا أن التغيرات في الوظيفة والصناعة والهجرة ومسؤوليات 
الدولة في الهند مهمة في وتيرة حدوث النزاعات تمامًا كما هي مهمة للحياة 
المدنية في حد ذاتها*". فبؤموات العضوية العابرة للمكونات المحلية والتي 
أثنت عليها سكوكبول وجماعات تُمثل القواعد الشعبية وامتدحها ناشطون 


(*) تتكون من منظمات تمثل الجذور الشعبية وتُعنى بالمشاركة العادلة في الانتخابات خصوصًا 
للفقراء والملونين والطبقة العاملة [المترجم]. 
0))20 .(2008 كات جاءل! علعوة عون :دعاعههة د5ما) سملل ««مباعوة71 /أل باتو جاءل! عاعوططموط 


(عرق رص للة1] بجع [8) ماكنرا انا كنا أعسابط 02:4 كنافمالط :غإانا عابت له 0/11© 2116 ,لإعمطصولا .م 
.2002 ,ؤوع:2 لتزأزقمء زوملا علولا 01 


زاف .34-5 .هم ,(2002 ععطموععع] #عطمءبول؟) 80/1 «رستادح عاباؤع» رومعلا بعل مولا بط 


135 


اجتماعيون؛ لا تعتبر ضامنة لتأمين أهداف المجتمع الصالح» بخاصة إذا قيست 
بإنجاز الحقوق الشاملة. وكما تقر هي نفسهاء فإن حركات الاحتجاج الكبيرة 
في الستينيات من القرن الماضي من أجل الحقوق المدنية وحقوق المرأة لم 
تلائم نموذجهاء مع أن مؤسسات العضوية الجديدة كانت حيوية - ومن ذلك 
أمثلة شملت مجلس القيادة المسيحى الجنربى «نط6206:5.آ هقنادتعمط ممعطاناه5) 
(انعصه0 ولجنة التنسيق اللاعنفى الطالبى 60 أدع اه 7-مه71 امعلوساة) 
(«هانسومت - فحركات كهذه وجهتها إلى الأمام توليفة من احتجاج القاعدة 
الشعبية» والحراك الراديكالي؛ وما يمارسه المهنيون من ضغطء لا جمعيات 
تقليدية عابرة للمصالح» مثل منظمة الآباء والمعلمين والرابطة الأميركية 
للمحاربين القدماء» مع أن البيض أدوا بالفعل دورًا في حركة الحقوق المدنية» 
وكانت تلك الحركة على نحو طاغ أفرو - أميركية بطبيعتهاء تمامًا مثل حركتي 
[تحرير] المرأة التى قادتها نساء» وحقوق المثليين التي قادها مثليون من 
الجنسين. وحقيقة أن الحركات الثلاث حققت مكتسبات جوهرية بينت أن 
المؤسسات التى تُمثل جمهورًا مناصرًا خاصًا يُمكن أن تكون مؤثرة بالقدر 
نفسه في إنجاز أهداف المجتمع الصالح. إن لم تكن أكثر تأثيرَاء إلا إذا كانت 
على نحو شاذ لا تتضمن مبدأ الحقوق المتساوية. ويُشير جفري بري 658(7ن) 
(89 في دراسته إلى أن هناك 205 حالات من التشريع التقدمي على الصعيد 
الاجتماعي أقرها مجلس الشيوخ الأميركي بين عامي 1963 و1991» ويُنهي 
قوله بأن م و أثر «جماعات الضغط لصالح المواطنين» (ومدممع نزطه! كمععنانه) 
ومقرها واشتطن العاصمة؛ يعتبران شيئًا جيدًا للديمقراطية وللمصلحة العامة. 
و«هؤلاء ليسوا مواطنين رقيقي الحال»» مضيقًا أنهم «ناشطون أقوياء» والأمة 
تحتاج إلى المزيد منهم وليس القليل90'". فالناس الذين ينضمون إلى جماعات 
كهذه من المحتمل أنهم يشتركون في مظاهر أخرى من العملية السياسية (بما في 
ذلك التصويت) ويمكن أن يكونوا أعضاء في مجموعات أخرى حيث يقومون 


(15) عاد .كله بممعه1 .لز لمه اأممءعماك .1 نهذ «ركمنام معمنات 6ه عكنظ عط1» ت8 .ل 
له ,389 .م ,(1999 ,كوعع5 ومتأناتاكهآ كومتامه:8 :12 ,همائمتطكة/ة) بوم عوج( بمءارعتمل اا انمالك ومواائط 
رووعع8 لمتأنااتاكه1 كع متعاممء8 :1 اماع متطعوللا) عميم27 ورمعلا إن سرموحوط عبتعذة! 11:6 :1كالهعطئط ول[ 11:6 

1999(. 
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بما هو أكثر من تحرير شيك» مساعدين بذلك في إنتاج عضويات متداخلة ترى 
المدارس الفكرية بأنها أساسية. والمشكلة ليست في تصاعد ممارسة الضغط 
من أجل الصالح العام بل في ختيقة أنجماعات كهذه تُمكن فقط يعضى ألجزاء 
سكان الولايات المتحدة. وبالمثلء فإن العديد من مؤسسات العضوية التقليدية 
لم تكافح لتحقيق إصلاحات اجتماعية ذات قاعدة عريضة» بل سعت إلى 
تحقيق مصالح ضيقة مثل اقتناء بندقية (وقد نمت الرابطة الوطنية لاقتناء البنادق 
(00)ةأعودقة ءانه أقده1)ج1! أ()) على نحو در اماتيكي عندما انخرطت في السياسة 
الحزبية في السبعينيات من القرن الماضي). ومنع الإجهاض (الذي نادت 
به لجنة الحق الوطنى فى الحياة انمره انا ما غطونهظ أهدمننول؟ عم) التي 
تأسست عام 1973). كذلك فإن الحركات الدينية الإنجيلية التي كانت قد نمت 
باطراد في الولايات المتحدة وغيرها تميل - بخلاف الكنائس البروتستانتية في 
الماضى - إلى توجيه التزامات أعضائها نحو نشاطات داخل التجمعات الدينية 
غوف ع أن يبذلوها في اهتمامات على نطاق المجتمع الواسع؛ مع أن هذا 
يمكن أن 1 


مدرسة المتشككي: 

درست المدرسة الفكرية الثالثة هذه المؤهلات باستفاضة» وهي تتكون من 
كتّاب يُسلّمون بأن بُنية الحياة الترابطية والمجال العام تتحول على نحو خطير 
لتلائم سياًا متغيرًا بسرعة: لكنهم ينكرون أن لهذه التحولات أي نتائج مُسلم بها. 
ويُعزى ذلك جزتئيًا إلى توسع المسالك الجديدة للمشاركة ووسائل الاتصال» 
في حين أن مثيلاتها الأقدم هي في اضمحلال. وخلاقًا لما يدعيه بوتنام (مع 
احترامنا له) بأن («الشباب اليوم يُحجمون عن الانضمام إلى جمعيات»)» فإن 
أندية كرة القدم» والمنظمات الأهلية ومجموعات الهجرة وجماعات الخدمة 
الذاتية» والكنائس والحراك السياسي المُعتمد على شبكة المعلومات العالمية 


)216 كناماعأاع 8 06 أعقمص] ومأعمقط عط :العسععمومة عتحاه ‏ عصتعتلاطه44)» ,اامسمطاب1 2 
1267108 المءعل417 17 1611 مومعلل عأنل) .كله ,قضاءهز1 .لز لهة اممعمكطد .15 :مذ «بامعمعبامننو[ 
207 .م ,(999] ,قوعم 355 ان]ناكمآ كمرنامم,8 :10 بممأعمتطمج/لا) 
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وحركة شؤون البيئة» جميعها تزداد على نحو لافتٍ جذاء والعديد من هذه 
الجمعيات الأكثر حداثة - والتى تستبعدها سكوكبول بوصفها جماعات ضغط 
محترفة - لديها فعلاٌ أعداد كبيرة (نادي سييراء على سبيل المثال» والمنظمة 
الوطنية للمرأة)””'». وبعض المؤسسات - مثل الرابطة الأميركية للمتقاعدين 
(5025مء2 10560 101 03 لد أعووقة3 القعارعلطة عط) - أيضًا تُشغلهم في نشاطات 
تتعدى تحرير الشيكات» وحتى فى الحوكمة التنظيمية. وهكذاء ففى حين أن 
انكماش الجمعيات التقليدية قد تكون له نتائج سلبية» نجد أن صعود الحياة 
الترابطية التي تكون أكثر شمولية عمومًا (حتى لو كان على المجموعات التي 
أقصيت سابقًا أن تتتظم حول مصالحها الخاصة بهاء على الأقل مبدئيًا) يُعتبر 
من دون ريب شيئًا حسنًا. وكما جرى التأكيد في مكان آخر من هذا الكتاب؛ 
فإن الجسور القوية تتطلب روابط متيئة. والنماذج المتغيرة للحياة المدنية يمكن 
أن تعكس بوضوح إعادة تنظيم ضرورية كي يبقى المجتمع المدني قوة إيجابية 
عندما تتغير الأوضاع. 

ووفقًا لخط المناقشة هذاء لا يتوقع المرء أي علاقة متبادلة أو ترابط 
ضروري بين ختصائص الجمعيات وآثارها المعيارية» وهذه حقيقة يعترف بها 
حتى عرّابو «المحافظة الرحيمة) (000ة/مءومه0 غاومهأوودمه00)» مثل جون 
دلوليو (مذان!أه هاهة) المدير السابق لمكتب البيت الأبيض لمبادرات الجماعات 
الأهلية والجماعات ذات المرجعية الدينية» والمعروف ب 01566 عوسام8 16ئ8/5ا) 
(65 اق انه[ بواتنسصسمره» لهه لءكة8-طائة +20 ف (نحن لا نعرف4)» يقول بعد مراجعة 
سبع وتسعين دراسة صارمة لجمعيات مدنية ذات مرجعية دينية ولنشاطاتهاء «ما 
إذا كان أداء جيوش التعاطف الدينى فى أميركا... يفوق بالضرورة أداء نظيراتها 
العلمانية»*©. وتبين أعمال باحثين في الولايات المتحدة مثل ديبورا منتكوف 
(أمعلهة! طستوطء0) والباحثين مارك وارن (نعم» يوجد باحثان يحملان الاسم 


() ععلرولا بج 131) براز تومت ترمعاسه ةمش رن أتناتنك 18 ونه عكرهأاه) 11:6 :ءه/4 وتةأنه8 ,متمصيط .]1 
لإقظا .آلا لمة ,(1999 ,كععط عم:1 :عاتملا بج[١)‏ ارممء8 معط :77 مللها .15 :15 .م ,(2000 عأكسطء5 ع2 مماماة 
.(2002 ,همتع وقمةكا" :113 عاذ ببخصيح8 بجعل!) «روماعمك [أمزت 05) كإن ععه] عاتاعاممناءدلا فاته هاناع 0 316 


) ف نكتهاامعتصمع0 لمعه 3- انو زو كمع ع ناناء 172 ءط[ا عاتأددعودا نعمه]] عباذاءءزط0 ,لامكصطه1 .8 
قمة رمتوتاعه مه «اعممعمع1 عه ععادع© ,تمه اتروممع5ط له تالومع كلملا تتطماعلواتطط) عيم علا عب زه دامع 
.(2002 بلإأاعاعه5 لاألاكت موقطرنا 
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نفسهء يعمل كل واحد بمفرده ويُجري أبحاثه على المجتمع المدني والسياسة) 
أن المنظمات المثيرة للجدل تعزز معايير الديمقراطية والتعاون على نحو 
منتظمء لأنه عندما يُؤْمَن الناس حقوقهم واستحقاقاتهم يصبحون راغبين أكثر 
في التعاون مع الآخرين”*''. ويبين بحث منكوف أن أشد المنظمات غير الربحية 
تأثيرًا هي على أي حال «هجائن» («45هزلاه») بين عناصر الدفاع عن الحقوق» 
وتقديم الخدمات» وبناء القدرات والعمل السياسي؛ فهي نادرًا اما تُصيف على 
هذا النحو أو ذاك». والتجمعات الدينية» حسبما يقول دايفد كامبل» «ليست 
مقاولين فقط بل مواقع وموارد لائتلافات وشبكات تنظيم مستندة إلى الكنيسة» 
تضطلع بدور متزايد في السياسة فضلا عن الخدمات.. لكن حتى هذا لا يكون 
دائمًا صحيحًا. فقد بينت الأبحاث الحديثة أن «جماعات الخدمة الأهلية القائمة 
على أساس ديني» التي تُنشئ روابط خارج تجمعاتها الدينية وجمهور أنصارها 
وتكتسب ثقافة النقد الذاتي المنفتحة هي وحدها التي تُراكم نتائج جيدة» وهذه 
نتيجة تنطبق أيضًا على المنظمات الأهلية غير الدينية عندما تقضى وقبًا طويلا 
على نحو مفرط في الدفاع عن مواقعها (هببة عأءط) عمتلمع]ءل») 7 في التنافس 
على الموارد”””*. عندئذٍ فقط تستطيع التجمعات الطوعية العمل في المجال 


(19) ,كمعع2 بولو تهنا وما ءمفط :111 ,سماءعماوط) «مأإماعمككق مجه بوم و00 :معصدللا .للا 
بالماععصلو) بمو مءوترو تبمء عنصل ععلاملاك8] ١6‏ ع11فلانا8 «ا ممم جع«ذأائم8 مم8 بوط لصة ,(2001 
1*0 لقمه لأ عتممع0 لأعطلزة! أنه ععمعوعمسظ ع1 لم لوزا8 .2 :2001 ,كوععط بواتمء جامدنا مماععمكمم ير 
ماع32 «داناه| هته ااه -رمة «ردمتاءعة امعتاتاه لمة ممتوتمموط مومع لعممها را اومعل! عمتمتطصسمء 
655لعلاأكههمك1 :عممتاطع1؟ امءنالاهط ه ومتطتلة/ةا» لمة ,377-401 .وم ,(2002) 5 .20 ,31 .آم/ ,برتعسمي0 
أمظ .كله مقالأاهه88 .81 لمة لأع1 .ظ نها «ركهه تاه تهمع0 امعد 840 أداعه5 صز نزؤز|تطماصلاوعءم أمممعام1 
,(2002 ,عاناتاكمط مقطتتا :1000 ,دما متطكعلا) برازازطهاسدمعء ا لتره معسمججعمدم6) :بومعمع4ا له عدم المعاجمع0 
عطاتة أت كعطعمممومة بومعتاعط عوتمه5 ععلالط ع1 تعوتمطع علطمتممطه لدمنوع8» ,اأءعطوصقك .2 لمق 

.207-30 .مع ,(2002) 2 .هه 31١‏ .أو ,نراءاسه:0) ماع30 «رجمابسناه! جره اأو درولا «ركههناهجتمدع 0 لعنداعه 


(220 آه كعطعوموممة وعبزاء2ة عوأبصع5 مومع لالط عط] بععامطه علطفاتعوطح لممبرء8» ,العطصصقك ,2 
««اط ,(2002) 2 .مه ,31 .اهنا ,راءعاعمهي0 «ماعء3 روماهلا أنه #أروط-رولم «ركهه نامع أممعع0 لعنداعظ-طائد8 
,105 أع0كقق لومطتناءططواةا! عدابكما تعصنط1 لمه0 2 0 طعنا8ة مولي ,علبركز .ع لمعه ععبره11 .31 :207-30 
ولزأتعاسهنا0) «ماعع3 نوره اها لتر إزرمر-ررملة «رطالدع1] عأب© كه روامصرمهه عط قصه بواتاتبوت أمعمممعع هملح 
16 ه12 كصاذه7) تأعتن) نككت 671 [امعه10 ع لاأكلاا ,مقدوعاطءنآ ,8 :77-96 .مم ,(2004) 3 .مم ,33 .أمد 
بمءة زه امعتتاء 8109 08لل1أنا8 نهد ,(2005 بووعوط© توتو ماثللا جماععماءط :[11 ,موماعمموط) عدرماعاطاط ؤمع 41م 
,(2006 باع زممظ اللعطع 1/10 عدتلانن8 يعارملا بجج1!) ع0أيات) دكععممط 4 تعجنبه[©) أماعو3 فته ووءأحوى اماعمع 

رك 


(©) والتعبير باللهجة العامة الإنكليزية يُوضح في معناه أن تشدد مثل هؤلاء الأشخاص في مواقفهم 
والتشيث بآرائهم يُعزى إلى اعتقادهم بأنهم هم أمل العلم والمعرفة [المترجم]. 
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العام وتوسيعه» وتمتد لتشكل تحالفات أوسع حول القضايا المثيرة للجدل 
والتي بعكس ذلك ستّشل في الدول المدنية التي تكون مستقطبة على نحو دائم. 

تأتي أكثر الاستجوابات تفصيلا في مناقشة «الأشكال والمعايير؛ من نانسي 
روزنيلام (سساممعدم؟ برعمدل) التي تجد أن تأثير الحياة الترابطية في نز عات 
أعضائها الأخلاقية» وبالتالي في سلامة الديمقراطية» معقدة وغير مؤكدة وغالبًا 
ما تكون مُفاجئة”'©. فالتجمعات التي يستبعدها التوكفيليون الجدد كثيرًا - مثل 
جماعة الخدمة الذاتية والمجموعات القائمة على الهوية أو عصابات أولاد 
الشوارع - يُمكن أن تكون لها تأثيرات ديمقراطية مهمة» لأن أعضاءهاء ومع أنهم 
يُشبهون نرجس”** (وددوء,ة01) في التحدث عن أنفسهم فقط» يأخذ كل واحد منهم 
دوره في ذلك على الأقل» فيتعلم من خلال هذه العملية قليلاً من التبادلية التي 
هي من أسس التعاون والمواطنة النشطة. هذه ملاحظة مهمة» خصوصًا إذا علمنا 
بأن جماعات كهذه (على سبيل المثال» المنظمة الأميركية لدعم المدمئين على 
الكحول» ومنظمة مر اقبى الو زن (معطعاةططعنء1 لسه كنامستردمعة دعتامطمءل4)) 
كانت تضم في الولايات المتحدة بحلول عام 1996 أكثر من 25 مليون 
عضو2©. ويُمكن أن يكون للجماعات المناوثة للديمقراطية آثار إيجابية على 
عملية الدمقرطة (مثل حركة المٌقاومة الصربية في كوسوفو بحسب ما يراها بعض 
المحللين (605006! مأ أمعسء ه11 ععمماولوع] القأطتع5 عل))» كما أن جماعات مؤيدة 
للديمقراطية تستطيع أن تضر بهاء كحركة الاستقلال 99 99 ععمعلهعمعءلم! عطا) 
(1076161/ وما تكون قد تسببت به في جمهورية التشيك”**. فالثقافات الترابطية 


(21) معسومملق «ذ بمعتامسباط زه كوعنا أوومسوط عثلا تاه رملط مه وارلعسعطسعا8 تمساطوعده8 .لج 

فلم أ سانا .2 نهذ «ردودتلمساطغه دعدنا لمجملا عط]» لصه ,(1998 بموععط وازوء لون ممأععدم25 :لل بمماءعموط) 
.2 لمة ,(1999 لامع 1ائآ عن مقصصضحهظا :ل/! بسمقطهما) امسوبعظ عادسكن لرره ممت نوءاع30 [آأنان) .لع 
رقوعع2 اولع لالونا ماءعمصامط :113 مالتمأععمء) امع سراتءند0ن 6 #نبه برإعاع50 أأناك ,قل ,وساطدعدم؟ .8 لمه اقوط 
.م2002 


(©) هو ذلك الشاب الجميل الذي تزعم الأسطورة الإغريقية أنه أفتّتن بجمال صورته في الماء 
فذوى جسده وتحول إلى نرجسة [المترجم]. 

(22) ,له وعلمتسالبظ .8 نهذ «رجوءاءم5 اتات لعة بوالمتصسسه0 ,ومنامع0 مكء1]-)اء5» رمقدمعدكوللا .2 

,240 .م ,(1999 ,لاء6)ع1انا عق مممبجما :طال! بممقطهما) لمعودء عاد لقره ومعموط بواءاعم3 إأ0 


(23) بوعساقلا ومتامصسمءظ صذ عام و'بوعاءه5 الجن #اأاعوتا عه اأحز0» ,عللساة .© لمة بواععمم »ا 8 
“إن عاها5 عن لإن برونصيا3 إعطمات 7165© .كله أااامسوددا؟ هآ لمة طءمماء] ا ." ها «رماطعنظ لمة كممملك 
بعمنازاعومعموط عنافزم موده :2 .اهنا ,(2007 روقعع8 اسفأممصسد! :01 ,لاءتكسسمعا8) براواعم3 إأسن 
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متنوعة وفي الغالب مُتناقضة. لكن لا يزال في إمكانها أن تقدم فوائد مهمة 
بتعبيرها عن مصالح الأصوات المُهملة في المجال العام؛ أو بتطوير ولاءات 
وقدرات جديدة بين أعضائها. وبعض الجماعات الصغيرة لديها المشكلات 
نفسها كالتي تُعانيها البيروقراطيات الكبيرة (فكر عزيزي القارئ في الأسر 
المعطلة (عنانظ اقدمناءصسةدررق))» فى حين تظهر مجموعات أخرى التزامات 
قوية بالديمقراطية الداخلية» والإنصاف والنقد الذاتي. وتخلص روزنيلام إلى أن 
«جماعات الكراهية» وحدها ذات تأثيرات سلبية على نحو لا لبس فيه. 

لذلك فإن الهدف الأمثل للجمعيات المدنية بوصفها «ديمقراطيات 
مصغر 5" («وع اع هع هطعل-تصتص») ليس أساسيًا بالنسبة الن المحاجة التي 7 تقول إن 
الديمقراطية والمجال العام يعتمدان على حياة ترابطية حيوية. ٠‏ وتبعًا لذلك فإن 
تشريعا يهدف إلى تنفيذ بنى داخلية وخصائص تتوافق مع المعابير القياسية من 
غير المحتمل أن يكو ن فعال؛ كالمحاسبة أمام قاعدة اجتماعية (5956 [55618)» على 
سبيل المثال» أو أمام انتتخابات ديمقراطية لقادتها. فتشجيع خصائص كهذه قد 
يكون مرغوبًاء لكن محاولة فرضها بالقوة يُمكن» كما لاحظت حنة أرندت ذات 
مرة» أن تكون بداية مُنحدر زلق يؤدي إلى #شمولية تكون نقطة النهاية لانسجام 
متواصل»0”**». وهذه نتيجة غير مريحة للمتحمسين للمجتمع المدني» ذلك لأنها 
تعني في مضمونها أن الجمعيات تستطيع ممارسة سلوك غير ديمقراطي أو 
تمييزي - ومثال على ذلك رفض جيش الخللاص (لإدة ممناة!ت5 عطا) استخدام 
موظفين مثليين - على الرغم من قبولهم كأعضاء. هل الحفاظ على المجتمع 
المدني بوصفه منطقة محمية للتعددية يُعتبر هدفًا أكثر أهمية من فرض معايير 
عامة في مجتمع هو فعلاً مدني؟ على المجال العام أن يجيب عن هذا السؤال» 
في المحكمة إذا دعت الضرورة» كما حصل عندما أجبرت المحكمة العليا في 
الولايات المتحدة (نناه© 6«مهرمبا5 05)) منظمة مدنية و بتدريب الشباب في 
مجالات التنمية وخدمة المجتمع (06665ز13 هامدعهو811) أن تقبل في عام 114 
أعضاء من النساء9©. 


)24 .6 .تج ,001677171211 9210 راعاع50 أأندتت ,كلت ,سردا اطوعومظ لجع )مط 


250 40 2056 نما «روعاا عاممذ5 2 أن روء رمعط1' 1ه /رانسدظ ف :مدأمدتمها تامو اممعطئنآ» ,ازماأواو0 ,بلا 
.1 0110 لزاعأعو3 [أن0 ,.قلء ,تصن لطمعوه]1 
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أما خارج الولايات المتحدة؛ فهذا النقاش أقل تعممًا بحثيًا بكثير» ثم إن 
السياقات أكثر اختلانًا. وكما رأينا في الفصل الثاني بالنسبة إلى أفريقيا والشرق 
الأوسطء فإن هذا يجعل من الصعب الوصول إلى نتائج قابلة للمقارنة» لكن 
تلك الدراسات الموجودة فعلا تعطي صورة مشابهة في التعقيد. فالأشكال 
المختلفة للمؤسسة الواحدة» أو لمؤسسات يمميزات مختلفة» يمكن أن يكون 
لها آثار مُتشابهة» والعوامل التي يبدو أنها تُظهر بوضوح «ذوي الأداء العالي» - 
مثل المرونة والمساءلة والتعلم - تشارك فيها المؤسسات الناجحة في القطاعين 
العام والخاص أيضًا. وثمة دراسة حديثة قامت بها مؤسسة فورد تتعلق 
بالمجهم المدني والحوكمة عبر 22 بلدًا من البلدان النامية» وجدت أن الحياة 
الترابطية نساهم من دون ريت في الديمقراطية ومسباءلة الدولة» لكن ليس يقر 
كبير كما كنا نفكر» وفقط عندما تتحقق شروط معينة: تحالفات وائتلافات في 
المجال العام على سبيل المثال» عضوية شاملة» واستقلال» بما في ذلك أكبر 
قدرٍ ممكن من التمويل الأهلي0. 

إن المنظمات غير الحكومية «المستندة إلى القيم» في البلدان النامية لا 
تؤدي عملها بشكل أكثر فعالية تلقائيّاء لأن الأداء يعتمد على السياقات التي 
تعمل فيها وأهداف العمل الذي تقوم به؛ فاليّنى التنظيمية والمميزات المُختلفة 
مطلوبة» على سبيل المثال» إذا ما أريد لها أن تعمل بدرجة فعالة بتزويد 
الخدمات» و الدفاع عن سياسات ((إءةءه:20 بزءذادم)» وبناء القدرات بين الأعضاء 
أو المنتفعين. فالرؤية أو المهمة الواضحة» والتوازن بين التنمية الاقتصادية 
والتمكين السياسي» وحلقات الترابط القوية العمودية والأفقية لجذب الموارد 
ولربط الناس الفقراء بمؤسسات عامة وخاصة:؛ والأثر المُضاعف لتقوية قدرات 
الناس وقيادتهم» تُعتبر جميعها قواسم مُشتركة» لكن قد لا تكون قابلة للتحقيق 
في أماكن استبدادية أو حيث تكون الموارد شحيحة. وحتى لو كانت كذلك» فقد 


(26) الامقط تعاتوطء للا كعألنا5 أمعلورماءب1 ج15 عاسطتاكما عطا )د لعووعءعم عط هوت كعألبةن5 مدعل 
.أطتاطا .ممعهد 125/1[ لباه 15لا 


انظر أيضًا: طوضماءة! .1 بهذ «وزءناه5 عتاطنظ هه أعدمص!1 واموءهه5 اأوا0» رأكناه© .ل قم بعدعهوا8 .34 
ممتممتصي؟1 “1 ,لاع أسمما8) بوعع50 1زم كره علماى ءا زه بروتحيبر5 أوطهات 11/1015 ,.كلء ,اورهظ أ هه 
بععداءعمسوط عنازام روصم :2 .لون ,(2007 ,ووععط 
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بينت الأبحاث في آسيا وأميركا اللاتينية «أننا لا نستطيع أن نقول مسبقًا إن منظمة 
من أي نوع تكون بطبيعتها أكثر أو أقل استجابة لحاجات الفقراء الريفيين أو 
تكون ممثلة لها”©. فحيثما يكون تمكين الجماعات غير الممثلة هو الأولية» 
فمن المرجح أن يكون إنشاء الجمعيات الديمقراطية داخليًا والمستندة إلى 
العضوية لتصبح حركات اجتماعية أمرًا حاسمّاء لكن في سياقات أخرىء قد 
تتمتع أشكال أكثر تقليدية بأهمية أكبر. وكما في حالة أميركا الموصوفة أعلاه؛ 
فإن وجود الحياة الترابطية أو امتدادها ليس هو من يصنع الفرق بذاته» بل طبيعة 
التعددية والنشاطات الفعلية لأنواع مختلفة من الجمعيات كما يشكلها التاريخ 
والسياق المعاصر. 


المجتمع المدني العولمي 
إذا كانت حلقات الترابط بين الحياة الترابطية والمجال العام والمجتمع 
الصالح معقدة إلى هذا الحد على المستوى الوطنيء فما الأمل الذي ننتظره 


لبناء جميعة (5زوءطادزة) مُرضية عابرة للحدود الوطنية؟ لقد توسعت رقعة انتشار 
أدبيات «المجتمع المدني العالمي» على نحو هائل خلال السنوات الخمس 
الأخيرة» إذ إن بعض المؤلفين يزعمون بأن هذه الظاهرة تُنبئ بتحول مهم في 
الشؤون الدولية©. مع ذلك» وعلى الرغم من إنجازات الحملات العالمية 


)227 :08 ه!) معاع7ل «أاما ١‏ عاها3 116 هتنه 8/005 .كله ,عاءذه17 .© مه وماومتططء8 .م 
ععنرمنم ع 360 :اءأأناظ عذهماط ©( 70مبره8 .ولء عمنابا .0 لهة كلعوسل8 .51 21 .م ,(1993 ,ععلءلسمع 
رالقءكلاكقظا بودعع2 للأكقاصددك! ندملهما ج01 ,لمم مرولا أو /(ا) واعملاا عمللا لام سلجم عرزا وا درازاه اسدمعء4 ورت 
«رقاكف طأنا50 نم60 ععمعل 81 2818 55#عععنا قلعع8 كقطلا :عع مقصصوات2 0160) ,كلمو سل6 .351 ممه ,(1995 

.361-14 .مع ,(1999) 2 ,هه ,27 .اه راد تمورماممو2 10جه180[ 


)03 5ه امماء5 ووقدما عط أه ان بإللصسهعة لعطدتلطنط) زممؤجمعة برإءزعءم5 انمع لمطمات 1186 
.605 ,[.[ة أء] كتافو[ .81 عمطوعائنا ومتدعع م8 كنطا ما عل(با) ومأمهم0 أوء8 عط بزاطقطمعط ؤز (وعتتم مومع 
,([.0 .ه] بعهة5 :هملهمة) 2007/8 «واعم5 أنناتت إمطمان 


انظر أيضًا: ا :هلما :00 ,تعلاده8) ببمزاعا اعم أ/زن) أهوطه[2) .كلع بماده 03 .ل نمه كلمد ل .كز 

رودعع8 الدع الول ععلطدعمد يعو لفطمسمت) «زءزع50 إزنض0) أدؤامإ0 ,عممععا .ل :(2001 ,ممععطممع معممنعج 
أ14نهالعنكنه !1 مول( 116 ,تامصه]" .5 :(2003 ,تلوط بععلأطهدع) برواءه5 اننخ© اعذم!© ,عملأق! .54 :(2003 
,.05© 87018 .10 .هآ فته صأوسطلاة8 .5 ب(2005 ,ودع ازوء ناولا عوللرطسده تعولعطامه) «كتقل4م 
عع اويا .ل لهة ,(2006 روععع موتمفدسن! :21 ,لإءالسمماظ) جمااءناهممام1 جف ججرواع50 [أطلع) أودرمنامسكددم12 
اا ل111ا 0 راع 30 إأسل) أوناه|6 زه ع :1212186 771:6 :ككماط أمء 111 ,كله ,ووم تصمط1 .ى لمع 
(2008 ,رووع برزالواءانول] 
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على الألغام الأرضية» وألماس النز اعم (05همتمفئل ؛عناكدهء)؛ والإعفاء من الدّين 
اه غا30) [والذي قد يكون جزئيًا أو كليًا أو إعادة جدولة]» وقضايا أخرى 
مُلحة» فإن السياسة العالمية تبقى بعناد مُتمركزة فى الدولة» وقد أثيرت أسئلة 
عديدة حول شرعية وفعالية العمل المواطنى العالمى. وتناولنا هذه المسائل 
بمقاربة ثلائية الأبعاد للمجتمع المدني يُؤْتتي عوائد مهمة؛ لأنه يسمح لنا بأن 
نفصل ثم ُوحد مميزات الجمعيات عابرة الحدود الوطنية (عبر الوطنية)» والقيم 
التي تؤمن بهاء والأهداف التي تسعى إلى تحقيقهاء وكذلك المجالات العامة 
العالمية التي تحتاجها إذا ما أري يد حسم التعارض بين الأهداف والقيم المختلفة. 
فهناك تحليلات عديدة تخلط بين هذه الأبعاد الثلائة خطاً أو تدمجهاء لتصل 
في النهاية إلى نتائج وتوصيات تكون رومانسية أكثر من اللازم» ومُضللة أو غير 
عملية» ومع ذلك فمن الواضح أن المشكلات المُتعلقة ببُنية الحياة الترابطية 
العابرة للحدود الوطنية (عير الوطنية) وضعف المجالات العامة العالمية» 
يجعلان تحقيق أهداف «المجتمع الصالح العالمي» («موعنعه5 لوطماع لممع» عطا) 
أكثر صعوبة. 

تنهض نظريات المجتمع المدني العالمي على افتر اض أن أعدادًا متزايدة 
من المشكلات هي عالمية في طبيعتها» وتتطلب حلولًا عالمية ستكون فعالة 
أكثر ومشروعة إذا ما تضمنت مبادئ ديمقراطية للمشاركة والمساءلة (فكر 
عزيزي القارئ في تغير المناخ» والتدخل الإنساني لتقديم المعونة» وتنظيم 
الموارد المالية الدولية). فمن شأن تزايد مُشاركة المجتمع المدني»؛ والاحتجاج» 
والضغط و تقديم الاقتراحات تقوية المكانة الأخلاقية للقرارات الدولية؛ وزيادة 
الاحتمال بأن تقر الحكومات 0 جديدة وتعهدات قانونية؛؟ وتحسين 
محتوى السياسات العالمية والنقاشات السياسية؛ وتعزيز التنفيذ والمراقبة 
والتربية على أرض الواقع؛ وضَّمْ قيادة ذات قدرات كاريزمية جذابة في الشؤون 
الدولية (من خلال الدالاي لاما (وصسهآ ندلوط) على سبيل المثال» أو الناشطة 


() أو ألماس الدماء» أو ألماس الحروبء إشارة إلى بيع الألماس لتمويل حركات التمرد وأمراء 
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الكينية ونغاري ماثاي29) (تقطاهة/! أتدومةاا)). ومن المستبعد أن تحكم العالم 
دولة عالمية في أي وقت من المستقبل المنظورء لكن بنى الحوكمة المتعددة 
الطبقات (ل0عتعءزها-1؛انام)» والمتعددة الممثلين (0م)ء1-3]انصم) والمتصلة معًا ضمن 
شبكة واحدة (0:160اءه) قد سبق أن بدأت في العمل منذ وقت. وهي تتنامى 
كل يوم. ومن الأمثلة على ذلك الهيئة العالمية للسدود مون ونسهسهه© 80:14 
(وصسو دم والتحالف العالمى للقاحات والتحصين +5 ععهدنالى لهذه1© عط) 
(مملغمعتمسصمآ امه كعمتعولك واتفاقية كيوتو الدولية التى لعن بالبيئة والتنمية» 
والمعروفة ببروتوكول كيوتو (5:0:0001 مامرز»1) وحملة تكافحة الفقر © المعروفة 
ب «معلةمسة0 لورماوذ!1 بزوارع209 ععلة11 عطى وقد شاركت أكثر من 3400 من 
مؤسسات المجتمع المدني في القمة العالمية لمجتمع المعرفة الذي عُقد 
في جنيف عام 5 #ملعمء0 مأ لإاعاءع50 وملأقصروكم1 عط هه اتستصسسك 14م 
(2005 هف إذ مار ست الضغوط بنجاح لتضمين اعتبارات المصلحة العامة في 
الأنظمة التي تحكّم شبكة المعلومات العالمية» تمامًا مثل التحالف الواسع الذي 
نسقته الحركة العالمية للفدراليين 0معصه:10! ؛وذاهمواء5 نامثلا ءطا) والتى كانت 
قد قدمت دعمًا جماهيريًا وسياسيًا لمحكمة الجنايات الدولية ع1 عطا) 
(تناه0© لممتصسقت قبل سبع سنين . هذه الأمثلة د تزيل اعتراضا واحدًا مياشرًا عن 
المجتمع المدني العالمي (أي أنه لا يستطيع القيام بعمله لأنه لا توجد حكومة 
عالمية)» لكنها تثير مجموعة من الأسئلة بشأن جدوى مشاركة المواطن على 
المستوى العالمي» عندما يكون هناك عدد كبير من المصالح المختلفة 5: تتحرك 


(229 انط زه أهاسنامل «رع ع سقدع :ه00 لوطه1ا0 01 دوا ممتستائوعا عطا لمعه بزاعاعه5 انز0» ,عاامطء5 .ل 
.305-26 .مم ,(2007) 3 .00 ,3 .[0؟ ,بوووزعوى 


(30) تععممصعءه0 لأهطها0 هذ عاروجوعل2 أدرماءءوة انأل ,عماللا .لز .ل همه علء اماه ,للا بعممعع 1 
لضة ,191-210 .جم ,(2004) ابوأازوممم0 0تته 700671 «راأ[أطماسامععءم أه درعادبزك عتادأأمساط جح كلموبه1 
.(2004 ,كوه /[اأوتعلاتلرنا لمأععملوط :1811 رسماععملط) ععوم0 واع10] سولز 4 عا لوداقا5 ...م 


(31) لوطه[ 17مأغمء | مسسسيه أوطهن[0 عنأ2 تا عمصطو5» موده .© ل لمة وتطعيه! .8 روااعيق8 .لز 
أدانه أله «لراء 500 لملأمصمهلهآ عطا هذ عنطول! مولام أ سناصتصرمت غ10 موعتفوصقك عط نمه بوعتعمك اترتت 
ع1 نلمتنةمأعتاموط 7100 أن عنه0) شه رلائلا .0 :267-96 .جم ,(2007) 1 .أل ,ررملامء ا سمدرمع زه امتسرمك 
امادات كه ء »عجو عنما :11 :ككعاط أمءذا© ,.كلء ,هلمومتصمط؟1 .ى لهة ععلاوللا .ل نمز «ركهمتتمتاموءلة ©1606 
ع أوناه!ا عطا كع120» ,كناأكهان) .84 لمة ,(2008 ,ودعم/ بزاأوك لونلا معمسها لع2] لتنا :مندمه1) بوعلعم3 اززة 
علا 01 عكه عغط1 62اأمعممع2آ1 عرمده عمل لداا-دوأقاءءط أمممتأمقمعام1 عملدلة بوءزعه5 انك أقطمات 6ه 

43-0 .جزم ,(2008) 1 .20 ,4 .أ0؟ ,لإأعاعم3 [أطأ0 زه أمتصنصل «باتناه © اقمتصسصك2 اأهدمتهمعادا 
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بحرية والقليل جدًا من البُنى المُرضية لاستيعابها في عالم المؤسسات وأنظمة 
الحكم الدولية62. 

تُعتبر بُنية الجمعيات عبر الوطنية مركزية بالنسبة إلى هذه المسائل» لأنه 
من الو اضح أن «ميدان لعب مستر؟ («ذاء5 ومترهام إءبو1» ) لم يوجد بعد. 
فالاهتمام والدعم يمكن أن ينالهما من يصيحون بأعلى أصواتهم ويمتلكون 
أقسام تسويق هجومية بدرجة كبيرة ولا تحظى بهما بالضرورة الجماعات الأكثر 
تأثيرًا أو الأعظم ديمقراطيًا”**©؛ إذ تُسيطر أصواتٌ من «الشمال» على تحالفات 
«عالمية؛» حيثٌ تملك جماعات المجتمع المدني الموارد والإمكانية السياسية 
لتعبر بوضوح عن مطالبها. وسيكون المجتمع المدني العالمي أكثر قوة وأجدر 
بالثقة عندما يفتح المجال للأكاديميين والمهنيين» ومؤسسات المجتمع 
المدني المحلي التي ترتبط بنظيراتها عبر الوطنية» لتصبح بذلك أقل تمركرًا 
حول المنظمات غير الحكومية المشاركة في العملية. وفي الواقع» فإن بعض 
مظاهر المجتمع المدني العالمي الواعدة بدرجة كبيرة» ليست تلك التي تعرض 
«(الأسماء الكبيرة؟) (وعسهه وزم) في معجالاات الدفاع عن مصالح على المستوى 
الدولي مثل دأو كسفام» (مظ0) أو (السلام الأخضر؟ 0مدعممءه:6)» بل إنها 
شبكات الجمعيات الأفقية التي تمثل أعدادًا كبيرة من الناس ذوي الدخل 
المتدني ممن يعملون معًا على نحو جماعي في وطنهم وفي أروقة السلطة 
الدولية على حد سواء. فالرابطة الدولية لساكني الأكواخ على سبيل المثال» 
كان سبق وانضم إليها مئات الألوف من الأعضاء من أحد عشر بلدا مختلةًا*©. 
وهذه طريقة مهمة لتوجيه الاهتمام بمعالجة مشكلة عامة في المجتمع المدني 


0 ) ,[اق ك] كناأعه!6 نما «روعل/ا امعنامعه5 ة نوءاءه5 011 لقطهان» ,[اعن8 .2 له ومدعلمة .خا 
.08 ب«اءاعه3 أأت) اهؤها6 ,.دلء 


(0) «سامطاعء4 أورماممعاترا فته متلعاطة ,كارع سعط :دم لامعا كين عوااء«ماط 716 ,م8 .0 
.(2005 روعععط نوالوعء اونا عملأعطصعقك تععلاعطصسوة) 

(34) تاسوه الإويططعا!؟! لأوطه!ا0 عطا هه عم نا )قناو5» بمتلائاة .2 لسع عاعتماه85 ١ل‏ ,اعوط .5 
0/127 أمذم[0 ,.كلء ,قاصء؟ة0 .ل لقة كلمة طم .1)! نما «رههأقصمماوصه؟؟" موطرنا عه) عوموطءطط 
نمه نزاعاعه5 لتكت لمطه61» ,كلعة سل .31 لهة ,(2001 ,ممعكطامقظ بعممعنل؟ظ عممرا نهملمما 00 علاسم8) 
.00 ,13 .أه؟ ,0:1 أامعاموطءلا 0110 /0717161طأطتر باع تقت1/101 01 دره"1 أمعع 111 ةق ندع مقداء:ظ بواتسناصصره6 
,145-149 .مم ,(2001) 2 
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العالمي» أعني ميل الروابط والجمعيات الدولية إلى تطوير أجندات نابضة ذاتيًا 
للمدافعة والعمل» تكون منفصلة عن حقائق الواقع الملموس ومصالحه. وكما 
أشار سدنى تارو (18508 برهم513)» فإن الناشطين عبر الوطنيين الأكثر فاعلية 
هم «الكو رض ليتيون المتجذرون». (قههاتادمههدمء 0غ6اهمم)» أي «أناسٌ ينشأون 
ويبقون مرتبطين إلى حد بعيد بالشبكات والفرص المحلية»» حتى عندما يمتد 
نشاطهم إلى الساحة الدولية”©. وثمة دراسة عن مشاركة المجتمع المدني في 
مؤتمرات عالمية نفذها معهد بحوث التنمية الاجتماعية التابع للأمم المتحدة 
(العتزمماء 10 [داء50 +10 عالاتاكم1 طءعدعءدوع8 5مه0جل8 لعئأأمنا عل) وجدت أن 
أكثر الفوائد أهمية كانت محلية [581ا] في طبيعتهاء مع أن السياسات الدولية 
تغيرت بالفعل قليلاً نتيجة لذلك» إذ يمكن على الصعيد المحلي ممارسة 
مُعظم الضغوط على البُنى السياسية والتشريع» وعلى الصعيد نفسه أيضًا كانت 
تحالفات المجتمع المدني واثتلافاته قد اكتسبت قوة على نحو فعال©"©. وتعتبر 
الأمثلة الأكثر نجاحًا بالنسبة إلى تأثير المجتمع المدني العالمي» هي التي كانت 
قد وجهت الاهتمام بمعالجة هذه المسائل بوضوح.ء ومثال على ذلك تحالف 
المنظمات غير الحكو مية لدعم محكمة الجنايات الدولية ممناتلههم© 760 عط) 
(اتناه0 لقمنسفعن لقدوأئومعام1 عل مه والذي شارك فيه عدد كبير من الجماعات 
الأفريقية والأميركية اللاتينية (مع أن الذين شاركوا من آسيا ومن الشرق الأوسط 


كانوا أقل عددًا)(07. 


والمشكلة البُنيوية الثانية فى الحياة الترابطية العالمية تتعلق بالمُساءلة. 
فمن (إذا كان ثمة أحد) يُمثل المنظمات غير الحكومية» أم إنها مُجرد جماعات 


(35) رووء؟! لاتوء تهنا عولأعطسقه تعولارطمد6) اعابطاء4 وده معدم 17 مولة 7136 لامكو .5 
.الت .م ,(2005 


(36) لعاتدنا نوعو 6) بسار عبطا زه ع/ها3 1116 :اماع50 [أباح ننه كاأسدميد3 1010 لازنا مقاصداط .34 
أأنات) 0نه كاتسصيدك 0ل-10! ,115لانا لهة ,(2005 بأمعتممماء1 أهاعه5 مه عاناتاكم[ تاعتدعمعجه كممندلم 
أداعه5 عه0) عانطتاكما طععمعدع؟ كدمأنولة لعاتمنا بوبعمء0) 6 كعم8 بعزلوط قلمة طمجمعمع] ,إن معومواظ «وزعوى 

.5 .0ه ععووط كاقعتلاء8109 أقاعه5 لننة براعاعه5 [أبادكت ,(2005 بامعمرمماءي1]2 


(37) -ممأكاعع لوصو أاممرعام! ععلوا1 بوعلعه5 أاأبدنه أوطه01 كه امعصء اهما عط 5ع20» ركتتموانت 
ته ونزاعاء30 أأناان) زهت !”نامل «رأزنا0ن) امتتتصلءن) أهصمتاقتمعاما عط له عمق ع 7م أهعمرمء2 ععممر عمتلوا/1 
.43-60 
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مصالح خاصة ترتدي قناتًا ودودًا أكثر من غيرها؟ ومن يتمتع بالفوائد ويتحمل 
تكاليف 2 تحققه الحملات العالمية» خصوصًا على مستوى القاعدة الشعبية؟ 
ومن يتكلم بالنيابة عمن في ائتلاف عالمي» وكيف تحسم الاختلافات عندما 
يتفاوت المُشاركون في القوة والموارد؟ ومن الذي يُسمع صوتّه عندما تُصفى 
النزاعات ليُوصل رسالة بسيطة؟ وكيف تعمل مؤسسات من ضروب شتى 
على التوسط بين الأصوات على مستوى القاعدة الشعبية» ونعنى بالمؤسسات 
هنا المنظنات .غير الحكومية الكمالية» والمتظنات خير الحكرمية الجتويية: 
وجماعات المجتمع الأهلي» وهلم جرا؟ إن الطرائق التقليدية لمعالجة هذه 
المسائل لا تُعدَ عملية في الحوكمة المشبكة؛ إذ لا توجد سلطة بمفردها في 
التراتب الهرمي يُمكن أن توجه إليها المساءلة» كما لا توجد وسيلة واضحة 
لاستعمال تقنيات انتخابية» علمًا بأن معظم جماعات المجتمع المدني غير ممثلة 
رسميًا لدائرة انتخابية. وقد استّخدمت هذه المعضلة لإنكار شرعية المنظمات 
غير الحكومية فى السنوات الأخيرة» لكن القلق على «النقص فى التمثيل؟ 1هدا) 
(00مامعوعمرعم 7 يكو ن غالبًا في غير موضعه. لأن منظمات المجتمع المدني 
«تكمّل؟ (0615هاممنة) الديمقراطية الرسمية من خلال الإسهام «بصوتها؛ (خه:) 
في النقاشات العالمية عوضًا عن «التصويت» (066) في الانتخابات!9, 


إزاء هذه المشاكلء فإن أفضل طريق للسير قُدّمَا نحو الحل هي التجريب 
والبحث في الآليات المتعددة لتنفيذ المساءلة التي تستطيع موازنة الحاجات 
المختلفة الخاصة بأصحاب المصلحة العديين (من خلال مراجعة النظراء. 
على سبيل المثال» أو حقوق ومسؤوليات م: مُتفق عليها بين الأطراف المعنية) 
وأيضًا دعم السبل المختلفة لتجميع أصوات المجتمع المدني من دون الزعم 
بأن التتائج ستكون قد بلغت حد الكمال بالمُطلق. وتتنوّع الخيارات من الحلول 
البسيطة التي سبق أن ساعدت في عملية الوصول إلى النظام الدولي 6م) 
(«ةاناهمه# دواءة» على سبيل المثال» (وهو صيغة من الاجتماعات غير الرسمية 


(38) ممبم عه اعطما سم ادو عولط 4 نععء1از|أك مك ره كااوذ8 28/60 ,ولمو ه80 .آلا 
:ا ااتطماصمعء4 8060 .كله ,أزنن1 هوم 2 لمة صدلممة ..آ لمة ,(2000 ,ععامء0 تزوزلمط مواععه8 :وملدمطا) 
.(2006 ,للقعكطائمعا :م0لدمآ) كدرمذاملهمم[ 0ننه كعأادرء 8 ركعفاأاومم 
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تسمح لجماعات المجتمع المدني بتقديم المعلومات اللازمة لمداولاات 
مجلس الأمن في الأمم المتحدة في مجال خبرتها)» وذلك من خلال آليات 
التنفيذ الرسمية التي تُعطي لمن تأثروا بدرجة كبيرة مقعدًا في الهيئة الحاكمة 
للمؤسسات الدولية (مثل صندوقٍ التمويل العالمي لمكافحة مرض نقص 
المناعة المكتسبة - الإيدز)» وصولا إلى أفكار جديدة مثل مُنتدى المجتمع 
المدني العالمي (الذي يتكون من هيئات ومن تحالفات دولية للمنظمات غير 
الحكومية)» وجمعية الشعوب في الأمم المتحدة (واطسوووهم ع آانا) و التي 
كان أول من اقترحها ريتشارد فالك 581 4:هطهن8) وأندرو شتراوس #معتدمم) 
(52105 عام 7©» ويرلمان إلكتر وني («امعصفنايهم-ء») (صمم لبربط بين 
جماعات المجتمع المدني والمسؤولين الرسميين المنتخبين من خلال نقاشات 
إلكترونية)» وأحزاب سياسية يمكنها أن تتشكل حول كيانات موجودة كهذه 
مثل الاتحاد الديمقراطى الدولى (دمنهنا عأنههوصء9 اهدمننومعام1 عط) ومنظمة 
الححضر العالمية”0. ومن الواضح أن هذه الأفكار تتطلب وثبة م هن 0 
بها علاوة على القيام بتجارب ملموسة أكثر بكثير» لكن هذا لم يكن ما عائقًا 
أمام عمل المجتمع المدني. 

تخلق نقائص الحياة الترابطية عبر الوطنية مشكلات واضحة لفكرة امجتمع 
صالح عالمي:: لأن الرؤى المعيارية لبعض جماعات المجتمع المدني قد 
تطغى على رؤى الآخرين؛ ليس فقط بسبب أوجه التفاوت فى القوة بين الشمال 
والجنوب؛ لكن أيضًا بسبب وجود فوارق أساسية أكبر في القيم والأهداف. 


(39) عطا ومتهمعه6» عأعله2 .5 لمة كلعدسك5 .181 :ع5 ,كدمائم0 عووط] 0 بووزبمعبة0 قمو0 و عور 
,[.ات أه] أنهقكا .] نصأ «رماعة عأقاكعدمل؟ 01 لزعقدسذازوع .ا لمة عامج عط1 :ملمه6 عتاطيظ أدطماتن غه ومتوتتمصمط 
أهذهات 776 ,لامها هلا .ة :(2003 ,كدعء8 نوانوع حأونا لمه1ء0 :ل:ه0:1) رمزامعزامطم!ا0) عوباجمعناه00 ,.كله 
لسة ,(2004 بص قالتدعدا/! ءبحدعواةط نعماماعع ستمق8) إعع/م ننه ««مزاععذامطهأي بجروعزعم3 نس :ء :م2 موه«نانوما 
م :ه0» لله .1 لمة دذنمعاد .م زعع5 ,ذأعل20 عقأنء تامدص ءج"1 ,(2007) تصناتدمم نالك موزبع 28 مها «عمرع11790 11:6 
لاه أعلقستمتة-ضدطء5 .عا :1997 ععطمدعبدول<! 14) عبد ت!1 للمعل8 أوم امعط «لراط عدوم *ووءاممعه أوذهان 
015و سمط روط أو اتاو أمطه[ن) جره واتوماواط ه ام كان عاط :جرااهطمات) ووتنتاوط وأبومعوبجرو2 ,واأحانا .اا 
عملنكاهمل» ,عاأمطاءة .ل ؛] ععموط ومناءوم! ,(2006 ,لمأامع أ أمعممع2 اأوطهأ0 جه عادكأنكما عاعمساءلة؟ :علمتماءل!) 
نككهاا أمعالت0 .كله ,تلمدمتهه15 .ف لنة عععالوللا .ل :ا «رسده؟ بأعاعه5 [أبر أوطه!0 ى :تعسضدظ علا 10 
51 لم لتة ,(2008 ,كوعع لزاأواعناتلزنا ععأكناقا لعم11]/لا :مخهمعه1) بروعاعم3 |نندت أوطم|0 إن عع ه 16م 
أمع1لن) ,.كلء ,عدم مط يخ لهة ععكلادللا .ل نهذ «بلنه لم0 عط ومالامها نه براءزعه5 انك [أه(6[10 م» 

.(2008 ,ك2 [لأواع لونلا ععتيسها لهم 1لا :مامهمه1) برروزعم3 [إزت إهذهات تزه مءعو م2 11:6 :عععاا 
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لقد مالت الدراسات المبكرة حول المجتمع المدني العالمي إلى الافتراض بأن 
الجمعيات عبر الوطنية هي ذات تفكير متشابه في دعمها لرؤية موحدة للتحول 
الاجتماعي والاقتصادي» وخلق عالم من دون حرب» وإصلاحات في العلاقات 
الدولية مبنية على ديمقراطية أعظم» ومساواة» واحترام القانون الدولي. هذه 
الافتراضات كانت عارية من الصحة. فهناك أبحاث أكثر حداثة وثقت مجالاات 
توجد فيها اختلافات كبرى تشمل ائتلافات دينية دولية» ونقاشات بشأن الحد 
من الأسلحة. ووجهات نظر بشأن غزو العراق. فالاتحاد العالمى للمنظمات 
غير الحكومية (8/8360) كان مثالا مُبكرًا على هذه الخلافات» ويُشتبه بأنه 
منظمة واجهة للقس المحترم سن ماينغ مون (مهه81 عمندركة هنك ./80) في الأمم 
المتحدة» لكن أكثر التقارير شمولية جاءت إثر ظهور «اليمين المسيحي المعولم؟ 
(«ططعنه مدناونسطه 4عدزاةطماع» عط) وجماعة الضغط المؤيدة لفكرة اقتناء اليندقية 
فى المنتديات الدولية'». فبعد مؤتمر بيجين المتعلق بحقوق المرأة (1995)» 
بدأت جماعات أهلية [تُعنى بالأسرة وبالمرأة لناحية الإجهاض خصوصًا] مثل 
«زاتصسة؟ عطا مه كبعه» و«وعلععسة ع5 معدممللا لعمععده0» فى بناء حلقات ارتباط 
بأحلاف كاثوليكية ومورمونية (040:00 وإسلامية في بلدان أخرى لتدفع إلى 
الأمام بأجندات سياسية اجتماعية محافظة في الأمم المتحدة في ما يتعلق 
بقضايا مثل الإجهاضء وحقوق المرأة والاستنساخ البشري» وقد حققوا نجاحًا 
في التأثير على السياسات الدولية بشأن صحة الإنجاب ومرض نقص المناعة 
المكتسبة (الإيدز)”. وبمقاربة مشابهة» فإن الرابطة الوطنية لاقتناء البنادق» 
وبصفتها مستشارة لجماعات المجتمع المدني الأهلي في البرازيل وأستراليا 
وأماكن أخرىء كانت قد تقدمت بقوة للقيام بجهد عالمي لحشد الدعم 
من أجل الحق في حمل السلاحء في إطار مجهدها الرامي إلى مقاومة عملية 
الرقابة على السلاح الناري» والتعاون معًا لإنشاء اثتلاف دولي للمدافعة يُعرف 


١60 )40(‏ عط 15 ععمء | امقط خ :كمهناد11 لعاتئمنا عخلا لصه م810 .لأع1» تععادرن .8 لسة عصتوط .11 
م7116 :أمهط0جهلط كصمناماء8 أأأطباط أمذه! 0 786 .كله بعتقععلا .(ط لمة للوعسععءد .ك1 نمأ «رلاأسسسصم 
.(2003 بمتمندهطلرتا ععضعانتتها :هصعلهوما) ععزاعمع8 ننه ,أعروءعع ]1 


(41) مموتطعتاب! أو يكام بادنا عمكط ممخ) لععذاهطم! ارأوذال بمتاعتسل 1116 :ترزموا 7و8 رتعلانا8 .ل 
.(2006 رؤوعء 
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بالمنتدى العالمى المعنى بمستقبل أنشطة الرماية الرياضية غطا ده تسبده 14:ه/8ا) 
(وناألاناعة عد أغه580 :زوم5 06 ءتناداط والذي يعارض وجهات نظر الشبكة الدولية 
للأسلحة الخفيفة (مدعث القدة مه علتدساءل؟ أهدهلنوممعاه1) فى الأمم المتحدة وفى 
أماكن أخرى42. 


يرى بعض المعلقين هذه [الشبكات والحركات] بوصفها أمثلة عن 
اامجتمع غير مدني) 50160 األاأمصد)» ويُشيرون إلى أن بنية وعمليات الإرهابيين 
والأصوليين تعكس إلى حد بعيد تلك التي تتعلق بشبكات المجتمع المدني 

عبر الوطنية» لكنها في الحقيقة مجرد جماعات لها وُجهات نظر مختلفة» 
ولديها الحقوق نفسها مثل أي جماعات أخرى لتعزز مواقفها في المجال العام 
العالمي”“. مع ذلك. فإذا كانت السياسة المثيرة للجدل تُقدم محلو لا أفضل 
اد ا ا ا 
تنعارض وجهات النظر عبر الحدود الوطنية» بافتراض أن لديها جميعًا فرصة 
متساوية لسماع صوتها. ولا توجد بيانات تجريبية لإثبات الحجم الحقيقي 
لشبكات محافظة كهذه.؛ لكن ثمة أدلة من استطلاعات الر أي العالمية ت, تبيّن أن 
قيمًا مشتركة بدأت في الظهور تتعلق بقضايا مثل العولمة» وانعدام المساواة: 
وتغيّر المناخ والديمقراطية*. ويوجد أيضًا دليل على أن من يعيّرون هذه 
الحدود على نحو منتظم يُطورون قيمًا ووجهات نظر إزاء الحوكمة العالمية 
تكون قيمها أكثر كوزموبوليتية» وهكذا قد يستطيع العمل المواطني العولمي 
تقوية «المواطنة العالمية؛ حتى لو استمر أولئك المواطنون في معارضة بعضهم 
بعضًا بشأن مسائل معيارية*». وعلى الرغم من ذلكء فإن القضية الرئيسة 


(42) ,58-67 .وم ,(2006 بمقتصء"! /لتمسول) وتامط بوتعمم «رلاءولا عل ع0 وستصصيا6» رمماره14 .© 
أأن أمطهاي ,.قلء ,[.اه اء] كستكهان) غلا «راصكالاتاعف لتنة ومأنوكمهم! :5ععهوم5 وألء81» ,[.اهة أء] م8 .© لمة 
.0778 اماع50 


(43) .ا لمة دأدستلاه8 .5 ته «ردكألههه اقمعمم1 عتر أن عونظ عطل» ,لووكاة .5 لمة ستعومطل]1 .5 
.(2006 ,كقعم2 سوامق س1 :01 بلاء1سسمول8) ترمأاءننل70ثرآ دصق ببراواع30 أبن أونم أ اه ك7 .كله ,مم8 .]1 


(44) أدذما© ,.كلء ,[اة أت] كنائكة! :هذ «روهتمأم0 لمملا لصة كعتاطن" أمطه01 لإعمءمصع©» رعملوط إلا 
007/8 جرم اع م5 انب 


(45) أقده لق هكهم]” طونامعط1 دعلاتااخ تنهاأامم205510» ,القتامءتصطرز2 ,م لمه 5عبجه14 .ل ,ننو14 .5 
٠١24.‏ .هم ,(2008) 1 .20 ,8 .أ0/ ,ابوب معلل أومؤو[0 جر لوعن اعوط اوأعمد 
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هي بالتأكيد الحاجة إلى فرز هذه الاختلافات لتصنيفها وإيجاد مستوى من 
الإجماع يكون متماسكا بمقدار يدعم التنفيذ الفعال للمعايير والاتفاقيات 
الدولية من دون الادعاء بأنها ستختفي بوصفها نتيجة «طبيعية» للعولمة. فمثل 
هذه الاختلافات ستنمو حيثما اتجهت مجموعة عريقة من مؤسسات المجتمع 
المدني من عدد واسع من الدول نحو اكتساب القوة وبدأت بممارسة التعبير 
عن ذاتها على المسرح العالمي. من هنا ينظر محمد السيد سعيدء على سبيل 
المثال» إلى المجتمع المدني العالمي بوصفه منيرًا للحوار بين الإسلاميين 
والعلمانيين عبر الشرق الأوسط وفي ما يتعداه» في حين أن جون درايزك «ذهة) 
(26م8 كان قد طور نظرية بأكملها تتعلق ب «السياسات العالمية التحاورية» 
(كهءتانامم أومماع عالاومءطأا06) صممت للتوسط فى النزاعات عبر الحدود الوطنية 
عندما تفشل المؤسسات الرسمية©». ْ 

المشكلة بالطبع هي أن هذه المجالات العامة ضعيفة جداء وقد نشطت 
بسبب اللامساواة في إمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام وحق استخدامهاء 
كما أن تتجير وسائل الإعلام الدولية» والعوائق التي تتعلق بحقوق النشر 
ومراقبة المطبوعات عملت جميعها على تقييد هذه المجالات والتى كانت 
يما مشر من طرت سكويات نهم ع تعديق طنية الأتضالات نين 
من يهددون الأمن القومي أو من يُمثلون تهديدات من أنواع أخرى”". توفر 
مواقع شبكات مثل «ويكيبيديا» (وذلءم19711)» و«وان ورلد» (لاءوللاء00)» وديال 
غلوبال؟ 610000 عاهلا)» و«ذي غلوباليست» 1150ة106© 106) بداية بنية تحتية 
لاتصالات دولية تساعد جماعات لها وجهات نظر مختلفة على التشارك في 
ما بينها عبر الحدود الوطنية» والتقدم في تقنية تقنية المعلومات يجعل هذه العملية 


(46) كله ,[.أة أء] كنائكة[0 :لز سرع أإعورمء2 طدعف هه بلاعاعه5 انحن لوطه1ا0» ,لأوك-لعترو5 (8 .31 

ه دأ نوم ءستتءط8 لانه عكسلامعكاط تععاتلتاوط أصطدان عستامعطأاء8 بماعدوبص .ل :2007/8 ب«رنواعم3 اسك إوامان 
لزاأودء دنا 0:00 :لم0«:]0) مرورأمى الست 776 كع لسصوععاى .ل لاه ,(2006 ,لزنتام تعولتتطسه) لم110 وعءلأباط 
.(2006 رووعط 


(42) فجه «مالممه/! زه عء مجعم أهطه!/© بكءقطع-معمماروه© .5 0م38 بصطاعمز5 .0 .5 

مرولا" بدع71) عد ابوحمء/! بررواعه5 أطت لومم المضكديه !1 مر كدامء امامل تكعءتعماممأء16 كدرم امع مم01 ) 
اتات تكووط عطا لمقة لإعم7ع0تمء18)» ,كنائكة1 .31 مد بتمعطلخ .11 لهة ,(2003 ,اتعصنه© طاعبوعدع]] ععوعاء5 لمزعه5 
.007/8 «مونعه3 أت أوذه1ي ,.كله ,[.له ك] عستكةا ند «رعععطمك عتلطيط لهطها0 د 1ه 
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سو بكثير. ف «برنامج الأنظمة الرمزية4 (ميدموهء5 دممعادبرة ءنامطستز5) بجامعة 
ستانفورد («اند» :هنا 654ههن5) على سبيل المثال» يجرب «بيئات أونلاين 
للنقاش الديمقراطى» («دهتتمعطتاءل عتنهعمصصعل 10 كامعتصدمعتحص عصلتاده») التي 
تستعمل الشبكة العنكبوتية العالمية لدعم الاتصالات عبر الوطنية ذات التقنية 
المعقدة والتي تتخطى القدرات المحدودة للبريد الإلكتروني والقوائم البريدية 
ولوحات البيانات المألوفة» فى حين أن بناء جسر اتصالات عبر الفيديو -060:) 
(عولاء0 عممتغهء ساسم بين المنتدى الاقتصادي العالمى والمنتدى الاجتماعي 
العالمي كان أيضًا قد مُجرب من دون أن يلقى نجاحا حتى الآن*». وكما في 
تجارب أخرى تتعلق بالاتصالات المعتمدة على شبكات الإنترنت على 
المستوى الوطنىء فإن منجزات واضحة كانت قد تحققت من حيث تخزين 
وتبادل المعلومات ونشرها والتعاون وجمع المعلومات الاستخبارية» وتعبثة 
الجماعات ذات الآراء المتشابهة» لكن الإنجازات أقل كثيرًا من حيث القدرة 
على ربط المجتمعات الأهلية التي لديها وجهات نظر متباينة أو متعارضة”*". 


بعض المحللين يرون المنتدى الاجتماعى العالمى نفسه بوصفه مجالًا 
عامًا عالميًا ممكناء مع أنه يجمع معًا فقط من هم إلى يسار السياسة العولمية» 
حيث يوفر المنتدى بالتأكيد فضاءً للمشاركة الحرة بين أعداد كبيرة من الناس 
(كان هناك 109 منتديات في عام 2004 جذبت مئات الآلاف من المشاركين 
بالمقارنة مع خمسة منتديات في عام 2001)» بعد أن قاوم محاولات مضنية 
من جانب بعض قادته لفرض التركيز على سياسات ومواقف معينة» لصالح 
نقاش مفتوح ومستمر”©. كذلك يحتفظ بإمكان الوصول إلى مجموعات 


(48) ,كمناماماط :مالم عطأاء8 عألمعوتء8 دول ااه متبط عرطلج0 دق ,[.له »] ارو :1 
.(2004 ,لنقععه:8 كتمع أكز5 عأأمط نز ,لإاتدك اانا 0:ماتهاك :4 )© ,010 اأسمهاك) وذكه 12 4ثره كواوراء امم 


(49) | كلرهنة1 تمعابه:[0) لم30 جمل 1/201[ 1:6 عأاوأ«موعممم الإالاعجه .1 تنه ممدسك .لح 
تعأتولا" بجع[78) كدرو أامعااتمجع:0) جاءاع30 أأطان) أمملنه :عدم !1 برط عواع -واووطعن1 لعب أسوسوءلة إن عونا عأهه1هىا3ى 
.(2003 ,اأعصنه© لامتوعوعظ ععوءاء5 اوأعمه 


(50) «رتعنااعنمافدكه! أأوء اماك عه سمعوء8 [لمء أله :قتصيده؟ أوأعه5» رقسصا؟ .ل مه 5نأدوا0 .3/1 
طعتقء5 مصأ تعنده] لأقاءعه5 14ثمللا غط1» ,ومدعها .5 :2007/8 «رواعم3 [زد0 أمذمآ© ,كله ,[اة أء] كباأقهات :مأ 
وله -ضوناهع أامطماع ناعم إعوعممعلمءم6, لابلاب ز(2006 بممنصول 26) تومععوررء دعم «ااءما1 01 
لصفاك علالا ول عمعط/الا تصصيده لدواعه5 ل1عولقا 11 » ,سعدمةن) ,8 للد 532005 مكباو5 عل .8 رتعكلمائط/لا .© لتهه ,.نزول 

,078 ماعاعم50 أأنطن أدذهط[0) ,.كلء ,[.له أء] كتعمد[ نهذ «رتع متهت عللا عي عرعطنلا له 
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على مستوى القاعدة الشعبية والحركات الاجتماعية ذات الموارد الضعيفة» 
ولهذا السبب وحده يُشكل مُكونًا مهمًا من المجتمع المدني العالمي» لكن لا 
المنتدى الاجتماعي العالمي ولا أي مستحدثات أخرى معروضة تقدم أكثر 
من مجرد اقتراح لما هو ممكن في المجال العام العالمي. لذلك ليس مفاجتًا 
أن يكون للمجتمع المدني العالمي تأثير محدود على المشكلات التي يسعى 
إلى معالجتها بشكله الحالي» ومن الواضح أنه ليس بديلا للديمقراطية في إطار 
الحوكمة العالمية» لكنه سينمو على نحو أكبر عندما يرتبط كل بُعدٍ من المجتمع 
المدني بالأبعاد الأخرى على المستوى الدولي. ف «المجتمع المدني العالمي 
متنوع» وخلاق ومُشوش. هذا هو الذي يجعله دائمًا شائقاء وغالبًا ما يصعب 
التنبؤ به وأحيانًا يكون قويًا جداة””. 


خلاصة: هل في الإمكان تقديم أي كم تعميمي؟ 

دعوني أقدم أربعة أحكام تمهيدية بشأن حلقات الربط بين الحياة الترابطية 
والمجال العام والمجتمع الصالح على مستويات مختلفة. الأول» أن طبيعة 
حلقات الربط هذه تعتمد على كيفية تصور المرء لأهداف المجتمع الصالح؛ أو 
على نحو أكثر دقة» الوسائل التى من خلالها تتحقق هذه الأهداف على أرض 
الواقع. ف«مدرسة الثقافة المدنية» ترى المعايير الاجتماعية المعممة بوصفها 
القوة الدافعة لتغير اجتماعي أوسع» والحياة الترابطية بشكل عام بوصفها الأداة 
التي تُرسَّح المعايير من خلالها. فيما ترى «المدرسة الترابطية المقارنة» تغيرات 
سياسية معينة بوصفها مفتاح المجتمع الصالح» مدعومة بآليات التنفيذ في 
المجال العام التي من شأنها تمكين التحالفات السياسية الضرورية من بناء ذاتها. 
وستكون أشكال مُحددة من الروابط والجمعيات مهمة لهذه الإصلاحات» في 
حين أن أشكالا أخرى قد لا تكون لها علاقة بالموضوع أو قد تكون مدمرة. 
وبالطبع ليس الأمر كذلك على ما يقول أتباع «مدرسة المتشككين؛» لأنه ليس 
في مقدور المرء أن يعرف مُسبِقًا ما إذا كان أي نوع من الروابط والجمعيات 


(0) ,ج58 :01001آ) 2006/7 براءاءه3 أأن أهذم!© .كله ,تعتعطمة .لآ لم عهلله)! .14 ,كنتأكة01 .34 
.ا .2 ,(2006 
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مرشح أكثر من سواه لإنتاج التأثيرات التي يدعيها هؤلاء الكتاب الآخرون. 
ووفقًا لنمط التفكير هذاء فإن أفضل ما يمكن عمله هو 5+ تشجيع الحرية» والقدرة 
والاشتمال الاجتماعي بأكبر قدر ممكن» وترك 0 المدني ليصنف البقية 

وإذا ما قمنا بمّعاينة أقرب» فإن هذه المدارس الفكرية الثلاث ليست 
منفصلة عن بعضها بعضاء لأن أكبر الاحتمالات لتحقيق أهداف المجتمع 
الصالح يكون من خلال بيئة قادرة على تمكين جوانب الحياة الترابطية» 
يصحبها دعم لأشكال ترابطية محددة يخلو منها النظام البيئي الخاص بالمجتمع 
المدني. لذلك فإن الحكم التعميمي الثاني الذي أقدمه هو أن النظام البيئي هو 
الذي يهم» وليست همزايا مكوناته الفردية. فعضويات متراكبة (هسنممهات0)» 
وتحالفات عبر المصالح ومنظمات هجينة وخليط ملائم من الترابط والتجسير 
وجماعات ووسطاء على مستوى القاعدة» ومدافعون عن المصالح ومقدمو 
الخدمات. يرجح أن تجعل من الحياة الترابطية خادمة لتحقيق تقدم اجتماعي 
أوسع. وبعض أنواع الجمعيات ستكون مهمة بالنسبة إلى المساءلة السياسية: 
لكن ليس كذلك بالنسبة إلى الثقة والتعاون» بيئما يمكن لجمعيات أخرى أن 
تشجع معايبر اجتماعية إيجابية ولكن يكون لها تأثير ضئيل على إصلاح السياسة 
العامة. لذلك كلما كان النظام البيئي الخاص بالمجتمع المدني أمنع وأكثر تنوعًا 
ومتضامئاء كانت الفرصة أكبر لأن تكون هذه التفاعلات الإيجابية مستدامة مع 
مرور الوقتء ما يجعلها كنول معالجة ضعف متواصل في قُدرة القوى غير 
الحكومية على المطالبة الحثيئة بإصلاحات متواطيلة بمجرد أن كتيل المراخل 
الأولية من الترسخ الديمقراطي. 

أما الحكم الثالث. فضمن هذا النظام البيئي» هناك نوع واحد من 
المنظمات يبدو فعلا أنه مهم بصورة خاصة. إنه الجمعيات التي وفق كلمات 
مارتن لوثر كنغ تمارس «الحب الذي يصنع العدالة»» مشجعًا أعضاءه أو مؤيديه 
ليوفوا بالتزاماتهم الاجتماعية وأيضًا بقيمهم الأخلاقية الفردية» وليربطوا «عوالم 
حياتهم الفردية بفضاءات عامة» ويشجعوا التقديرات أو الآراء الجماعية» 
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ويصنعوا شبكات لتواصل يقوم على التفكير الداخلي والمراجعة الذاتية20؟). إن 
مزج هذين المستويين من العمل - الفردي والبنيوي - يبدو الأكثر ملاءمة لتنمية 
الاستعدادات الجوهرية لكل من عمليتي الانخراط الديمقراطي في المجال 

لعام وتحقيق المجتمع الصالح على المدى الطويل. فالتحول الاجتماعي 
08 تغيرًا شخصيّاء وبالدرجة نفسهاء يتطلب التغير الشخصي يُنى اجتماعية 
واقتصادية وسياسية جديدة لدعمه6. ْ 


وبالنسبة إلى الحكم الرابع» فإن توافر ميدان لعب يتساوى فيه الجميع 
عند تأدية عملٍ مواطني يُعتير حاسمًا بالنسبة إلى ترابط الأشكال والمعايير» 
لأنه وخلاًا لذلك» لا يستطيع المجال العام العمل على نحو فعال» كما أن 
الحياة الترابطية» حتى عندما تكون فعالة» ستمنح بعض الجماعات امتيازات 
على حساب جماعات أخرى. وتذكر عزيزي القارئ أن العلاقات بين أناس 
متساوين هي المادة الأولية لبناء الثقة» لأن الناس لا يمدون أيديهم للتواصل 
مع الآخرين إلا إذا شعروا بالأمن. وتُعتبر المساواة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية شُروطا مُسبقة لقدرة المجتمع المدني على تعزيز الإجماع في الرأي 
وتشجيع المناقشات الجماعية وتحقيق نتائج ديمقراطية» بحيث يستطيع الجميع 
المشاركة فيها بإنصاف؟ إذ إن اعزل السياسة العامة عن اللامساواة الفئوية6 
تُشكل واحدًا من ثلاثية العوامل الأساسية التي وضعها تشارلز تيلي التي تقو 
عليها عملية إرساء الديمقراطية”*. وفي الفصل الثالث؛ رأينا كم هو صعب 
على المؤسسات الطوعية توجيه اهتمامها لمعالجة المشاكل البُنيوية المتعلقة 
بانعدام المساواة والتمييز وتركيز القوة الاجتماعية الذي اتخذ شكلا مؤسسيّاء 
لأن ضامن الحقوق والاستحقاقات الشاملة يجب أن يكون الدولة. إن بنى 
السلطة الموازنة (المكافئة) هي فقط من تستطيع أن تُدخل تبادلية متزايدة في 


7٠ 020‏ 0717257 26177007 اا 


(53) اتقناساة1 01 «متلقصم0)كهت] عطا لهة موقط لداعه5 ,000605 ,دع5 .© لمة كلمو جل .31 

-605 .هم ,(2000) 4 .20 ,21 .أن ,نرأمء امد لأجم1[ 11 «بملهعهوم عأناز دادع 2156 م :ومتطعودهلاماء15 
تألأدا عنههلهأ دا (اكاطأاء4 أهنةااراوى عع [اكنال 1205 اذا عنامط 717 ,.كلء ,]205 .5 لهة كلكة لظ .851 0د ,616 
.(2008 بعلامآ لعالمتاونا مه اعبوعدعظ ؟5؟ عابطتاكما :لسهاء ي!6) ععرعاء3 إماعود 


)54( .188 .م ,(2007 ,ووعء2 بوالومء لون عع لاعطصدت :عمل اتطسدم) تووم معط ,ؤإااك .0 
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التكوين العام لمجتمع توجد فيه تباينات خطرة. وهناك دعوات ل «مشاركة أكبر؛ 
تتجاهل غالبًا الصعوبات الاقتصادية التي تجرد الناس ذوي الأجور المتدنية أو 
غير الآمنة من الوقت والطاقة اللازمين لعمل ذلك على وجه التحديد» وبصورة 
خاصة في غياب دولة الرفاه» عندما تنقل عملية الخصخصة أعباءً أكبر إلى 
التجمعات الطوعية» أسرًا ونساء. فإذا شعر الناس بأنهم يُستغلون من أنظمة 
اقتصادية يعملون بموجبهاء ومن أنظمة سياسية يصوتون لها وتتجاهلهم؛ ومن 
أنظمة اجتماعية تُمارس التمييز من خلال العرق والجندر والميول الجنسية» 
ليس مُفاجنًا أن يكون «الخروج» اختيارًا أفضل من «التصويت» غالبًا. فالتمييز 
الاقتصادي في مجال العمالة وأسواق الإسكان. يفصل المواطنئين بعضهم عن 
بعض ويجعل تماسك أحلاف المجتمع المدني أكثر صعوبة إلى حد كبير. 
وبالدرجة نفسهاء تجعل بُنية العمل المتغيرة التنظيم والمساومة الجمعية أكثر 
صعوبة أيضًا. وقد يكون هذا أحد الأسباب التي تفسر لماذا لا تستطيع الموجة 
السائدة من الدمقرطة في جزء كبير من العالم تحقيق نتائج في الرفاه وإعادة 
توزيع من التوع الذي حدث في موجات أبكر بعد عام 1945 . من هنا فإن توافر 
ارك عُمالية» سيكون أكثر فائدة لإحياء المجتمع المدني من أي إلقاء لمواعظ 
أخلاقية عن العادات السيئة للفقراء»”*. ومن السهل أن ننسى بأن النساء من 
بدور كبير في التجمعات الطوعية الأميركية في القرن التاسع عشر والسبب أنهن 
كن محرومات من حقوقهن في المجال الرسمي السياسيء أو أنهن انتظرن حتى 
صدور تشريع الحقوق المدنية عام 1964 (1964 ؛عخ ع81 01:11) لإضفاء الشرعية 
على محاولات نفذتها منظمات طوعية للمدافعة بصفة شرعية من أجل تحقيق يو 
المساواة» وليس فقط للعمل على تفكيك التمبيز العنصري فى الحياة الترابطية 
وفي التحالفات العابرة للأعراق. هذه الشروط - المساواة والتنوع والاستقلال 
وسياق مؤازر للعمل المواطني - لا يستطيع المجتمع المدني تحقيقها بمفرده. 
لذلك يجب إرساؤها في سياق أوسع للمجتمع الصالح» حيث تكون الجمعيات 
هي المتغير التابع وتكون الحكومة أو عمل السوق هو العامل المحدد. 


() عاتولا بوول! مولا ببج1) مهك1 مه كه بورماكالط أمعاالت 786 جبرءاع30 إن ,ومع طدممطع .ل 
.9 ,م (1999 رووععظ بوأأومء زولا 
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إن المقاربة المتكاملة للمجتمع المدني التي توحد عناصر النماذج الثلاثة 
جميعها تزيد من جدوى هذه الفكرة باعتبارها تفسيرًا ووسيلة للعمل على حد 
سواء. ولا تكون الحياة الترابطية أو المجال العام أو المجتمع الصالح مكتملة 
إن هي قامت بمفردها. أما إن وجدت جنيًا إلى جنبء فثمة فرصة واحدة على 
الأقل في أن تتسق مواطن قوتها وضعفهاء فالثلاثة معًا يستطيعون الاستفادة من 
تفاعلهم الإيجابي والواعي. ويمكن لنظام بيئي ترابطي اشتمالي وحسن الترابط 
أن يكون القوة الدافعة للمجتمع الصالحء لكن إنجازات المجتمع الصالح هي 
التي تساعد في تحقيق الاستقلال وخلق ميدان لعب يتساوى فيه الجميع وتنهض 
عليه حياة ترابطية ديمقراطية؛ إذ من دون مجال عام فاعل» لن يكون أي منهما 
ممكئاء لأنه لن يكون هنالك فضاء للجمعيات لتعمل من خلاله على تحديد 
غايات ووسائل المجتمع الصالح. وهذا صحيح بالدرجة نفسها على المستوى 
العالمى» حيث تبقى الدول هى التى تحمل موجبات المعاهدات الدولية» وتبقى 
الشبكات العابرة للحدود الوطنية أساسية لتنفيذ الامتثال» ويظل المجال العام 
العالمى (لسوء الحظ نفتقر حقًا إلى وجوده) مطلوبًا لتعزيز النقاشات حول 
المعايير الدولية. كما أن مقاربة متكاملة كهذه ينبغي لها أن تُمكن تصميم 
التدخلات التي من المرجح أكثر أن تكون فعالة» طالما أنه بدلا من فصل أجزاء 
معينة من اللغز والإخفاق في رؤية المكان الملائم لبقية الأجزاء» يمكن توجيه 
الاهتمام إلى معالجة العوامل ذات الصلة. على نحو جمعي» وبترتيب منطقي. 
ماذا يمكن أن يعني ذلك على أرض الواقع؟ 
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6 
ما الذي يجب عمله إذا؟ 


في معظم الحالات» يكون الطلب من علماء المجتمع المدني أن 
يستخلصوا لنا من نظرياتهم سياسة وممارسة» كمن يطلب المساعدة في شيء 
من أعمال السمكرة من قس محلي. فما يرافق طرح السؤال الواضح: ماذا 
ينبغي لنا أن نعمل؟ يكون غالبًا الصمت المربك ووقع أقدام تمشي متشاقلة. 
والمُحللون الذين يحاولون فعلا الإجابة عن هذا السؤال يبدأون بنصائح أخلاقية 
تتعلق بالسلوك الشخصي الأحسن (ردة فعل نموذجية من #إحيائبي المجتمع 
المدني؟) وافتراضات رومانسية بشأن بناء مجتمع أهلي أ سركة ميعلية - 
هو أمة شائعٌ (بصورة خاصة بين اليساريين)؛ أو - ربما أسوأها جميعًا - 
مجموعة من التوصيات المبنية ببساطة على ما يعتقده المؤلف إزاء ما 
المانحون والسياسيون سماعه. وتكون التتيجة عادةٌ قائمة تسوّق 0 
تتكون من بناء قُدرات المنظمات غير الحكومية» ومعسكرات تدريب على 
مهارات معينة لمواطنين أفضل» ودعوات للعودة إلى الماضي المتخيل حيث 
كان الناس ودودين أكثر مع جيرانهم» وأرض تطفح باللبن والعسل ورأس 
المال الاجتماعي. وعليه ينتهي كتاب روبرت بوتنام وعنوانه 4/012 عارأاسده8 
بقائمة طويلة كهذه. مصاغة بنغمات وعظية تقريبًا: «لذلك أضع أمام الآباء فى 
أميركاء والمربيين... والشباب الصغار التحدي الآتى... أن تجسير رأس المال 
الحخباعي بكرن قنايا أعطلق ينما كان عليه فق عمد | دادعا وهذه مهمة 
تضمن أن تحبي الدم في السباق بين المراهقين على امتداد الدولة. ويبدو أنه 
لم يجل في -خلد الأستاذ الفاضل أن «الآباء في أميركا؛ [والأمهات طبعًا] قد 
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سبق أن بدأوا بمواجهة تحديات كهذه على أساس يومىء لكن فى بيئات لا 
يتلقون فيها أي مساعدة من مُستخدميهم أو من الدولة» وفي أحيانٍ كثيرة يتلة نَ 
مساعدة قليلة من ب بعضهم بعضًا("). 


على أي حال» فإن سؤال «ما العمل» يتوقف على مفهوم المرء للمجتمع 
المدني المطلوب. فالأنصار المتحمسون للحياة الترابطية سيركزون على 
ملء الفراغات والانقطاعات في النظام البيئي للمجتمع المدني» وتشجيع 
التطوع والعمل التطو عي») و تأمين لابيئة تمكينية؟ («اسعصدمءاامء عمتاطهمء») 
تمنح امتيازات للمنظمات غير الحكومية والمدنية الأخرى من خلال إعفاءات 
ضريبية» وحمايتها من التدخل غير الضروري بسن قوانين وأنظمة تضمن حرية 
الانضمام إلى الجمعيات. فالمؤمنون بفكرة المجتمع الصالح سيركزون على 
بناء تفاعلات إيجابية بين المؤسسات في الحكومة والسوق والقطاع التطوعي 
خول الأهداف المشتركة مثل خفض الفقرء» وحقوق الإنسان والديمقراطية 
العميقة والاستراتيجيات الجمعية لتحقيقها. أما داعمو الدع المدني 
بوصفه المجال العام, فسيركزون على تشجيع الوصول إلى بنى الاتصاللات 
وضمان استقلالهاء وامتداد المسارات وتوسيعهاء ونقاط التللاقي التي ول 
المناقشات العامة» وبناء قدرات يحتاجها المواطنون شارك بعضهم مع يعض 
عبر حدودهم الخاصة. والذين يرون المجتمع المدني بوصفه متخيرا مستقلا 
سيحاولون بناءه مباشرة» بينما الذين برؤنة بوضفة معكا كانويًا القرئ: أخرئ 
سيحاولون استغلال تلك القوى كي تُؤتي التتائج الأمثل عمومًا. وإذا كنت مثلي 
ترى مزية في هذه المقاربات» فإن الشيء المنطقي الذي يُمكن عمله عندئظٍ هو 
البحث عن تدخلات تستطيع تقور تقوية التفاعلات الإيجابية بين النماذج المختلفة 
التي ذكرتُها في الفصل الخامس - «مولدًا نظامًا بيئيا ترابطيًا اشتماليًا يناظر دولة 
قوية وديمقراطية)» حيث تُمكن تعددية المجالات العامة المستقلة من المشاركة 
المتساوية في وضع قوانين اللعبة». فمقاربة متكاملة مثل هذه تتفادى الميل إلى 
استبدال العمل التطوعي ببناء الدولة أو بمتطلبات السياسة الديمقراطية. 


(0) يعارملا بجع ل!) «والوبومن) رمع اسار كزن أهطابك 1 جره عدرهأأه) 118 :عمال ج :80:11 ,التدصاناط .]1 
.404 .م ,(2000 بتعاكنائلء5 © 0مصلذ 
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إِذْا تكمن المشكلة فى أن هذه المقاربة هى أيضًا الأكثر تعقيدًا بالنسبة إلى 
السياسة وإلى الممارسة؛ فهى تتحدى أي محاولة لإيجاد #حل سحري؟ :نهههم) 
هلط (مثل حصول تطوع أكبر)» والافتراض ضمنًا بأن هناك دائمًا إجراءات 
محددة بزمانها ومكانها. وهكذا نجد أنه كلما أبدينا صرامة أكبر إزاء النقاش 
بشأن المجتمع المدني؛ عدنا أكثر إلى ما هو مألوف لدينا من مشكلات عسيرة 
المعالجة تتعلق بالجندر والعرق» وعلاقات الدولة بالمجتمع وقواعد التغيبر 
الأساسية. وكلما تعمقنا أكثر على هذا النحو» أصبح اختيار أجوبة سهلة عن ماذا 
نعمل» متى وأين» أكثر صعوبة. وهذا يُحدث مستوى من عدم اليقين - ويتطلب 
مستوى من المرونة - لا يتماشى كثيراً مع الدافع للوصول إلى نتائج سريعة 
قاس بمعايير محددة مسبقًا تحفز الوكالات المانحة في عالم الخير والمعونات 
الخارجية. إن «بناء المجتمع المدني» هو في الحقيقة عبارة عن «صندوق 
أسودة» وهذا يعني ضمئًا تفاعلات بين أنواع المتغيرات في سياق دائم التغيير» ما 
يجعل الحياة الترابطية والمجال العام صنيعة تغيرات أوسع في البنى الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» لأن بعض هذه التغيرات سيكون ملحوظاء وبعضها 
خفيّاء وأغلبها سيكون رهن السياق والوضع. فالفصل الخامس ألقى ضوءًا على 
«كيفية» عمل التفاعلات نظريّاء ولكن عمليًا يكاد يكون من المستحيل صنعها؛ 
إذ تعتبر المشكلة الكامنة وراء هذه التعقيدات هي القضية الشائكة المتصلة 
بمعرفة ما إذا كان التدخل من أي نوع يؤدي إلى نتائج يُمكن التنبؤ بهاء لأنه 
كلما كانت تنمية التدخل تعتمد على الظروف» أصبح الوضع أكثر صعوبة 
لضمان أن المجتمع المدني يؤدي إلى أي نتائج تُذكر. وهنا فإن الأشياء الأكثر 
سهولة للتأثير فيها (مثئل عدد المنظمات غير الحكومية في المجتمع) هي الأقل 
أهمية عمومًاء في حين أن الأشياء الأكثر أهمية - مثل القيم «المدنية» والالتزام 
بحياة مشتركة - هي الأقل قابلية للتغيير. ولأن للمجتمع المدني أوجهًا عديدة 
مختلفة» فمستر هايد (©فلزلآ .08) [الذي يرمز إلى الشخصية السيئة] قد يكون هو 
التتيجة حتى لو كان دكتور جيكيل (الا36 .:0) [الذي يرمز إلى الشخصية الطيبة] 
هو الهدف. 


أين نحنٌ من هذه الصورة المُفزعة؟ أعتقد بأن هناك شيئين يُمكن عملهما 
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لتعزيز المجتمع المدني من دون الوقوع في التبسيط المفرط أو في التعميمات 
الخاطئة. الأول» هو العمل على تقوية الشروط المسبقة لحصول تفاعل فعال 
بين الحياة الترابطية» والمجال العام والمجتمع الصالح وذلك بمهاجمة أشكال 
الإجحاف والتمييز كافة» وتزويد الناس بالوسائل التي تجعل منهم مواطنين 
نشطين» وإصلاح السياسات لتشجيع مشاركة أكثر» وضمان استقلال الجمعيات 
ويُتى الاتصالات» وبناء أساس متين للشراكات المؤسسيةء والأحلاف 
والتحالفات. والثاني» هو دعم الإبداع والتجديد في حياة تشاركية بما يشبجع 
العمل المواطني ليخدم المجتمع الصالح من خلال المجال العام. وبدل العودة 
إلى أنماط من الزمن الماضيء فإن هذا يتطلب إعادة اكتشاف الحياة الترابطية 
لتلائم الأوضاع المختلفة راديكاليًا في العصر الحاضر. وإذا كانت هذه الأعمال 
ناجحة» فإن هناك فرصة للمجتمعات المدنية لتصبح قادرة على تشكيل نفسها 
عضويًا مع مرور الوقت؛ إذ قد لا تطابق النتائج تعريقًا مفرداء وسابقّاء لكنها 
ستكون أكثر استدامة وفعالية نتيجة لذلك. 


بناء الشروط المسبقة لمجتمع مدني حقيقي 

كان المودي المتكرر في المحاجة حتى الآن هو عدم قدرة الحياة 
الترابطية على تثبيت دعائم المجتمع الصالح. وإن التزامًا أعمق بمواطنة متساوية 
وحكما ذاتيا ديمقراطيا هو فقط الذي يستطيع جمع شمل الاثنين من خلال 
وظائف المجال العام في صنع الإجماع. وتذكر عزيزي القارئ أن نجاح أي 
واحد من نماذجنا الثلاثة الخاصة بالمجتمع المدني يعتمد على تفاعله مع 
النموذجين الآخرّين. فإذا كان لهذه التفاعلات أن تعمل على نحو فعال» فإن 
هناك ثلاثة أشياء لا بد من عملها بصرف النظر جزئيًا عن السياق» وهي تتركز 
حول العوائق البُّنيوية التي تُضعف الشروط التي من خلالها تستطيع مؤازرة 
كهذه أن تتطور. وفي مقدمة تلك الشروط؛ يأتي الفقر والإجحاف اللذان يُزيلان 
نُظُم الدعم التي يحتاجها الناس كي يكونوا مواطنين نشطين» ويحرمانهم من 
الأمان الذي يحتاجونه من أجل أن يمدوا أيديهم للتواصل مع الآخرين. وقد 
يبدو من الخطأ المحاجة بأن الحماية القانونية لحقوق مُتساوية وتوفير وظائف 
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بأجوق كزين ومسافوة كانه للثنارة بالأطفا ودرفن قراكى قتمقة ونان 
الوصول المتساوي إلى مستوى صحي نوعي وخدمات تعليم» وشبكة أمان 
اجتماعي شاملة» جميعها تفاعلات تهدف إلى بناء مجتمع مدني؛ لكن هذا هو 
بالضبط الوضع الذي ينشأ جراء وجودهاء لأنه في غياب هذه التفاعلات» فإن 
الحياة الترابطية والمجال العام - وكذلك تعريف المجتمع الصالح والتعبير 
عنه بطرائق مثالية - من المحتمل أن تُهيمن عليها جماعات معينة على حساب 
أخرى. فعلى سبيل المثال» جرى ذكر التفاوت فى حظوظ الحصول على عناية 
كافية بالأطفال وتعليمهم في مرحلة مُبكرة» على أنها العامل الأكثر أهمية 
الكامن خلف معدلات مشاركة مدنية أدنى بين النساء فى الولايات المتحدة 
بالمقارنة مع أوروبا الغربية©. وبالتالي فإن ضمان هذه الأشياء للمواطنين كافة» 
هو أحد أفضل الطرق للتأكد من أن لديهم القدرات والفرص اللازمة لتشكيل 
مجتمع مدني مُطابق لرغباتهم» عوضًا عن رغبات المانحين أو الحكومات أو 
الشركات الكبرى. 


إن استمرار وجود تمييز وإجحافات خطرة وأوضاع غير آمنة يُشكل 
خطرًا على المجتمع المدني بصفته مشروعًا ديمقراطيّاء وهو يضع نفودًا أكثر 
مما ينبغي في أيدي النخب. فالمشاركة في الفضاء والموارد بين التجمعات 
المسيحية واليهودية في مانهاتن التي أشرتٌ إليها في الفصل الرابع أحرزت 
نجاحًا مجزئيّاء لأن كلا الطرفين يتكون من مُشاركين مُنعمين بدرجة مقبولة. 
وليس من الصعوبة بمكان أن يعيش المرء حياة كوزموبوليتية عالمية غير محلية 
انطلافًا من وضع ينعم بالامتيازات والأمان» ذلك لأن المخاطر المحيطة به 
تكون في حدها الأدنى والجهد المطلوب بذله يكون أقل شدة. لكن أن نتوقع 
من الناس المُكافحين من أجل لقمة العيش أن يُشاركوا ويُساهمواء ويتعاونوا 
بوصفهم متساوين» هو أمر غير معقول ما لم يُبذل أيضًا جهدٌ لخلق الشروط 
التي تجعل ذلك هو الشيء الآمن والعقلاني بالنسبة إليهم. فالمحاجة حول 


(2) عنه؟ هذ والاتاعة ومللوأعمككم عتانت مذ كلمع1» ,ططو02 .5 لهة دتامنك .ل بمعدعلمة .82 
.أ0؟؟ ,مصادع]8! أمعتهواماعم5 مع عنمل «ركععتأهاد لعاأدنا عطا ما معوموللا 01 مده أوأععم5 156 ندعأعوعموع 
.376-400 ,نرم ,(2006 عصدة) 
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السياسة ووضع السلطة أمام المساءلة يتطلبان طاقة وشجاعة؛ خصوصًا عندما 
لا يتوافر لديك #تأمين؟ (50ددهة) - قانوني واجتماعي ومالي - لدعمك عندما 
تُدافع السلطة عن نفسها بهجوم مُضاد. 

لا ريب في أن «عقلاء الناس سوف يختلفون» حول أفضل سبيل لتوفير 
السلامة» والأمن والحماية المتساويين» والمزج الملائم بين الدولة والسوق 
والعمل الطوعى الذي يتطلبه هذاء لكن من الصعب أن يرى المرء كيف لأي 
من هذه الأطراف - أكانت الحكومة أم الأعمال أم الجماعات غير الربحية - 
أن تتمكن بمفردها من تحقيق النتائج المرججوة. هنا يصبح التكامل المؤسسي 
أمرًا أساسيّاء وذلك يتطلب إبقاء مُراقبة دقيقة لآثار الخصخصة والتتجير على 
المجتمع المدني في كل من أقنعته الثلاثة» لإن دعم (الإنتاج المشترك؛ -0») 
(«دمناءسةههم - التزويد المشترك بالسلع العامة والخدمات الأساسية التي 
تقدمها الدولة والشركات والجماعات الأهلية العاملة معًا - يخلق تآزرًا فى 
إدارة الموارد المحلية ويزيد الشعور بالملكية في ما يتعلق بالنتائج. فسياتل 
(انوء5)» على سبيل المثال» 5 صندوقًا يُعرف بصندوق الجوار المنسجم 
(نا"؟ عضتاء:843 لممطةوططعاء01) يمكن من خلاله تجميع المو ارد العامة والأهلية 
لغرض مشترك؛ وهذا يعكس صورة تجارب أجريت في التجمعات الحضرية 
في أميركا اللاتينية وأمدّت المواطنين بالدعم العام والخاص تقديرًا لمبادراتهم؛ 
علاوة على إعطائهم دورًا في عملية الميزانية ومظاهر أخرى للحوكمة. 

بالإضافة إلى هذه التدخلات الاقتصادية» تتحمل الحكومات مسؤولية 
ضمان الاستقلال للحياة الترابطية والمجال العام» وهي شروط ضرورية لعملهما 
بوصفهما أداتين لتشجيع الشفافية والمساءلة والحوار والمناقشة. وأفضل وسيلة 
لتحقيق ذلك تكون من خلال حماية قانونية للحقوق المدنية والسياسية» وبصورة 
خاصة الحقوق المتعلقة بالإعلام والجمعيات» وحرية التعبير» وأيضًا بإنشاء 
بيئة قادرة على تمكين العمل المواطني» وخلق وسائل إعلام مستقلة تتكون 
من خليط متصف بحسن التقدير من بُنى مالية وتنظيمية تستطيع أن تُوازن بين 
الحرية والمُساءلة. فعلى صعيد المُمارسة» تفشل معظم البيئات في هذا الاختبار» 
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كونها اختراقات على نحو مُفرط ومسيطرة على الحياة الترابطية» بصورة خاصة 
في البيئات الاستبدادية حيث يكون الإغراء لقمع جماعات المواطنين ووسائل 
الاتصال لا يقاوم تقرييًا. وحتى في الديمقراطيات الناضجة مثل الولايات 
المتحدة فإن هذه الإغراءات واضحة» خصوصًا في البيئة الأمنية التي سادت إثر 
الاعتداءات الإرهابية فق 1 أيلول 2001»: إذ أصبحت (الجمعيات الخيرية 
الإسلامية مُتهمة بتمرير أموال لجماعات إرهابية» وأي انتقاد علني قد يبدو 
غير وطني. ونتيجة لذلك انخفضت التبرعات لمنظمات كهذه بنسبة 20 في 
المئة بعد أن اتخذ البيت الأبيض إجراءات صارمة ضد منظمات إسلامية غير 
ربحية» وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية إرشادات جديدة بشأن «التمويل ضد 
الإرهاب) (عمأعصقمة ؛وترميع-ثامة) و التي تطلب من أي جمعية خيرية أمير كية تُقدم 
دعمًا لمنظمة غير حكومية خارج البلاد تحديد قوية المؤسسات المالية كافة 
التي تحتفظ لها بحسابات مالية» والحصول على كُتّبٍ رسمية من المرجع تبين 
بالدليل في ما إذا كانت هذه المؤسسات غير مُتعاونة فى «مُحاربة غسيل الأموال 
على الصعيد الدولي6©. وقد يكون القصد هنا جدير بالثناء» لكن النتيجة الخالصة 
قد تكون منع الدعم لمؤسسات سليمة على نحو كامل وتكون في حاجة ماسة 
إلى المساعدة. وعلى أي حال. فإن الاختراقات الحكومية من هذا النوع يمكن 
استخدامها دائمًا كي تستهدف جماعات لأسباب سياسية أو أيديولوجية (عوضًا 
عن أسباب قانونية أو تنظيمية) وهذا يشكل نقمة نقمة على مجتمع مدني سليم توجد 
فيه وجهات نظر وأصوات ممُختلفة» لها الحق في التعبير عن نفسها. وقد رأينا 
في الفصل الثالث كيف تتعامل مدارس فكرية مختلفة مع مسألة «المجتمع 
غير المدني»» أي وجود جمعيات يُمكن أن تُسىء أهدافها وممارساتها إلى 
هذه الجماعة أو تلك. كما توجد طرائق عديدة للتعامل مع هذه المشكلة؛ لكن 
سن قانون ل «الانسجام» («66عءندعده») - تعريف الدولة للسلوك المقبول - 
يشي بالإقدام على مُجازفة لمنع أصوات أكثر راديكالية [من التعبير عن نفسها]. 
فأن يكون هناك «ميثاق) («اهلهمءهه»») بين الحكومة و القطاع التطو عي» يعتبر طر يما 


(3) اوع8 بمفامماوملا :وعمتاعلتن© ومأعمدمة؟ أوأرممع]-تامة لإنحدع عط 1ه اأمعطمومء2 05ا» 
2003 لإكقنتهةل 6) «زدرمعتانايه طاطاظ لزه عأء01 نل «رو أ مه © لعمدط-5لا ع5 وعم أاعهورم 
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أفضل للسير قُدّمًاه عبر وضع مُطة مُفضّلة للحقوق والمسؤوليات المتبادلة تسندها 
مُدونات سلوكء مع ترك حيز أكبر بقدر الإمكان لحرية الانضمام إلى الجمعيات. 
وقد سبق أن جُجرّبت هذه المواثيق في المملكة المتحدة وكندا وغيرهما من 
البلدان. لكن المهم بصورة خاصة أن يستطيع المواطنون الانضمام إلى جماعات 
غير ربحية أو تركها بالسهولة المُمكنة» لأن هذا يجعل العضويات المتراكبة - التي 
كنتٌ قد أكدتٌ على أهميتها على صفحات هذا الكتاب - أكثر احتمالا. 


وفي ما يتعلق بالمجال العامء فإن التدفق الحر للمعلومات يعتبر أساسيًا 
بالنسبة إلى الفرص المُّتساوية وبناء الإجماع» وقدرة المواطنين على أن يعتبروا 
الحكومة وقطاع الأعمال رهن المُساءلة عن أعمالهما. ذلك أن توفير إمكانية 
الوصول إلى معلومات بشأن التمويل والاستخدام [العمل] والحقوق القانونية» 
على نطاق واسع» يساعد في أن يعوض عن عزلة الجماعات المقصاة» ويجعل 
من المحتمل أكثر أن تتأثر السياسات العامة بما يعود عليها بالفائدة. لذلك فإن 
قوانين كشف المعلومات العامة» ووجود شبكة كثيفة (ليست بالضرورة مملوكة 
من الدولة) من وسائل الإعلام العامة وقنوات الاتصالء تُعتبر أولويات جتيًا إلى 
جنب مزيد من الفضاءات «العامة»؛ الحقيقية» من كل نوع. وقد تكون فضاءات 
«طبيعية6 (مثل الأسواق والميادين [الساحات] والمراكز الأهلية والمكتبات 
العامة» خصوصًا إذا أتبح فيها الإنترنت مجانًا)» وقد تكون فضاءات افتراضية 
(خفض التتجير المتزايد والسيطرة المركزية على هندسة الإنترنت وشيفراتها 
(0865©) من جانب عددٍ قليل من الشركات الكبرى)» وآفاق وفضاءات تعليمية 
(إنشاء جامعات عامة على حساب الخاصة) وآفاق في وسائل الإعلام (من 
خلال دعم المجتمعات الأهلية في ما يتصل بمحطات الإذاعة والتلفاز العام 
وقنوات الكابل المدعومة والصحافة المتنوعة والتعددية» والمشتملة على 
اللغات العامية). وتستطيع الحكومات تأدية دورها هنا وذلك بتنظيم صناعة 
الاتصالات لما يخدم المصلحة العامة؛ بمنع الشركات مثلا من شراء محطات 
الإذاعة المحلية بالجملة ©55دم ©)» كما تحاول فعله فى أميركا شركة 
الاتصالات المعروفة ب ««دهنتهمدمه© اءممهط0 عمء01». مع الإصرار على أن يمول 
شركات الكابل مراكز الحصول على الخدمة في المجتمعات الأهلية كشرط 
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للامتياز الذي تمنحه الحكومة لهذه الشركات» والإصرار أيضًا على أن تدعم 
تكاليف القمر الصناعي الخاص بإذاعة برامج الخدمة العامة. 

إضافة إلى ذلك؛ يحتاج الانخراط العام إلى مسارات وأرضيات مشتركة 
بحيث يستطيع الناس أن يكوّنوا صداقاتء وأن يتحدى بعضهم بعضًا وأن 
يشكلوا أحلامًا جديدة وولاءات عابرة لخصوصياتهم. ففي جمهورية روسيا 
البيضاء (بيلاروسيا)؛ تدعم مؤسسة ل ف ب «همتأأقلصيه*1 بومغو8 بقاع غ5 طوتامه» 
سلسلة اجتماعات الطاولة المستديرة والتي أعدّت لتسهيل الحوار بين الحكومة 
وقطاع الأعمال والجماعات غير الربحية» بشأن الاتجاهات المُستقبلية في 
ل إن 
وجود مدارس مُختلطة» وكليات ومشاريع إسكان. ومشاريع لاك د مشتركة» 
وإنتاج جماعي ومؤسسات تسويق مثل التعاونيات؟ وإدارة مشتركة للموارد 
الطبيعية تنفذها جماعات مُختلفة - كل هذه الأشياء تبني 00 للتواصل 
تتجاوز حدود الطبقة والإثنية وتساعد على تثبيت ت معانٍ جديدة لما هو اعمومي». 


على نطاق أوسعء فإن تحقيق يق تناغم بين نماذجنا الثلاثة ة الخاصة بالمجتمع 
المدني» يتطلب إصلاحات في كل من الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية 
التشاركية بهدف إعادة الحيوية إلى المجال العام» والإقرار بأن الجمعيات 
لها دور شرعي (لا حزبي) تؤديه في النظام السياسي» ولتدعيم العلاقات بين 
المواطنين وحكومتهم. وهذه جميعها طرائق لتوطيد علاقات تربط 0 
الترابطية بعمليات صُنع القرار التي تُحدد مفهوم المجتمع الصالح وكيفية 
تحقيقه. وفي ما يتعلق بالنظام الرسمي السياسيء فإن الحقيقة التي تين أن 
3 فى المئة فقط من الشباب ضمن الفئة الشُمرية من 18 سنة إلى 29 سنة فى 
أميركا قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية عام 1996 (هبوطًا من 50 في 
المئة في أوائل السبعينيات)» يمكن فهمها [الحقيقة] إذا ما نُظر إلى السياسات 
بوصفها فاسدة وغير فعالة» ولا علاقة لها باهتمامات الشباب©. لكن الجواب 


(4) امدق «ردمتاهعسل8 عأز لتم امعمععموم8 لمعتتامه ,عولعاسمها لمعتاتاهط» ,وماولوت ,با 
34 -217 .م ,(2001) 4 .أو؟؛ ,ععبعاعء3 أمء تلوط زه موابهر 


16 


عن هذه المعضلة هو حمل الحكومة على أن تكون أكثر استجابة» وترتيب 
السياسات من طريق تمويل حملات الإصلاح ومراقبة الانتخابات وإدارة 
تسجيل الناخبين وإجراءات التصويت. لا أن توفر مزيدًا من مسالك الهروب من 
الانخراط السياسيء ذلك أن جزءًا من هذه العملية يجب أن يتم من خلال نقل 
السلطة أو إبطال المركزية في السلطة السياسية (مدعومة بالموارد والسياسات 
المالية الضرورية) كي يتمكن المواطنون من المشاركة في تنظيم الأمور كافة ما 
عدا تلك التي تتطلب إجراء من الإدارة العليا لضمان توزيع السلطة والمصالح 
والموارد على نحو مُنصف. ويعتبر «قانون بوليفيا للمشاركة الشعبية» جهدًا نادرًا 
لمأسسة الاعتماد المتبادل وفق هذه الطريقة» وهي طريقة سبق وأن كانت ذات 
أثر في الجهد المبذول لإبطال خصخصة إمدادات المياه للبلديات. فالتوسع في 
حرية التعبير والمشاركة والتمثيل في عملية صناعة القرار على مستوى الدولة» 
يولد إجماعًا في الرأي وثقة وتعلمًا اجتماعيّاء ومُساءلة واستجابة أعظم في 
مؤسسات الدولة» وحماية أكبر لحقوق الأقليات ومصالحها. 


على كلا المُستويين النظري والعمليء فإن المجتمع المدني كان ولا يزال 
المستفيد الأكبر من صعود الديمقراطيتين التشاركية والتحاورية في السنوات 
العشر الماضية» موفرًا فضاء أكبر للمشاركة المباشرة في عمليات تحوط 
بالسياسات الرسمية - عمليات المجال العام - وهذا يعتبر جزءًا مهما من أي 
أجندة للعمل. كما أن استطلاعات الرأي التحاورية وإجراءات التصويت وطق 
التمثيل البديلة» والحوارات المّيسرة بشأن مُعضلات السياسة الكبرى» وإتاحة 
المزيد من الفضاءات للمواطنين كي يكون صوتهم مسموعًاء تُعتبر جميعها مهمة 
مع أن من الواضح أنها معتمدة على سياق سياسي داعم. فأشكال المُشاركة 
الكلاسيكية (مثل الاجتماعات التي تعقد عادة في قاعة المدينة) قد تكون مُكلفة 
للغاية وتستئنزف الكثير من الوقت بالنسبة إلى المواطنين المشغولين في هذا 
العصر كما يشير موريس فيورينا (8هة:ه1 80515)؛ إذ كانت في الأصل «تحو لا 
مُرحبًا به من شتاء نيو إنغلاند (50اهه8 :0068 الطويل الموحشء بعد الحصاد. 
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0 أن تكون الحقول جاهزة للحرث©. لذلك فإن أشكال مشاركة جديدة 

تب بحيث تكون حول مكان العمل أو تسهلها تكنولوجيا المعلومات؛ تُعتبر 
مهمة بصورة خاصة. وفي جوهر الأمرء فإن أي زيادة في المشاركة أمرٌ مُرحب 
به إذ إننا نتعلم أن نكون مواطنين لا من خلال الكتب أو التدريب» بل من 
خلال الخبرة والعمل. وعلى النقيض من الدليل الضبابي بشأن «تعلم كت 
(«ومتصمة»ا عوءتصوى») الذي عاينته فى ما سيلىء, لا أحد يُنكر بأن المشاركة فى 
منظمات غير ربحية وحركات اجتماعية في مراحل مبكرة من الحياة؛ يجعل من 
المرجح أن يستمر الناس في المشاركة في ما بعد©. 

إن تشجيع صلات أقوى بين النشاطين المدني والسياسي بهذه الطرائق 
يعتبر عمل محفوقًا بالمخاطر» حاملا معه أخطار الاستقطاب وفقدان الاستقلال» 

لكننا رأينا فى الفصل الثاني لماذا من الضروري أن تكون هذه العلاقات ناجحة 
إذا ما أريد للحياة السياسية أن تكون حمًا ديمقراطية وفعالة في تأمين إجماع في 
الرأي على إصلاحات في المجتمع الصالح؛ فعملية الدمقرطة لا تحصل من 
دون سياسات حقيقية. وعلى أي حالء لا يوجد إجماع على كيفية الربط بين 
المجالين. فبعض المسالك الواعدة بدرجة كبيرة يتمثل ب«سياسات لا حزبية» 
«وءتانامم بأعقم-مم00)». و بالدفاع عن حقوق المجتمع المدني و الأنشطة المتعلقة 
بالسياسات على نحو متزايد» وبالفصل بين النشاطين المدني والسياسي داخل 
أجزاء مختلفة من المؤسسة أو الشبكة نفسهاء وبانتتخاب أو تعيين ناشطين فى 
مراكز حكومية: وبدعم الأنظمة الحزبية كبنى تتعارض مع الأحزاب السياسية 
المخصوصة. ويوجد دليل على أن دعم المانحين في بعض هذه المجالاات 
قد أصبح أكثر حساسية مع مرور الزمن'©. كما يوجد دليل تجريبي يراوح بين 


(5) .ا لسة أممعم!5 .1 زد «را لمعم ممع عأبره كه علزو ليوا +15 تدعوزملا عممععاعسظل» بمصاءه: .3/1 

رققع87 1ز0أأنااتاكمآ كوسمتكامم8 :]1 بقماممتطدو/لا) بممعمجء2 ببمء تعمل جا اننع عمعارظ عانعن .كله بقمترمذظ 
,(1999 

(6) ,خالك1 .© لمعه سملفعل8 .2 .© ,أموناز0 .لل نمز «نع نم1 مامعصعيه4] اأوأعو5 ب1108[» ,ونان .21 

.8 لسصة (1999 ركوععم8 هفاأمكعموتلة ك[ه ولأوعلالونا :ؤتامممعهمتالا) .«رعانهاطا عرو عسولا أوزعو5 نوع ر.كلء 
.كلء ,[.[2 أه] قلعة50 .8 نمز «تعمكه ه تأقاتمه0 لهلعه5 لصه نوأءزعه5 األاز0» بلإعاه .14 لمه كلموجلع 
.19 .م ,(2001 ,لمولومع بوعل« اه دوعع2 بوأأوع امنا :لال! بع بعمعولط) ء[ازنعنيوءه1 لم8 

)27 كعاءمعه ع0 مولز وز كولاجو أمعثلتاهط ه011ألم :ااا اكعلهء !| 56 عذا/00177071©) ,رواع اميه .1 
.(2006 ,عمقعط أهمه لأف لمعه ع1 العم نملمتع مأوعميه0 :10 ,وماعماطمة/لا) 
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مؤيد ومعارض للمقترح القائل بأن «التربية المدنية» (وهي رائجة بصورة خاصة 
في الكليات» وفي أوساط السياسيين إن لم تكن بين التلاميذ)» والمشاركة 
في النشاطات التطوعية والمظاهر الأخرى من الحياة الترابطية» جميعها تؤدي 
إلى انخراط أكبر في السياسة من خلال التصويت والمشاركة في الحملات 
والاستعداد للترشح وتكوين «معرفة سياسية» ترتكز عليها هذه الاستعدادات 
لاحقًا في الحياة. وبالنسبة إلى الولايات المتحدة عموماء فإن هذه العلاقة 
التبادلية ضعيفة بشكل واضح. لأن التصويت منخفض مع أن التطوع مرتفع؛ 
لكن هذه الصورة تخفي دليلا جوهريًا بأنه وعلى فرض أن الأمور الأخرى 
متساوية» فإن الأفراد الذين ينخرطون في الجمعيات من المرجح أن يشاركوا 
في السياسة» خنصوصًا إذا كانوا يفعلون ذلك في المدرسة والجامعة". 


أين نحن من كُل هذا في ما يتعلق بأجندتنا لبناء مجتمع مدني؟ يُمكن 
للتربية المدنية وخدمة المجتمع الأهلي والسبل الموسعة للمُشاركة السياسية 
غير الرسمية» أن تكون بالتأكيد مفيدة» شرط ألا تكون تحت سيطرة الدولة أو أن 
تُستعمل كبديل عن إصلاحات في السياسة الرسمية أو التدخلات الأخرى التي 
سبق أن أوصينا بهاء وهى ي التي تحاول معالجة العوامل الأوسع الكامنة خلف 
معدلات المشاركة المتدنية من ذوي الدخل المتدني وجماعات الأقليات. 
تستطيع هذه الإجراءات المساعدة في بناء الشروط المسبقة لإحداث التفاعلات 
الفعالة بين الحياة الترابطية والمجال العام والمجتمع الصالح. لكنها تعتمد على 
قدرات المؤسسات التي يجب أيضًا أن تطوّر وعلى الروابط في ما بينها. وتلك 
كما سنرىء مهمة بالقدر نفسه من الصعوبة التي سنواجهها عند مُحاو لة تحقيق 
ما ذكرناه للتو. 


)3( رعع و8010 علطا أه وبع زيا 1 الأععيهت 18 


انظر : أعساردا «رهمنامعنل6 عزانت لمة العمعو دومع لمعتنتلدط ,عولء مها امعناناهط» ,«متكلدت “لا 
:نامل عصألطم8» ,كقتصصط1 .1 لصة لصداعة*7ء ١, ١1‏ :34 -217 .هم ,(2001) 4 .اهبا رععجواع3 لععناتامط ره موابول 
أهءتهوماماءه5 ««معء عمل «ومتتممءتمدط لمعإتاوط غاأملم4 ععمعسالما كممتاوأعموقةف ممامراما طانملا بجن1] 
انعلط ء ذا عاتامواعنء2 :نوم لوجع إن عابط :77 ,عمالاعا ,8 ,401-25 .مم ,(2006 عسنل) 71 .01 ,سواه 
.ف لضة ,(2007 ,لسفاهمظ بجعل< كه جمعرط باتوى بطونا :1111 بأ بممدتط) عمععةالت ابمعع جا زه «مالصروده 0 
ب كقط؟ .ظ .ك/ا تحعلهما) رودا وت كاعممنه! :ءا تعااج1[0ا! عءاتصعى أن ,.كله بمعلوسعط5 .21 نمه علمطءاة 
.(2007 
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تسهيل تطوير نظام بيئي سليم للحياة الترابطية 


إذا كانت الحياة الترابطية معقدة إلى الحد الذي وُصفت به على هذه 
الصفحات» فإن أي محاولة للتأثير فيها من خلال المعونات الخارجية أو 
تدخل الحكومة ستكون ملأى بالصعوبة والخطر. مع ذلك» فإن مقاربة صناعة 
بناء المجتمع المدني التي كانت قد انتشرت منذ عام 1989 - مع بعض 
الاستثناءات - تشبه محاولة فجة لاستغلال الحياة الترابطية بما ينسجم مع 
نماذج غربية ليبرالية - ديمقراطية» أميركية على وجه التخصيصء واختيار مسبق 
لمنظمات يعتقد المانحون أنها الأكثر أهمية (مدافعون عن مصالح المنظمات 
غير الحكومية أو وسائل أخرى للنخب مثلاء وتكون عادةٌ في المدن الكبرى)؛ 
مُتجاهلين بذلك وسائل التعبير المحلي عن العمل المواطني التي لا تطابق 
التوقعات الغربية (مثل المؤسسات غير الرسمية والقروية» أو القائمة على 
العشيرة في أفريقيا والعالم الإسلامي» والحركات الاجتماعية الأكثر راديكالية» 
أو تشكيلات ما قبل سياسية)» ناثرة بذلك عدم ثقة وتنافسًا بينما تتنافس 
الجماعات الناشئة من أجل الحصول على معونات خارجية» مولدة ردة فعل 
مفاجئة عندما تكون الجمعيات على علاقة بالمصالح الأجنبية. فخلقٌ مجالات 
عامة يجري تجاهله عادة» بصرف النظر عن الدعم العرضي لجماعات وسائل 
إعلام مستقلة ومنظمات تشجع مساءلة الحكومة. ويؤدي تجاهل تحذير رالف 
دارندورف 90069موءطه0 8215) بأن «الأمر يتطلب ستة أشهر لإنشاء مؤسسات 
سياسية جديدة» وست سنوات لإرساء اقتصاد قابل للحياة جزئيّا» وستين سنة 
لإقامة مجتمع مدني»» إلى اختزال الجداول الزمنية للمشاريع بفترات زمنية 
مصغرة من سنتين أو من ثلاثء وإعادة توجيه المساءلة إلى أعلى". فتعزيز 
المؤسسات المدنية (والذي يعنى روابط ومواقف وممارسات» وليس مجرد 
منظمات) يتطلب أكبر قدر ممكن من المتابعة الدقيقة الحساسة على مدار 
فترات طويلة من الوقت. في المقابل» فإن صناعة المعونات تُشبه جرافة لشق 


(9) ره «ملاو ها اورم الع ءارا لزه «ررماعاقط أ :ترون«مطما مذ معمعاوالا اأبطعمل تنه إننق كواوط] .5 
.2002 رقع لإاتقء باأونا مأطاصتداهت) يعليملا بجى1]) ورم مطعا اجا اعأالانه0) أمسددم 00 
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الطرق يسوقها شخص ما مقتنع بأنه يسير في الاتجاه الصحيح؛ في حين أنه يتبع 
خريطة أعدت لبلدٍ آخر في زمن آخر. 

في الغرب؛ تكون الجمعيات الطوعية أقل عُرضة لأهواء وكالات العون 
لأن أساس تمويلها يكون أهليًا بدرجة كبيرة وعادةً ما يكون أكثر تنوعًاء مع 
أن بعض الآثار الممائلة واضحة ضمن محاولات تبذلها الحكومات لتشكيل 
القطاع الذي ينسجم مع احتياجاتها وأولوياتها. وفي البلدان الأكثر فقرّاء حيث 
يكون القطاع أضعف إلى حد كبير» قد يكون التأثير في تشوي ا التعددية 
ل ل 0 مالية وتقنية كبيرة» 
ما يؤخر تطوير العلاقات التكاملية بين الدول والمواطنين ا ويُسهم 
حتى في تقليص نفقات الدولة» وتحرير السوق في سياقات قد تكون فيها 
الأهداف غير ملائمة بكل ما للكلمة من معنى؛ إذ ليس من الصعب المباشرة 
في إنشاء منظمات غير حكومية (إلا إذا كان المرء يعيش في ميانمار أو ربما 
في الصين)» وهي مهمة تتفق على نحو مريح مع ميل الوكالات المانحة إلى 
التركيز على المدة القصيرة وعلى ما يسهّل قياسه؛ أو الادخار فى البنية التحتية 
الطبيعية للقطاع. لكن هذه التدخلات لا تقدم بمفردها سوى القليل» لأنها 
ليست محاولات حقيقية تهدف إلى تسهيل تطور أنماط عضوية من الحياة 
الترابطية» لكنها محاولات مضلّلة لتشكيل مصيرها طبقًا لمعايير * مُقدرَة سلقاا- 
ما يسميه سيار ونغ لي (نآ عدمعةز) (الحتمية في المجتمع المدني»””"' األانه») 
(«مووتستممعاعل نزاءز500. ومن غير المحتمل أن تكون النتائج تاجحة مثلها كمثل 
نسل تعيس من زواج به خلل» سيكون مستقبل أفراده بوصفهم كيانات مُستقلة 
ذاتية الاستدامة معرضًا للتهديد باستمرار. فالدعم الخارجي يُمكن أن يكون 
ناجحًا بقدر ما يفعله الزيت لدى تزييته محرك الحياة الترابطية» لكنه لن يكون 
بديلا قط عن اليد التي تقود السيارة. 


تؤكد سلسلة من دراسات التقييم المستقلة هذا التكهن الكثيب» لكن 


(10) نما «رمودتلأطمعاءط بوإعاعه5 أأز© 4ه عدو نم0 لق :دعتاءاء50 اأااعونا 80 لإعدعممء10)» ,نآ 2 
بلاعلءلنانا 2 ممددهظ نطال! ,متمطمما) أمجوب8 عط لجه بوعععوتدجء2 برإواعم3 أننطن له كعلستاسلانظ .]1 
.(1999 
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لماذا تكون النتائج المتحققة في السجلات هزيلة إلى هذا الحد؟'©» فوكالات 
المانحين نادرًا ما تطالها المساءلة عن تأثير قراراتهاء وهي غير مُجبرة على أن 
تكون شفافة بشأن نظريات التغير الاجتماعي التي تستخدمها. ولو أنها كانت 
[مسؤولة وشفافة]ء لكانت الأخطاء أقل. ولا عل هذه المطالب غير معقولة» 


على ما قد يقول قائل» لكنها تغيب على نحو صادم من عالم الإحسان والمعونة 
الخارجية. بالإضافة إلى ذلك. فإن الأجندات الخارجية غالبًا ما تكون مُتناقضة 
مع دعم مؤسسات سياسية تدفع باتجاه تحقيق الديمقراطية لتُعادل دعمًا 
لمؤسسات اقتصادية تدفع باتجاه تحرير السوق (أو على المستوى التنظيمي» 
دعم منظمة غير حكومية في مجال تزويد الخدمة على نحو يفوق دعم الدفاع 
عن المصالح والتعبئة الشعبية). وفي حين أعلن المانحون عن دعمهم ل 
«التعددية» فى البوسنة بعد اتفاقات دايتون» فإن ما بحثوا عنه وموّلوه كان 
«الخدمة الر 0 (صءذتاءل ععأءة ووعطه) يحسب المقوّم أيان سمايلي!*') 
(11!فم:5 5ذ1). فالمعونة الرسمية مرتبطة بأجندات سياسية للإدارة التي تكون في 
السلطة. للك و ا أن يتوقع المرء مرفنا حك اكد 2 


7 المدمرة التي تحملها المساعدة الخارجية وذلك من خلال المزيد من 
توافق المانحين والتنسيق في ما بينهو”2. مع ذلك. فإن التقويمات المدعومة 


(0)انظر على سبيل المثال: بزاءاءه5 األالت ومناءومس! ماع ءزمءط /ن غلأنآ [قأعه5 116» ,ممومسيدة .5 
:ذا كاعءلمل! ت«عاده!! عداعدءأملن «بوولعم3 أن ,كله ,قصناط .1 له ممدةط ,© :مأ «رقتموطام 10 
:(1998 مالمءعقطامدظ تدملسهما) «راكيفنطط 414 علا 2014 راعاء50 [ؤ[0 ,.له ,لإ100 مولا .م ب(1996 بععلع1 نم12 
متاهاع ستطكة/17) ترمزتوججرم7 نعم عمنء 2 انه ذل برإعاعم3 أأمت «عبواء نا البو ,لإوبجهاأ0 .ةا نمه ستعطامييه 
4ه بوإءاع30 إأنسك بعععوعءط .ل له العبده!ط! .1 :(2000 ,عممع8 أمممتتمسعام! +40 امع ودملم8 مأوعويه0 :20 
كلها 11» ,كه لاضع .1 0هة ,(2001 عممعككآ عمميها :00 علاده8) انه «ماصظ لمعاتا 4 ادع ررماونع 22 
بأ نضا «مواأعاعم5 [أنان) 01 رماأناط اده عطا 200 لإعمعءمسرعطط رلت4 مواعده" :*معناتلو' ع0] 'ععمقم بون» 
المع دنا عم لض طدمهن) عع ل انناسيهم) عع ن/زازمزويوط نيه بربماكلط :اماع30 /زنض0 ,.كلت ,زوعاتمكا .5 لعة أممملتطكز 

.(2002 رومعوط 

)2 1) توبجه0) وتأناموممع[] فانه عاموه8 صذ 187605 7بوولعم3 لأبو عن «رمعبؤام2 عونتحوى رأ نالتمرة .آ 
عقر عدمان 100 :122071075 0:14 دعنماك ,7/005 ,.قلت ,كلقة16ل6 .181 لهة عتصلب! .© نبز ر(1996 ,قلقممه عطمهن 
05 عقتتءالقط) ع1» ,لاه اء] ععاجهظ .ف لهة ,(1997 ,هقااتسعها! عبتوعواوط تصملهم.ا بعلملا بجعك؟) 7 سوردم 
نها «رلوعلم1 لوعاللمط لقة أوأعو5 اماع50 اننن) مامدلا تأمعمرمواء ع8 عأأوعممصع72] لمة عتتسمسرمعمم1ء50 
و1 أامة 1 أوء/78!) برإعزعم5 [أمن) لزه عنعاد عأاكره بروسا3 أهاه 01 0715© .كله ,اأممتصوعه11 .لآ مه طأعضماء1] 12 

.كلا أاعء مك11 011150724106 :2 .[00 ,(2007 رؤوععط مقتتقصرية1 :01 


(13) زه كاده اتضيرة نممو دعنطاء1706 هذل فانه «واءع50 أن ,كقعهه طاء 812 لت هه منامدت بموتجلم 
.كءله.عع.هلاء-ألعة.قاء بز أإتصتاط (2008) كم 1ل هلب جوع نجه مك181 
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من الولايات المتحدة بشأن #مبادرة الشرق الأو سط الكبيرا )م5 1/10016 تعلو 6) 
(1801976انه[ على سبيل المثال» ومساعدة المجتمع المدني في روسياء وما يقدم 
من معونات للمنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية في الهند» تُظهر 
جميعها د تشوهات شديدة تُعزى إلى الاستثمار المفرط في منظمات غير حكومية 
مرتبطة بروابط ذات قاعدة شعبية ضعيفة وذات تمويل محلي**2. وهذا لا يعني 
أنه لم ك3 هناك نجاحات؛ فالجهد الكبير الذي قام به جورج سوروس 660186) 
(50105 في أوروبا الشرقية جدير بالذكر (من تزويده المنشقين بآلات ناسخة. إلى 
إطلاق هيئات مانحة مثل المؤسسة ة التي 7 تعرف ب هذ همناقلصسده1 نرماد8 سدع 5ة» 
«لصوله2)» وكذا الأمر بالنسبة إلى الجهد الذي بذلته مؤسسة فورد ومؤسسات 
أميركية أخترى جنبًا إلى جنب المنظمات الدولية غير الحكومية مثل «أوكسفام» 
(س0) و«نوفب» (010160) وبعض المانحين الحكوميين الأكثر استنارة في 
الدول الاسكندنافية وهولندا والمملكة المتحدة. وكانت المعونات الغربية 
لمناطق الصرب قبل الإطاحة يسلوبودان ميلوسوفيتش 11110510 950ه5100) قد 
جرى التخطيط لها وتنفيذها بصورة جيدة عمومّاء وأرسلت المخصصات المالية 
إلى وسائل إعلام مستقلة وجماعات مراقبة وائتلافات معارضة مثل التحالف من 
أجل التغيير (886ةط0 60 ءههذذااذ). وقد أثيرت ادعاءات ممائلة من أجل «ثورات 
الألوان» في أوكرانيا وجورجيا وقرغيزستان بين عامي 2003 و2005؛ مع 
أنه كان هناك أيضًا انتقادات للخارج في الأمثلة الثلائة (على وجه الخصوص 
الولايات المتحدة) بشأن دعمه لعناصر داخل المجتمع المدني تنقصها الشرعية 
المحلية» ويمكن أن يكون ذلك قد ساهم في عدم الاستقرار السياسي المستمر 
ونكوص الوضع الديمقراطي. هذه المشكلات كانت ولا تزال سمة دائمة 
للمعونات الخارجية المقدمة للمجتمع المدني» تصحبها حراكات محمومة 
للنشاط المدني قبيل الجولة الأولى من الانتخابات الديمقراطية وبعدهاء ويتبعها 


١): )14(‏ بسماأعسصتطوةالا) 2 حمق عر[ بوعاعم3 أأدت كل وو عو ع2 «برعاعمطظ 1410016 رعسمطاجة1! 1١‏ 

44 .ول]! ععمده باع زمع8 نهآ أه عاأنظ لصة بإعدتعمتصطء8 ,(2004 رععوعء! أهنه1ا2امعاما 15 امع سملم عأوعصسمه 
ر(2004) 1 .مه ,1 .لهب ,مم2 نوز]زم «افقظ 541001 عط هذ عممقطك ع0) خصقاط بولقطة 5 طكنا8» ,أمعدعد .8]آ 
05 معاابه5 0 اأفامعصماء]1 دز للخ لممرعاءر8 +1109 :ياعاءع50 أأأت لمة لنثف مواععه7)» ,الملو .1 3-4 .مم 
رقمممع11620 .5 لضة ,6-24 .رع ,(2005) 2 .0ج , 2 .01؟ ,بوعاعمك3 هته برعو نع و82 «ركامعصعبتوا8 اماع50 لله 
بقعهطكآ) كدرمالمعلترمع0 كاومبعوهرن) جطز لمموصنت3 دعاعة7! توأدعي1 بوره جمورجعاددم) جا بوم نوعط ع1لاننا8 
.(2003 رووعع8 نوأتوء امنا أأعمحم0 علال1 
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جهد أكبر بدرجة عالية من أجل استدامة الديمقراطية وتعميقهاء وهو نمط كان 
قد لوحظ أيضًا في سياقات أقدم مثل إسبانيا وبولندا9". وتأتي أفضل النتائج 
عندما يدعم جهدٌ خارجي حركة محلية تكون مُسبِقًا قد نُظمت جيدًا ولها هدف 
محدد بدقة. وفمًا لهذا السيناريو» فإن كميات قليلة من المال ومساعدة فنية في 
وقتها الصحيح يُمكن أن تصنع فرقًا كبيرًا. 

إذا كان السجل بائسًا إلى هذا الحد» فما الذي يُمكن عمله لتحسينه؟ إن 
أول حكم مبني على التجربة العملية هو أن نبحث دائمًا عن أشكال الحياة 
الترابطية التي «تعيش» مستقلة نسبيًا في سياقهاء وليس فقط عن «المشتبهين 
المألوفين». ربما تكون تلك جمعيات مساجد محافظة في منحاها كما في لبنان 
(التي يبن سمير خلف بأنها تساهم في تنمية التسامح)؛ أو جمعيات الدفن 
في مُقاطعات بجنوب أفريقيا (التي أدت دورًا رئيسًا في مجالات اجتماعية 
واقتصادية وسياسية في ظل نظام الفصل العنصري)» أو الجماعات التي تتبنى 
أسلوب الخدمة الذاتية فى أميركا (تفوق الآن عضويتها الجمعيات التقليدية)» 
أو نقابات العمال في فرنسا والبرازيل (التي لا تزال حتى الآن المحركات 
الرئيسة في حركة العدالة العالمية المزدهرة)2. فجماعات كهذه تتصدر في 
تنظيم الاستجابات لمشكلات الجماعات الأهلية والجمعيات في مواجهة 
خلفية رأسمالية تتجه نحو العولمة والقومية الصاعدة. والتجزئة («ونهامعمومة) 
التي تُحدثها. وإذا كانت الحياة الترابطية كما بيّن محلّلون بطريقة مُقنعة» قد أعيد 


(10)ع نم ممه :12 ,مماوصتطفة/ل!) مأطءه5 انمز كابمددعا «ده جع مم5 ذه 1707 ع«ااى0 ,كمع طتميقك 1 
لإعهء20ئ02آ ملأ أمصمعظ الإاءزعه5 انب1 لدملزءع8)» ممأعوم قعص ,0 :(2001 رععمعط امهتم معان[ ,10 العم ملاوع 
نك /1 ««,011 1ن [ه لاع 1 018018 112 6م5210 1 لاه لأمخ-ه0)ئة0 .1 ز(2003 عمامم5) عزطع0 در"] ل ععطتمعامع5 علج 
ه010" 820 71005 ,12610018]12811011» ,8 اناو .5 :(2005 اأعمخ 28) 20.7 , 701.52 رعامه8 رن موأيج8 عسوا 
0115 1ن أكماصه ها لقطواع ناء,/ز 0175010 عم ,الاي ((2006 بممبمول 19) نوم سورع مم0 «ر'كوم أ )ساميعه 
أأناان (تزعه 2610 ع :#أداعء2 ,كله ,قعتوعط 1 لهة وتقطيه .ل زول 3196 _عمم0أاسامبهع_عنمامءنامء سمعنمع 
بلقنا" أامتاذيدل] مفعءن :20] ,مما ستطعدةل) وميا «اعاكمط تبت أوجاض© جا معدم أوجماعواط هده وإعزعوى 
«, للإكرع 5581 علاأاعنماققه) 6 اماع18 عمتاءمم: 15 الإعممعوترء ورملامدومم8» ,تععسضاوواء8 .14 لهة ,(2007 

.(2006 ععاصابة) العوكاة 


(16) كه #(مألمعاادصم ألو معام ع[ زه ««ماكفقآ 4 :المتماعا صا ععمعاه!! أاساعملا مه أأنط بكولوط! .5 

0 2075 ,امول .خ لصة ,(2002 رووعر لإالومعء اهنا هأمامساه0) يليهلا بجك1]) برمبمطعنا «ذ اع اروم أو تسصادمت 
سماعع مام ١1[:‏ روماءعمامظ) هاجم[! أمعلم عط ارت واإععاوط جا أمالموه©) أواعم5 لو ءلأ5 «ره !0 18:6 :نوم معط 
.(2007 رومع لزازويع ناولا 
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تشكيلها في الغرب مع نهاية القرن التاسع عشر من خلال التحضر والتصنيع 
والهجرة» فإنه يمكن عندئذٍ إعادة تشكيلها مرة أخرى. فقد كانت حركة العدالة 
العالمية ولا تزال مُبتكرة بصورة خاصة في تطوير بُنى جديدة وأقل ترائبية» 
وممارسات وأساليب منظمة عبر الحدود. مع أنه لا يزال هنالك ما نحتاج إلى 
معرفته في ما إذا كانت هذه الابتكارات ستّولد أي إجماع على مستوى البدائل 
المحددة للسياسات القائمة. 


ثانيّاء ينبغي لنا التركيز على النظام البيئي الترابطي وذلك بتعزيز شروط 
تستطيع فيها مكوناتها كافة العمل على نحو فعال أكثرء منفردة ومجتمعة. فإذا 
كانت «التربة» صالحة و«المناخ» ملائمّاء فإن الحياة الترابطية ستنمو وتتطور 
بطرائق ثُلائم البيئة المحلية. وهذا يتطلب دعم أوسع قدر ممكن من الجماعات 
لمساعدتها في العمل بتناغم للدفاع عن رؤاها للحيّاة المدنية وتنميتها» وتوفير 
الموارد الإضافية لإيجاد الوسائل الخاصة بها في المزاوجة بين الخدمات 
المرنة والإنسانية وبين النقد المستقل» وتركها لترتيب علاقاتها في ما بينها 
ومع جمهور النامسي الذين يجب أن تدعمهم» والذين يجب أن تمثّل أمامهم 
للمساءلة» إذا ما أريد لعملها أن يكون مُستدامًا. فدعم الروابط المدنية - 
السياسية فى الحياة الترابطية يُعتبر أيضًا مهمّاء بما فى ذلك دور الجماعات 
غير الربحية في المدافعة وقدرتها على المٌّزاوجة بين وظائفها المختلفة كما 
الخدمات ويناء القدرات والمدافعة» أو التغيرات الشخصية والبُنيوية مجتمعة 
والتي التقطت في «الحب الذي يصنع العدالة». وقد يعتبر بعضهم أن مُصطلح 
«سياسات الخدمات» ينطوي على «إرداف تُخلفي» (اجتماع لفظتين متناقضتين 
لغرض بلاغي) (0301:013ق072)) لكن الجدير بالاعتبار هو قدرته على أن يجمع معًا 
هذين البُعدين للعمل المواطني(المقصود السياسات والخدمات)”". فاللوائح 
التنظيمية والترتيبات التعاقدية التى تستعملها الحكومات عندما تمول المنظمات 
غير الربحية» في حاجة إلى أن تكون حساسة إزاء هذا التوازن. وهذا هو عَمق 


(0) فمعرمعع !!!ا 186 «عمتاتاوط امعفما3 عولط 1716 تصتمظ تعصره0 «معنالامط عو أبصع5» دن عط 
.(2001 ,أعدعاقه© كنامسقت :12 رمم توستطامة/!؟) ابء جرع ومووط عاطت) لاع وبنا3 دره اربع اماك 
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النظام البيئي واستمراريته» ما يُمكن المواطنين من مقاومة من يتولون السلطة 
الاستبدادية والاستجابة للفرص السياسية عندما تنشأ. وهناك إجراءات مهمة 
أخرى تشمل دعبا لجمعيات أقل منظورية» وتلك التي تُمثل مصالح جماعات 
مهمشة (بصورة خاصة جمعيات المرأة والتي أثبتت أنها مجموعات وسيطة 
أفضل بين الناس والمؤسسات في كثير من بيئات العالم الثالث)*')؛ وتجديد 
قنوات تشكيل القيادة من أجل التوجه إلى معالجة مشكلة ميل الجمعيات إلى 
الوقوع في جمود أكبر والغرق في المصالح الذاتية مع مرور الوقت؟ وتقوية 
الروابط التي تعمل على تواصل الناس عموديًا وأفقيًا في علاقات جديدة 
وشبكات لعمل جمعي عابرة للحدود داخل الجماعة؛ أكان ذلك في تحالفات 
عريضة وأحلاف, أم حركات اجتماعية» أم علاقات أساسية أكثر بين المنظمات 
الوسيطة وجماعات العضوية ذات القاعدة الاجتماعية بين جمهور الناخبين. 
فهذه الإجراءات ستزيد من تأثير الجماعات الأقل قوة على السياسة العامة جنبًا 
إلى جنب بناء معايير ومُساءللات جديدة ومتراكبة. 


الثّاء ينبغي لنا تركيز الاهتمام بأكبر قدر مُمكن على تقوية الاستقلال المالي 
للجمعيات الطوعية» لأن الاتكال على عقود الحكومة أو التمويل الخارجي يعتبر 
نقطة ضعف («عقب أخيل») لعملٍ مدني حقيقي. فالموارد يكون لها دومًا أثر 
توجيهي ولا بد من تحليله مسائل تتعلق بالهوية التنظيمية والوظائف والرسالة 
و والعباة فالجمعيات التي لديها قاعدة للمداخيل متجذرة في تبرعات محلية 

تعتبر عادة قر قدرة على مقاوفة :الضقط من الدكونات أو قطاع الأعمال» 
وتضع نص أعينها النشاطات الأساسية.» وتبدّد الاتهام بأنها مجرد لعبة في يد 
الآخرين من ذوي المصالح. وهذا لا يعني تكرار النماذج التقليدية لحملات 
جمع المال الخيرية التي تطورت في الغرب (متلازمة «الطفل المشرف على 
الهلاك من شدة الجوع»)؛ بل تشجيع مروحة واسعة من الآليات وتشمل رسوم 
العضوية» واسترداد تكاليف الخدمات المقدمة» والدخل التجاري. والمؤسسات 


(18) أله مممطاوتى! لمة لأمطمنا لصة ,للع لاه معدولو5 ,اأمصد© لصة رماعصاططع8 برط وععمدط عطا مم5 
/ج72011 .كله مطل أروبب, با بب/ :مقاط عه دوععومء2 ها ماعو كه بصوءطئا اأهائمه© لدتعهك علمدظ للروث/لا عا مذ 
ءءء لستاها رمعو 
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التي تقدم المنح والهبات. وعلى الرغم من بعض الفضائح حديثة العهد 
(على سبيل المثال» أحد كبار المديرين التنفيذيين في مؤسسة ماركل عل1ئة31) 
(دههفصاه؟ بنيويورك زار مُنتجع المياه المعدنية في فيفي لارو (500 هآ 515 دمة) 
في الهامبتنئز (5دهاممهدا! ء) على أساس «اعمل رسمي؟)) تبقى المخصصات 
المالية للمؤسسات مهمة بصورة خاصة بسبب مرونتها وجداولها الزمنية 
الطويلة» مع أن صعود «الرأسمالية الخيرة» (هدذامنمهعممطامهانذم) قد يجعل نقاط 
القوة هذه تتأكل لأن ثمة رغبة في الحصول على أنواع مُعينة من التتائج تكون 

قصيرة الأجل ويمكن قياسها”"©. فصناديق التنمية الوطنية والفرعية (التي يعمل 
مانحون مختلفون على تجميع مواردها فيها) تعتبر أيضًا واعدة9©. 


أخيرّاء إن ما نعرفه أو نفهمه عن المجتمع المدني في سياقات لا غربية 
(5165ه/1-ه0ه) قليل جدًا. لذلك فمن المهم جدًا إجراء بحوث أكثر على وقائع 
وتعقيدات الحياة الترابطية في المجتمعات الإسلامية والكونفوشية وفي أفريقيا 
جنوب الصحراء وجنوب آسيا وأميركا اللاتينية. وإجراء بحوث أكثر لن يؤدي 
إلى مساعدة أكثر فاعلية في حد ذاتهاء لكنه على الأقل سيستحدث قاعدة 
معلومات أفضل يستطيع المانحون بناء أحكامهم عليها وجعلها أكثر سهولة 
لعرض الافتراضات التي يضعونها في الغالب» وتحدّيها. وباختصار: 

- كن واضحًا وشفافًا إزاء السبب الذي يدفعك إلى تشجيع يع أنماط معينة 
من الحياة الترابطية» وتحمّل مسؤولية النتائج. 


- ركز على الحالات التي تستطيع الجمعيات من خلالها تشكيل ذاتها 
وعلاقاتهاء وليس على وجهة نظر مقدرة سلمًا بشأن أي أشكال تعتقد أنها الأكثر 


أهمية. 


(19) .(2002 ععءطمعامء5 6) عمنمة7 روز سملم «راععنا5 عتصودء5 دصو عذ1 واع/9ة؟' ارمأعقلهده! خ» 
إه كمأ أاثاده؟! 070 ابرط +71 7«مرموو «عطلموق سال ,كلعة عل .لط ععة «رسردتاأهاتمهعمعمةاتطط» م0 
.(2008 ,تنمأ أقلتننه؟ ورمداملا :1181105 :هلامآ علهلا بجول!) سعناها امع مم ادر واارام 


(0) مسبم ,جلمد ل5 .11 نمز لعموامعدع وز علص اأمعدممماءعط لعنعل أامومه© 6ه اء0هل8 ع1 
7 تعأصفط ,(1999 ,مقعكطاتدظا :«ملهما) بوره ١ىل2‏ ءا دز مالم تعرمم) أماروأنوادءلت] معطا زومر 
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- فكر في الحياة الترابطية بوصفها نظامًا بيئيّا وابحث عن المكونات 
الضعيفة» الغائية أو المنفصلة. 


- اعمل على توفير موارد لأوسع نطاق ممكن من الجماعات لتلتقي معًا 
وتعبر عن رؤاها المستقبلية الخاصة بها. 


- اعمل على تشجيع وجود الجذور المحلية والمساءلة بوصفهما مفتاح 
توليد الموارد ذات التأثير الفعال والاستقلال والفعالية. 


الخاتمة 


ع د وا اا ل بي 
(«هءع1 ونط» 8)؟ هل ي: يتمتع المجتمع المدني بالتقدير والاعتبار» أم أنه معد 
إلى حد كبير ومقيد يد في صلته الوثيقة ثيقة بسياقات وثقافات معينة؟ د يعتبر المجتمع 
المدني» بالطريقة التي عرضنا لها في هذا الكتاب» فكرة مهمة بالتأكيد كونها 
تساعدنا في فهم العالم والعمل على تغييره [إلى ما هو أفضل بالطبع] في 
وقت واحد. لكن وبالنظر إلى غياب الإجماع في الرأي حول ماهية المجتمع 
المدني وماذا يقوم به أو حتى ما إذا كان موجودًا في أجزاء معينة من العالم» 
سيكون من الحماقة إثارة ادعاءات كثيرة جدًا. وما يبدو في حكم المؤكد هو أن 
المجتمع المدني سيستمر في تقديم إطار مهم للمناقشة في المستقبل. 

وكما آمل أن أكون قد أوضحتء يُعتبر المجتمع المدني في آن هدقا 
نرمي إليه» ووسيلة لتحقيقه» وإطارًا للانخراط مع بعضنا البعض حيال الغايات 
والوسائل. وعندما تتواجه هذه الأوجه الثلاثة فى ما بينها وتُوحد متاظيرها 
المختلفة في إطار يدعم فيه كل طرف الطرف الآخرء فإن فكرة المجتمع المدني 
تستطيع توضيح الكثير عن مسار السياسات والتغير الاجتماعي؛ وأيضًا تفيد 
بوصفها إطارًا عمليًا في تنظيم المقاومة والحلول البديلة للمشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية. فنظريات المجتمع الصالح تساعد في التركيز على أهداف 
وتحديات تُحفز البحث عن الحرية والتقدم الإنساني؛ ونظريات الحياة الترابطية 
تساعد في توضيح كيفية مواجهة تلك التحديات من خلال وسيلة العمل غير 
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التابع للدولة الذي يكون دائمًا ضروريًا لكنه غير كافٍ على الإطلاق؛ ونظريات 
المجال العام تربط الاثنتين معًا بتوفير إطار للمحاجة والتفاوض حول الأهداف 
الاجتماعية والاستراتيجيات المطلوبة للوصول إليها. وستختفي العديد من 
الصعوبات التي تعتري النقاشات المتعلقة بالمجتمع المدني عندما نُخفض من 
توقعاتنا بشأن ما يمكن أن تقدمه كل واحدة من هذه المدارس الفكرية الثلاث 
بمعزل عن الأخريات» ونتخلى عن المحاولات الرامية إلى تنفيذ نموذج بمفرده» 
الإجماع في الرأي أو التفسير. 

سيتطلب بناء مجتمع مدني حقيقي بالوسائل الثلاث طاقة هائلة وخيالًا 
[واسعًا]» ولهذا السبب فإن الإلهام الذي تقدمه هذه الفكرة للنضال الشعبي 
مهم للغاية. ففي مؤتمر جيبوتي للسلام في الصومال عام 2000» كانت لغة 
المجتمع المدني هي اللغة التي استعملتها قوى محلية على نطاق واسع كموقع 
مُضاد لحُكم أمراء الحرب المتواصل”©. «بأي حق تسلبون فكرة نجدها نحن 
في غاية الأهمية فى عملنا؟؛» كان ذلك هو التعليق الذي وجْهه لى ناشط في 
الهند عام 2002 5 مُحق تمامًا أيضا. ومهما تكن نقائلص المجتمع المدني 
نظريّاء فإنه يوفر بالتأكيد محكا للحركات الاجتماعية؛ ولأن أساس المجتمع 
المدني هو العمل الجمعي - في الجمعيات. من خلال المجال العام وعبر 
المجتمع - فإن هذا النقاش يُذكرنا بأن الجهد الفردي والخبرات مهما بلغت لا 
يمكن أن تكون بديلًا لعلاقات المحبة والتضامن والتضحية والصداقة» التي هي 
أساس طبيعتنا البشرية الحقيقية. وفى وقت ما عندما تتوتر بشدة علاقات كهذه 
بسبب تغييرات أوسع في المجتمع والعلاقات الدولية والاقتصاد» قد يكون هذا 
هو الدرس الأكثر أهمية الذي على المجتمع المدني أن يعطيه لنا. 

إن الحقيقة البديهية هي أن المجتمع المدني ما هو إلا ما نصنعه نحن؛ 
بوصفنا مواطنين ناشطين» لكن الصحيح أيضًا أن «الطاقة الاجتماعية» اؤأهه:) 
(59:هده و«العمل الذي يدفعه العزم» هما الشرارة التي تُشعل المجتمع المدني 


0 ) «بامععهمكت م عه دوعسلتعوتنا عطا مه كممتاعع21ع8. تكاوع كوه © موعاكم مأ نإاعاعه5 1[ؤا01» رويوعنا .6 
.569-66 .جم ,(2002) 4 ,33,280 .701 رععابه 0 وده انرءبسدرماع م122 
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بوصفه قوة للتغير الاجتماعي الإيجابي. فالتصميم لعمل ما هو الصواب الذي 
نفعله. ليس لأن الحكومة طلبت منا فعله ولا لأن السوق أغوانا لفعل ذلك» 
بل لأنه هو مَن يصنع من الحياة الترابطية قوة لما فيه خيرناء ووقودًا للتغيير 
في ممارسات الدول والأعمال» وتحفيز الناس على رفع أصواتها في المجال 
العام» كما في قصة «كيف يستخدم الناس الخيال» والقدرة على التكيف. 
والاعتقاد الجازم» كما يصو عُها بول هوكن (960ا] اددم) «للقيام بمعجزات 
يومية في إعادة تحديد علاقتنا بالبيئة وعلاقتنا بعضنا ببعض26©. في حين أن 
الانتقادات الموجهة إلى المجتمع المدني تكون غالبًا صحيحة:؛ دنا نفكر كيف 
سيكون العالم من غير أحلام المجتمع الصالح وموارد الجمعيات الطوعية 
ومحاجات المجال العام. بالتأكيد سيكون أقل متعة من دون منظمات «الجدات 
الغاضبات في مونتريال؟ (لمععندهكة كه دعءنهمم0 ومنود8) و«محبى القطط ضد 
القنبلة النووية؟ (26:ه8 عط ؛ومنههُ 1075 036)» والمنظمة المعرو ف ب مه:2» 
«615 80 علا وهي منظمة خيرية في تكساس توزع ملابس داخلية» و#مواطنين 
ضد الرضاعة الطبيعية» (عهألوء-ؤكمع:8 6ودندهه 5م01126) (وهى ليست ما أفضله 
شخصيا)ء و«بنات المعبد الكبير من الأيائل» عط 04 1 عامصع؟ لمدء6) 
(511. ومقابل خلفية من الديمقراطيات الضعيفة والسلطة المؤسسية» والشرعية 
والقومية الصاعدة:؛ يُعتبر المجتمع المدني أساسيًا بالنسبة إلى التوقعات المأمولة 
من نظام عالمي يسوده السلام والازدهار في القرن الحادي والعشرين» ذلك 
لأنه «يُفضي بنا إلى إدراك متجدد لاندماج [الأبعاد] الأخلاقية» والاجتماعية 
والسياسية في تكوين المجتمعات الإنسانية كافة26©. 


تُزودنا أشكال النضال اليومي لملايين الجماعات المنتمية إلى المجتمع 
المدني عبر العالم برسالة مفادها أن العمل الجمعي على أساس مجتمع إنساني 
يُمكن أن يولد الأساس لأشكال بديلة من السياسات ونوع جديد من المجتمع. 


(2022 0ه عادات8 وادرز عون اعم !| ء:[) 5[ إنزء71ءنتوآلل اععوجمط وذأا سول «اععرورلا معدععأ8 ,مععاجولا بآ 
.5 ,م ر(2007 ماتتسعدط بعاتملا بجع881) ودام ذأ بجوي 076 ولق بروإلزز 


(23) ,ععلء اناما :ولهم!) عاءعمماط اكه ا عاناعاء|أو© «نوواعه؟ أأنات .كله ملصناط .8 لمة ممحلا .ذى 
,3 .م ,(1996 
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وبهذا الاعتقاد الجازم - على الأقل - يُسعدني أن 50 بأني «أحد إحيائيي 
المجتمع المدني». ففي أحسن حالاته يُعدّ المجتمع المدني قصة أناس 
عاديين يسود آباليت حياة فوق العادة من خلال علاقاتهم بعضهم ببعض» 
تدفعهم قُدُمًا رؤية لعالم تسوده المحبة والرحمة واللاعنف والتضامن. وفي 
أسوأ حالاته إنه أكثر بقليل من شعار» وهو شعار مُربك؛ لكن لا حاجة إلى 
ل في الأشياء وترك الأفضل خلفنا. و[بغض النظر عن] 
بعض المثالب وما إلى ذلك» تبقى فكرة المجتمع المدني مُقنعة» لا لأنها تزودنا 
بالتفسيرات الأكثر ترتيباء بل لأنها تخاطب أفضل ما فينا وتستدعي الأفضل فينا 


الثبت التعريضغي 


أخلاقيات/ آداب العمل (غذه54 0 0096): مجموعة من القواعد العامة التي 
ترعاها منظمات المجتمع المدني» أعضاءً ومناصرين» في ما يتعلق 
بمشاركتهم في المنظمة أو في أنشطتهاء والتي يوافق عليها الأطراف بملء 
إرادتهم في أحسن الأحوالء وهي قد تُدرّجٍ بعد ذلك في القانون. وتعلن 
هذه المدونة أيضًا المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسلوكيات والمعايبر التي 
يصعب إدراجها في القوانين. 

أصحاب المصالح (:106ه9هءاه)5): الأشخاص الذين يكون لديهم مصلحة 
مباشرة في قضية معيّنة» أو ينخرطون فيها أو يوظفون قدراتهم فيها بشكل 
مباشرء على مثال الموظفين وحاملي السندات والزبائن الذين يتعاطون 
عملا ما. 

إطار قانوني لمم «عسه/ لدعع.): يتجلى في بنية العملية السياسية التي تشمل 
الانتخابات وتنطوي على القواعدء والقوانين» وما يستكملها من أنظمة 
ومدونات قواعد السلوك العلنية أو الضمئية التي ينص عليها الدستور. 

إعداد الموازنة التشار كية (ودناءولس8 نوم ءتاموم): تقتضري هذه العملية وضع 
قسم من الموازنة جانبًا حتى يتسنى للمواطئين أن يحددوا وجهة استعماله. 
ويسعى هذا النوع من الموازنات إلى توسيع مشاركة المواطنين في عملية 
صنع القرار فيما يعرّز أيضًا المساءلة» ويزيد المجتمع المحلي تماسكاء 
ويحسّن مستوى تقديم الخدمات ذات التكلفة المقبولة نظرًا إلى منفعتها. 
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ائتلاف (مها؛ناده0): تحالفٌ يضعّء بصورة مؤقتة أو دائمة» مجموعة متنوعة من 
المنظمات أو الأشخاص الذين يوحدون جهودهم للدفاع عن قضية 
مشتركة أو المشاركة في نشاط تضامني» ويركزون عادةٌ على أعمال 
المدافعة التي تدفع بالحكومة نحو التغيير. 

بيان المهمة (0«»ءدمء)ة)5 ه3415915): بيان مكتو ب يشرح الغرض الأساسي المنشود 
من المنظمة المدنية أو الائتلاف أو حملة المدافعة والهدف الذي تصبو 
هذه الهيئات إلى تحقيقه تحشيقه 

تحالف/ حلف 50دنلاة): تجمّع يضم مجموعات أو أشخاصًا أو دو ل تتوافق 
على التعاون في ما بينها من أجل تحقيق هدف مشترك. ويتخذ التحالف 
عادةٌ شكل اتفاق رسمي. 

تحرك باتجاه تغيير السياسات (دمنعهم بعناهم): مجموع الخطوات المتخذة 
لمعالجة مشكلة معيّنة من خلال تعديل السياسات أو تفعيلها. 


تحرك عام (دهاغ»4 عناضدم): إحدى الخطوات التكتيكية التي تُتخذ في إطار 
حملات المدافعة» حيث يجري تنظيم حدث أو مناسبة عامة من أجل لفت 
انتباه الشعب إلى قضية معيّنة. ويمكن أن يتخذ هذا التحرك عدة أشكال 
كالمهرجانات والمسيرات والعروض المسرحية في الشوارع وما إليها. 


تحليل «سوات؛١/‏ تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر 57/017) 
(5اةتزاههة: أداة للتحليل تركز على نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر 
الكامنة فى البيئة السياسية السائدة. ويساعد هذا النشاط أي حملة أو منظمة 
مدنية في رصد القيود والموارد عند إعداد الخطط الاستراتيجية وتنظيم 
الأنشطة. 

تخطيط استر اتيجي (عستمسماط عتوعاوم5): اجتماعٌ أو سلسلة من الاجتماعات 
التي تعقدها المنظمات المدنية أو أي كتلة اثتلافية مع أبرز المستشارين 
بهدف جمع المعلومات الضرورية وتحديد استراتيجية الحملة ككل. ولا 
بد من صياغة هذه الاستراتيجية خطيًا على شكل خطة لحملة المدافعة. 
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تربية مدنية («ههع»54 ع101©): مجموع البرامج التي تعرّف بالقواعد الأساسية 
ووشرمات الموسمينات فى الام سياس انيار اللي وال للع المعرفة 
بالحقوق والممارسات الديمقراطية كفهم الحقوق الدستورية» والمساواة 
بين الجنسين» والعمل الجماعي. ويتمكن المواطنون في المقابل» بفضل 
توسيع معر فتهم بحقوقهم الدستورية. والتقنيات المعتمدة ة في تنظيم 
المجتمع المدني من المشاركة مشاركةٌ فعلية في عمل المجتمع المحلي 
ومؤسسات الحكم وفي رسم السياسات. راجع أيضًا تنظيم المجتمع 
المكان, 


تضارب المصالح 156550 06 )ءذالمه©): تبرز هذه الحالة حين يعاني من كان 
موضعَ ثقة وفي موقع السلطة من تضارب ما بين مصالحه المهنية وتلك 
الشخصية» بحيث يصعب عليه أداء واجباته بكل حيادية. ويبرز تضاربٌ في 
المصالح أيضًا حتى في الحالات التي لا ينشأ عنها أي فعل منافٍ للأخلاق 
أو للأصول. إنما قد تُشكك في صحة هذا الفعل وتُفقد الشخص أو الموقع 
أو المنصب ثقة الآخرين» كأن يعمد 5 مجلس الإدارة أو الموظفون 
العاملون لدى منظمة مدنية أو في إطار الحملات إلى اتخاذ بعض التدابير 
باسم المنظمة أو الائتلاف خدمة لمصالح شخصية أو لمصلحة أي طرف 
الث. لذلك تصلح المبادئ التوجيهية الواضحة التي ترد في الأنظمة 
الداخلية ومذكرات التفاهم للحؤول دون وقوع أيّ تضارت في المصالح» 
إن راهنًا أو محتملا أو متوقعًا في المستقبل. 

تطبيق القانون تعر تعزيرًا يرًا للأمن والنظام (0840 4هه هة): تطبيق القانون تطبيقًا 
صارمًا على نحو يؤدي إلى إرساء الاستقرار الاجتماعي الناتج عن إنفاذ 
القوانين في مجتمع معيّن. 

تعميم مراعاة النوع الاجتماعي/ إدماج قضايا | الجنسين في السياسات والبرامج/ 
جندرة (وستصسهءندمندلة ععلمء0): عملية تحرص على أن تحظى أو لويات 
الرجل والمرأة بالاهتمام اللازم في السياسات والبرامج؛ وتضمن المساواة 
في الحقوق بين الرجل والمرأة وفي حق مشاركتهما في البيئة المدنية 
والسياسية وسواها من البيئات الاجتماعية. 
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تعهد (016080: وعد أو التزام رسمي بالقيام بعمل معيّن مثل تقديم المساهمات 
في إحدى المنظمات. 


تفويض (8002ع00616: هو إحالة صلاحية اتخاذ القرارات العامة إلى هيئات 
الحكم الأدنى مرتبة» أو إلى منظمات المجتمع المدني» أو أي سلطة أخرى 
من خارج الهيكلية الإدارية والسياسية المعهودة» لتتولى بدورها تطبيق 
البرامج باسم الحكومة. 

تكافؤ الفرص/ مساواة ذ في الحقوة ق (واطعنظ لدس؟ظ /واتمباءدرم0 لوننن5): التمة 
على قدم المساواة بحقوق أو فرص معيّنة (بغضٌ النظر عن العرق أو الطبقة 
الاجتماعية أو الانتماء الإثني أو العقيدة الدينية أو ما إليها من عوامل)» 
كالإفادة من بعض المفاهيم المتعلقة مثلا بالعدالة ومراعاة الأصول 
القانونية» أو اقتناء الممتلكات أو الانتفاع من أملاك عقارية أو غير عقارية. 
فهذه الحقوق تشمل الحريات على تنوعهاء والتحصّن ضدّ أي شكل من 
أشكال التدخل فى حق التمتع بالحياة والملكية» وتشمل أيضًا الحقوق 
المدنية الممنوحة للمواطنين كحق الاقتراع واللجوء إلى المحاكم 
والحقوق الطبيعية التي تقرّ بها المجتمعات المتمدنة» وحقوق الإنسان التي 
تحمي شعوب العالم من الإرهاب والتعذيب والممارسات اليريرية وتحول 
دون حرمانها من هذه الحقوق المدنية ومن كسب الأرباح من أعمالها. 


تنافس/ منافسة («00اناءمم00): العملية التي يدخل فيها أصحاب المصالح أو 
المجموعات» على اختلاف أطيافهم» بعضهم في مواجهة بعض. والتنافس» 
الذي يستمدٌ مشروعيته من الممارسات الديمقراطية (مع الإشارة إلى أن 
الانتخابات هي أسطع مثال على هذه الممارسات)» يمكن أن يفضي إلى 
حلول وبرامج أفضل بشأن السياسات تلبي احتياجات المجتمع المحلي. 

تنوع (ج1ق219): ينم عن حالة تسمح يتعدد الآراء التي يمكن أن ترتكز على 
التباينات الدينية أو السياسية أو العرقية أو ما إليها. 

توافق (ودعسهعءكده6©): اتفاق الجميع على التباحث في آر اء كل الأطر اف المعنيين 
وأخذها بعين الاعتبار» وكذلك التوفيق بين وجهات النظر المتضاربة. لكنّ 
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هذا الاتفاق لا يعني بالضرورة الإجماع على رأي واحدء بل هو السبيل 
لاتخاذ القرارات على نحو يسمح بإشراك الجميع في المسار القائم وحل 
عقدة الممانعين. 


جماعة أهلية/ مجتمع محلي (أسستسسره©): حالة كل ما يجمع أو يكون مشتركًا 
بين مجموعة. وح اح و عي موري المارية على 
الجماعات التي تتقاسم مساحة معيئة (أي مجموعة الأشخاص التي تعيش 
و/أو تعمل في المكان ذاته) وتجتمع في أيّ مكان من العالم ل من 
النطاق المحلي إلى النطاق العالمي. 

جمع الأموال/ التبرعات (©#دفهنه:9هه©): هو الوسيلة التي تُستخدم بهدف جمع 
الأموال اللازمة للحملة أو الموارد المطلوبة لضمان تنفيذها بنجاح. 


جمعية/ رابطة وي : مجموعة من الأفر اد الذين ينظمو ن صفو فهم دفاعًا 
عن فكرة أو قضية مشتر ركه سواء أكاترا بارت صفة وسية ام غير رسية 
داخل النظام السياسي. وهذه الجمعيات التي تُعتبر بمقام منظمات ١‏ 
المدني يمكن أن تضمّ المنظمات غير الحكومية أو الاتحادات العمالية. 


جمهور الناخبين/ المناصرون/ مجموعات الدعم (لإعسعسمناكده©): جزء من 
السكان ممثّل بمسؤول معيّن متتخب أو بإحدى المنظمات. 

جهود الاتصال (0هع:0): الجهود التي يبذلها أعضاء المنظمة أو المجموعة 
سعيًا إلى نقل أفكارهم أو ممارساتهم إلى منظمات أو مجموعات أخرى أو 
جمهور معيّن أو إلى الشعب عمومًا. فجهود الاتصال هذه تشكل إحدى 
الركائز الأساسية التي تستند إليها حملات المدافعة. 


حشد/ تعبئة/ تحريك المواطنين («وفهعنلئط080): عملية تنظيم المواطنين ودفعهم 
نحو المشاركة في تدبير شؤون المجتمع المدني من خلال حملات 
المدافعة العامة» أو الانتخابات» أو أنشطة المجتمع الأهلي. 


حق استخدام وسائل الإعلام (ودءءعه 046918: تهدف هذه السياسة إلى الحرص 
على معالجة شؤون الخصوصية والسلامة والمسائل القانونية المتعلقة 
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بالإنترنت وسواها من وسائل الاتصال الإلكترونية التي تشمل البريد 
الإلكتروني» والرسائل الصوتية» والفاكس الإلكتروني؛ ولوحات النشرات» 
ومحطات التلفزة الموضوعة في المتناول» وخدمة الاشتراك في الوسائل 
الإلكترونية؛ وأي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية. وهي تهدف أيضًا 
إلى التأكد من أن السياسات التي تضعها الهيئات الرسمية إنما ترمي إلى 
تحديد وجهة استعمال هذه الأدوات بالطرق الملائمة. 


حكم القانون (ه.آ 2ه 2016): نظام من أنظمة الحكم التي يبخضع فيها الجميع 
لسلطة القانون» بمن فيهم مؤسسات الحكم. وعليه» لا بدّ من أن يتمتع هذ 
النظام بسلطة قضائية مستقلة» وأن يتميز بشفافية قوانينه ونظامه القانوني 
وكذلك بالابتعاد عن الاستنسابية والانحياز في تطبيق القوانين. 


حكومة/ مؤسسات الحكم 6110 قلاع 0209): نظام لإدارة شؤون المجتمع حيث 
يُعهد حق سنّ القوانين وحق تطبيقها إلى فريق معيّن. وتُطلق عدة تصنيفات 
على الحكومة التي تختلف تسميتهاء استنادًا إلى التصنيف التقليدي 
المعتمدء باختلاف الطرف الذي يمارس السلطة:» أكان شخصًا منفردًا أم قلة 
من الأشخاص أم الأكثرية. 

حملة (موندومتدو2): حمل من الأنشطة السياسية تشمل الاجتماعات 
والمهرجانات والخحُطب والمسيرات والاستعراضات والمواكب السيّارة 
وغيرها من المناسبات المنظمة. يُضاف إليها استخدام وسائل الإعلام بنيّة 
إعلام المواطنين أو الحكومة بالبرامج التي تُعدّها منظمة معيّنة من منظمات 
المجتمع المدني» أو تحالف أو فريق من المواطنين حشذا للدعم. 

حوكمة/ إدارة الحكم/ حاكمية (عءعدوده+60©): عملية التأثير على مؤسسات 
الحكم ومراقبة استراتيجية المنظمات وتوجهاتها على المدى الطويل (من 
000 0 التي تحدّد كيفية حا السلطة. والسبل التي 
الشأن العام. . 
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حياة ترابطية أو تشاركية 1نة لهدهفهفه:و4): مصطلح يصف الشروط التي 
تحدد سياقات اعتماد الفرد على الشبكات المجتمعية وعلاقات القرابة 
لحفظ الذات وللوصول إلى الموارد. وقد اكتسب المصطلح شعبية من 
خلال الدراسات الريفية والمُدْنية المعاصرة» خصوصًا تلك المتعلقة 
بالمدن الأفريقية. والمعنى المقصود هو وجود شكل من أشكال الانتظام 
الاجتماعي بين مجموعة من الناس تربط في ما بينها مصلحة مشتركة أو 
نشاط مشترك أو هدف مشترك (ترابط وتشارك). والمصطلح يعود إلى 
توكفيل في وصفه للحياة الأميركية. 

خطة الحملة («واط هوندممة©): الوثيقة المكتو بة التي تجمع الأبحاث الهامة 
والمجموعات المستهدفة والرسالة والاستراتيجية المتّبعة فى حملة 
المدافعة. وتجدر صياغة هذه الخطة فى بداية الحملة» فتستع رض خطوةٌ 
خطوة كيفية تحقيق أهداف هذه الحملة. 

ديمقراطية تشاورية (:عمعوسءط 4:6ههطناء0: ترتكز على المبدأ القائل أن 
الديمقراطية تستمدّ مشروعيتها من المشاورات العامة الجارية بين 
المواطنين. أما الأنشطة المرتبطة بهذه العملية فتشمل هيئة المحلفين التي 
تضم المواطنين» والاجتماعات العامة المفتوحة أمام الجميع» وجلسات 
النقاش العامة» والمنتديات المدنية. 


الر أسمالية الخيرة («دوذاةتمرهعمط)سولتطم): مصطلح مركب من كلمتين: 
«لإمدمطاهواتام» بمعنى الخير والإحسان,. و«صددناماامةء» أي الر أسمالية. على 
المستوى الكلي؛ هو يصف السبل التي تستطيع الرأسمالية من خلالها أن 
تكون هي نفسها خيرية تعمل لصالح البشرية. وعلاوة على ذلك» تبتكر 
وتجدد في منتجاتها من حيث الجودة بما يعود بالفائدة على كل شخص. 
وبحسب هذا الفهم للمصطلح: يدرك قادة الأعمال الحاجة الماسةء 
خصوصًا بُعيد «الأزمة الحالية»» إلى القيام بدور مهم لمعالجة التحديات 
العولمية على المدى الطويل مثل تغير المناخ. 
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رؤية (0/15100): تصف بحيوية نوع التغيير الذي تصبو إلى تحقيقه تحقيقه منظمات 
المجتمع أو حملات المدافعة. أما الإعلان عن هذه ارو ؤية فيصلح 
لاستنهاض همم الأعضاء واستقطاب المناصرين الجدد في الوقت نفسه. 

سياسات عامة (رعناوط عنتاطام): تأتي نتيجة التفاعل القائم بين مختلف 
المجموعات والأحزاب بشأن مسار الخطوات التي يجب اتخاذها. وتقوم 
مؤسسات الحكم أولاً وأخيرّاء أي الهيئات التشريعية عادةٌ بتشريع هذه 
القرارات التي تضعها منظمات المجتمع المدني والناشطون والمواطنون 
في ما بعد موضع تطبيق وتُخضعها للمراقبة. 

شبكة (01660:10: بنية الاتصالات التي تتيح للأفراد أو المجموعات تبادل القيم 
أو القيام بجهود المدافعة سعيًّا إلى إحداث تغيير في السياسات. 


شراكة (وذط:ءهمءه©: تضمّ الشراكة» بمفهومها الرسمي أو غير الرسمي» طرفين 
أو أكثر بما في ذلك منظمات المجتمع المدني» 00 مؤسسات الحكم» 
و/أو القوى الفاعلة الأخرى؛ وهي تسعى إلى إشاعة دعي مشترك حيال 
المشاكل المطروحة وإلى تحديد الخطوات التي يتفق عليها الطرفان 
لمعالجة هذه المشاكل. 


شفافية (وعمع:وموه22): الشفافية هي عكس الخصوصية في الحياة السياسية 
والمدنية. ويتسم أي نشاط بالشفافية حين يُتاح للجميع الاطلاع بحرية على 
كلّ المعلومات المتصلة به. فمن الضروري أن يتمكن المواطنون» بفضل 
الشفافية» من أن «يتبيّنوا بكلل وضوح؛ مجرى الأمورء وأن يعرفوا بالضبط 
كيف يقوم المسؤولون الرسميون والناشطون في حملات منظمات 
المجتمع المدني بممارسة أعمالهم. وغالبًا ما تركز حملات المدافعة 
المدنية على هذا المفهوم دفعًا منها باتجاه إصلاح الحكم. 

عام «ناطد©): كل ما له علاقة بالشعب ككلء أو كلّ ما يوضع في متناول الجميع 
أو يكون متاحًا للجميع. 


عدل (ووعسرنه5): مدى مراعاة ميدأ المساو أة في تطبيق القوانين والسياسات على 
جميع المواطنين في المجتمع بغض النظر عن موقعهم أو مقامهم. وعلى 
الرغم من صعوبة قياس هذا المبدأ بمقياس أو كمية» فإنه غالبًا ما يشكل 
مركز اهتمام منظمات المجتمع المدني التي تشارك في الأنشطة المتعلقة 
بمراقبة عمل مؤسسات الحكم. 

عمل ناشط للقواعد الشعبية (سهذوعه :ممووه6): يتجلّى بالأنشطة التي 
تنظمها مجموعة أشخاص تتشارك الرؤية ذاتها وترصّ صفوف مؤيديها 
للدفاع عن قضية تؤمن بها. وتشمل هذه الأنشطة إحياء المناسبات العامة 
وتنظيم حملات لصياغة الرسالة» ونشر المعلومات» واستخدام وسائل 
الإعلام. 

عملية بديلة/ مسار بديل (ووعءم7 ##اأاهمءاة): المسار الذي يسلكه صنع 
القرارات ويرمي إلى تغيير السياسات المعمول بها بالكامل خارج إطار 
الإجراءات الرسمية اليت ينص عليها القانون أو التى تحددها السياسات 
التنظيمية الموثقة ١‏ 

فاعلية (:»م»66»1): ميزة المشاركة التي تحقّق أقصى النتائج الإيجابية لجهة 
تحسين مستوى العيش لدى المواطنين لقاء بذل أقل قدر من الجهود أو 
الوقت أو الموارد. 

فعالية مدنية (وعمعوة 0516): هي قدرة الجماعات ا والمجموعات 
التطوعية على التعاون بشكل جماعي على قضايا مشتركة بتخطي اختلافاتها 
في وجهات النظر. 

قانون أو نظام أساسي/ قانون العمل 5:8:0): يصف بالتفصيل المبادئ 
التوجيهية وقواعد السلوك وكذلك الإجراءات المتعلقة بالتوظيف 
والشكاوىء المتّبعة لدى أيّ منظمة من المنظمات المدنية. 

قضية/ مسألة (د::): الشأن أو الموضوع الذي يشغل اهتمام منظمي حملات 
المدافعة أو صانعي القرارات. 
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قَيم (165ه9): المبادئ التي يدرجها المواطن في سلم أولوياته والثقافة التنظيمية 
التي تتبعها منظمات أو حملات المجتمع المدني» بما في ذلك الدوافع 
التي تكمن وراء أولويات الأعضاء وسلوكياتهم في الواقع 

كوتا/ حصة (0148©): العدد أو النسبة العائدة خصوصًا لي أحد الجنسين أو 
إحدى المجموعات الإثنية أو الأقليات أو الفئات المحرومة» والتي تشكل 
الحد الأدنى المطلوب أو المنشود لتمكين المجموعات المستهدفة من أن 
تشغل عدد المقاعد المرصود لها. 

لحنة منشأة لغرض خاص ©»6)نصسه© غ150 40): اللجنة التي تنشأ لمعالجة قضية 
معيّنة أو لحدث معيّن لكنها لا تستمر في الاضطلاع بالمسؤوليات الموكلة 
إليها إذ ينتهي عملها بانتهاء مهمتها. 


تطوع (662)ه0010): الشخص الذى يقدم الدعم لحملة أو قضية معيّنة» ود 
42 قي بعلم لدعم س 
بعضًا من وقته لمساندة الحملة من دون أن يتقاضى أيّ أجر. 


مجتمع مدني 6011501 ): يشير إلى كل ل أنواع اع الأنشطة التطوعية ة التي تنظمها 
الجماعة حول 0 وقيم وأهداف مشتركة. وتشمل هذه الأنشطة 
المتنوعة للغاية التي ينخرط فيها المجتمع المدني تقديم الخدمات؛ أو دعم 
التعليم المستقل» أو التأثير على السياسات العامة. ففي إطار هذا النشاط 
الأخير مثلاء يجوز أن يجتمع مواطنون خارج دائرة العمل الحكومي لنشر 
المعلومات حول السياسات». أو ممارسة الضغوط بشأنهاء أو تعزيزها 
(معاقبة صانعي السياسات أو مكافأتهم). 


مجموعات التفكير 12810 اد1ط1): المعاهد أو المؤسسات التي ترمي إلى دراسة 
القضايا ذات الشأن العام واقتراح الحلول المحتملة لمعالجتها ضمن إطار 
السياسات المطروحة. وتكمن فائدة هذه المنظمات التي تشكل جزءًا من 
المجتمع المدني في أنها تُطلع المواطنين ومؤسسات الحكم على 
التوجهات المدنية والاتجاهات السياسية السائدة في المجتمع حيال 
القضايا المذكورة. 
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ا ا د وقد 


المجموعة من الأشخاص تسعى بجدّ إلى التأثير على التشريعات. 


مجموعات المصالح (مداه:2) ؤوعم6)ه1): مجموعات تتميّز برغبتها في التأثير على 
صنع القرارات السياسية بهدف النجاح في تطبيق بعض الأهداف أو القيم 
السياسية» وتنزع نحو الانخراط في العملية السياسية. 

مدافعة ((»دهه:40): عملية التأثير على المداولات والإجراءات والسياسات 
المتعلقة بمؤسسات الحكم. وتتمثّل هذه العملية التي يقودها عادةً المجتمع 
المدني والمواطنون بسلسلة خطوات استراتيجية طم على فترة زمنية 
معيّنة وتهدف إلى إحداث التخبير المطلوب من خلال المشاركة السياسية 
لمعالجة القضايا المطروحة. وتنظم حملات المدافعة للدفع باتجاه التغيير 
الذي يأخذ مثلا شكل المطالبة بحق الوصول إلى المعلومات» وممارسة 
الضغوط من أجل صون مبدأي المساءلة والشفافية» ولفت انتباه المسؤولين 
الرسميين إلى المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الديمقراطية. 


مراقبة الموازنة (#هفءمهغذه310 ؛96ه8): مبادرة حديثة العهد نسبيًا يقوم بموجبها 
الناشطون أو المنظمات في المجتمع المدني بمراقبة عمل الحكومة في 
مجال إعداد الموازنة وإقرارها. وتشكل مراقبة الموازنة سبلا إلى تعزيز 
مساءلة الحكومة وضبط الفساد في إدارة المالية العامة. 


مساءلة/ محاسبة (وانااطةاسنامءعق): تتجلى بالعلاقة التي تنشأ + بين الحكومة 
والمواطن حيث تقرٌ الحكومة بمسؤوليتها عن القرارات والأعمال 
والسياسات التى تصدر عنهاء وتتحمّل هذه المسؤولية على ضوء ما يتوقعه 
كلّ طرف من الآخرء ويما يشبه الاتفاق المعقود بين المسؤول المنتتخب 
وناخبيه. 

مشاركة («هأوماء1اروم): : تدلّ على انخراط الأشخاص في الأنشطة التي تنظمها 
منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب السياضية أو في العملية السياسية؛ 
وتدل أيضًا على حالةٍ يعيشونها بالتشارك مع الآخرين. والمشاركة هي حقٌ 
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للمواطن ومسؤولية عليه في الأنظمة الديمقراطية» حيث ينخرط في 
منظمات ١‏ لمجتمع المدني التي تصبّ جهودها على معالجة القضايا و/ أو 
في الأحزاب السياسية. 


مشاركة سياسية (دهغومء8,و اممفناهم): حق كل الراشدين من الجنسين 
بالتصويت» وحقهم في إنشاء ات السياسية أو المشاركة في أنشطتهاء 
وحقهم في اختيار الهيئات التشريعية ية ضمن إطار انتخابات عادية حرة ة وعادلة. 


منظمات أهلية (ههاممتدمع:0 لعند8 واتسناصصه©): منظماتٌ تتكوّن من أفر اد 
يعيشون 0 محددة المعالم على الصعيد المحلي» وتنظم نفسها 
حول مصالح مشتر كة. ونذكر مثالا على ذلك النوادي الرياضية والشبابية 
والطالبية» والمجموعات النسائية» والتعاونيات» وجمعيات المزارعين. 
وقد تتكوّن المنظمات الأهلية من تجمّع أفراد لا يحمل طابعًا رسميّاء أو قد 
تع قوانين وسياساك وإجراءات نشيفي علبها طارعًا رسعيا. 

منظمات غير حكومية ((0160) ده متتصوع02 العسدىن+ه-دولة): المنظمات 
التي لا تتولى الهيئات الحكومية إنشاءها أو إدارتهاء وهي غالبًا ما تتخذ 
شكل ا غير الربحية وتركز في نطاق عملها على تعزيز العملية 
السياسية وتثبيت دعائ ثم المؤسسات. فهي تسعى إلى توسيع رقعة العهل 
الساسي وزيانة 58 المواطنين من حيث الإمكانيات والنوعية. ونُسبل 
المنظمات غير الحكومية قانونيًا تحت خانة منظمات المجتمع المدني التي 
تتمتع بحقوق وتضطلع بمسؤوليات رسمية» وتلتزم ببئية رسمية في مجال 
إدارة عملها. راجع أيضًا المنظمات غير الربحية أو منظمات المجتمع 
المدنى. 


منظمات غير ربحية (03)هتأهوع:0 100-8:0116): تصنيف محدد يسري على 
منظمات د المدني للدلالة على أنها معفية من الضرائب وفق ما 
تنص عليه تشرد يعات الدولة أو الولاية. . ويتعيّن ين على هذه المنظمات» حفاظًا 
منها على هذه الصفةء أن تتقيّد بمروحة واسعة من الشروط القانونية 
والتنظيمية وأن تتّبع نظامًا سليمًا لتقديم التقارير المالية. 


154 


موارد بشرية (5©»:له825 «مود-س1): الموظفون والمتطوعون الذين يعملون في 
خدمة المنظمات أو الحمللات المدنية باعتبار أنْ خبراتهم ومهاراتهم» فردية 
ومحديعة تعرّز إمكان نجاح الحملات. ٠‏ وهم يشكلون أحد الموارد الثلاثة 
المترابطة في ما بيئها إلى جانب الموارد المادية وعامل الوقت. 

موارد مادية (وء»:دهوع2 لو1م»)048: الموجودات الملموسة كالأمو ال والمعدات 
ووسائل الاتصال والتنقل. وتشكل هذه الموجودات أحل الموارد الثلاثة 
المترابطة في ما بينها (إلى جانب الموارد البشرية وعامل الوقت) التي يجب 
أن توخذ في الحسبان عند تنظيم حملات المدافعة أو أيّ تحرك مدني آخر. 

مواطن (1285©): المواطن الذي يقيم في بلد من البلدان» أكان مجنّْسًا أم من 
مواليده» ويشعر بالولاء تجاه السلطة السياسية والقانونية التي تحكمه. وهو 
يتمع بالتالي بالحقوق التي تنص عليها قوانين هذا البلد (بما في ذلك حق 
المشاركة في الحياة السياسية) ويستظل بحمايتها. 

ميثاق/ شرعة (:089:46): المبادئ التوجيهية أو الإعلان عن السياسات المتعلقة 
بطبيعة الأعمال التي تؤديها منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات أو 
التحالفات. 

ناشط 408:80): هو كلّ شخص يؤمن بالتحرك المباشرء ويشارك في هذا 
التحرك» بغية إحداث تغييرات في مؤسسات الحكم أو الظروف الاجتماعية» 
وذلك من خلال تنظيم حملات علنية أو العمل تحت جناح منظمة معيّنة. 

نسج / إنشاء الشبكات/ تشبيك (عهناءه+016: العملية التي 3 تقوم تقوم على إقامة 
علاقات جديدة من أجل إشاعة الوعي حول أيّ منظمة أو قضية أو مسار. 
فنسج الشبكات يشكل أحد المقو مات الأساسية لحملات المدافعة؛ ويرمي 
إلى إعطاء الزخم لأي مسار وتشجيع المشاركة فيه بصورة أوسع. 

نفوذ (1.6000): استغلال التأثير أو الموقع الذي يتمتع به الشخص أو المؤسسة 
من أجل كسب التأييد و/ أو الدعم المالي من الأشخاص و/ أو المؤسسات 
الأخرى. 

وسائل الإعلام (51019 853 11): أي منبر إعلامي مستقل يحظى بجمهور واسع. 
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.2008 ,10176 


011ل" بجع1! بكارملا بجع[ .معءك] بره كزه بورمادالط أمء ان 11 ابوواع30 نزت .ل رعرع طمععطط 
1999 رووعوط /زو0172ن] 


.عاط ترمونورعناطا اذا تمد ععومر كررمء 471 «دمل] :كع الوط ورت وزمن4 ١1.‏ بطومكدنائآ 
.9 ,ودع واأورء اونا عع للطصسعن) تععلنطصدكة 


الألهط 11 1407167115 أوع30 كزه 7/118 776 .(.كلعء) جعمةام .5 لصه .ذف تقامعو8 
رؤ5ء21 الإءأبناوء/17 :00) ,اع80010 ,نعه 10710 0710 تروء1ه 51 ,نرالاجع 10 تموع سعدا 
,1992 


.1993 ,مقتتهقاتاه*1 :010011آ .نزاأ ه11 جةمن) كو اأتامك 7186 .ث ,تدم أجا8 


اسه .ععذاثاومظ أممات مول[ ه 1600 :م07 1جرع00 عروميوع 0 .18 رللة"آ] 
.1995 ,لوانامط 


ر0عقاعطةظآ هود عول4 وعاعءمن) ع[ا جا مهاه[ أماعود عارةاة تع[ :1107712111471 .ذ ,عدا 
.6 ,رؤقة8-ل/إع055ل 


5 15(ع )07712218‏ 570015كه07 0 عانأع اوكا ) 16 سلملط :.ء10 ااوأطقن4 .(آ معطو 
اتكطء انا 0؟0أسهاد نط0 ,1010أههاد .م47:21 ا كعذاتاوط مبزوومرومرط ع«ذأع71ه 31 
.6 رؤووعع 


:1 ,11380165 .ءع0هء1 بوءاء530 أأدن) 7176 .(.05ع) ممكمكاع 1100 لا لمه .11 ,نرعاهم 
2 ملقتقاعمظ بعل« 06 ووعءط بواأورع تلطلا] 
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[وجماءء اا هتنت ججاءاء50 اند :نوم 7ع عن«ز«راماء12 .(.كلء) معتدع2آ 2 لصة .ل رعاعطءه! 
القطضيدا/! مقمدةء 0 :]1 بو«ماعسصتطكة/!! ,عممببط «معاكمط هته أمجامء 0 جنا ععوده:01 
20007 نا 


كو نان ”1 1/00 يدن وورزاعع رعيرع :رجري ارم جرع 1-رع1تجلامن) 010 عجنتاععاأاع ا (4[1 .ذ ,تعابتجن'"1] 
1111004 :0110 


204 مهقالتتصعواة عبنومولوط :ع عام ادع سامد8 ,ماعط أمء اتأامط “زه عابط 716 .0 ملاظ 


:1/2 ,القطتهآ .أونسع رع !! عاد أنه همتع ,نواءاعو3 [أنضت .(.لع) .16 ررعل ماس لان 
1999 ,ل6151 انآ ع مق1اتت0 1 


5 111011041 ننج 1267100 ص1أتعصع26 .(.قلع) أأع ءالا .0 .28 لهة .لذ رقلاناآ 
.00 روودةء/ :110013ممآ ,عع انمدع 0 2) بورماووراء رو لعرع نمطا 1١‏ 


مأكتصهة1آ! :0ه0ل0همآ .كامس كاذ فته باءاعء50 أأمن0) :بورعطاط ك[ه كدده11أ:00) .8 متعمااء 0 
04 ,دمغ ةا 


أقمه دل :0ل8 لمدط عأومدنا" طاععهعءوع] .نووزعم3 [أبقن كره مء10 77 .8 بإعسعةء0 
,02 اطع 3111165 1نالا 


بجلله50 :عع 10تطتسةن) .عامطءط نيه1! 17:4 أمؤه21) 71:6 .(.لء) .له ,ركدءعل010 


“112112 كقااءتعناملة أواع50 ماوع .(.قلع) 11119١‏ .0 لهة ستحلفء14 .(طآ .854 ,أممنات 
.1999 رووع22 هأو5ع قسصللخ] 1ه اقمع انآ :وأأم مقعم 1لا 


أمءةاثأوط :توواع30 أأدن ع««ا«ماصحطط .(.قلء) متواعستناءء5 .11 له واباعآ .(1 ,.14 ,كناأكةا01 
.07 يرعولع نامآ تسملعستطة .ادم أمعداين وه 


4ت أمعةاأاوظ ببوءاع30 أأد0 عد« «ماصخط .(.قلهء) دأواءمتاءء5 .11 30 5أبدع.آ .لما . 
.2004 رععلع نامآ بلملعمتطة .موابرم) أمباين 


كاعدع 001 أمستانت) فتنه أوءناتاوط :توواع30 [أاأ0) ع7 7س[إصحط .(.05ه) [.81 أع] .34 ,كناأقةا 0 
204 بعق160أناه0 :دملعناطه 


.5 ,5386 :010011آ .2005/6 برإواعو3 [آأمدان أهؤم2) .(.قلهء) [.1ه اع] . 
7 ,5886 :010011آ .2007/8 براواعمك إأدانن) أهزم[2) .(.قلع) [.1ه أع] . 


'61510 1157لا 071010 :01010 .2004/5 توواعم3 أأطن) أمهمه!©0 .(.كلعء) [.لة أء] . 
7 ربؤوع2 
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لإالققء اللانا 010:0 :010:0 .2004/5 بزءاء50 [أنطن) أمطم[© .(.دلعء) [أه أه] . 
04 رؤوةع:8 


.6 ,ععة5 تصمقممآ .2005/6 بوإعاءه5 انط لأهذمل© ,(كله) [.أه )6] . 


:100 .2006/7 نوءاعم3 أأبطت) أوطم/0 .(.قلء) وعتعطهم .3آ لصه ه1210 .311 . 


.6 رع538 
لاذدقء انالا 0:10:10 :01010 .2002/3 «اواعم3 [زأمنن) أهؤم0 .(.ولع) : 

2003 رووع2 
لقاع اندلا 01010 :010:0 .2004/5 براءاعم3 أأدت أهؤه/© .(.ولهة) : 

.004 ,بووععظ 


.5 ,ع538 :1010011 .2005/6 رراواع30 ]زدضطن) أهوؤم01 .(.ولء) . 


7 برعع58 :101002 .2007/8 براءاء30 [أدطان) أهمم[0 .(.ولء) 


كزه #«موع17 مر 165/ألتا#مود0 0710 1/7205 م3 .وعاوأء0وقم لسمة كرعمعد< 1وه61 
07 ورقاعقاتة 010531 .008ئاما .نزاءلء30 :(10/ه 171/072 أمطه[0 1876 دأ «وأدوع وو 
.م5 3196 _كده أن أمنع5_عناه أمع هع تمع نتهظر_كمه تنا لأكمتصه 1ه ا 2طماع 


12770 011 ه10[ 11 سمط :ععه 07 أمععاهواآام) .ومع80:0 ابامطائد كع علق مدن 
:00 بللماأعقتطعة/(؟ .عنصو رهطا عأومء ع1[11 010 ك5ن0[لولدلته1 ,كع أااسه 0 كاريق1 
2008 ,طععو/اا 0118 لصة و5معءل802 الامطائر ددع لق امم 


01 كع 1111[ كزن كاده ارك 4 7ممه8 ع8 صاعلط أماتمهم0) أمزع50 دهعم .© راتعهامه1© 
.61 011 0كدلا وانالتلاق ,مانا أآلو8 1١‏ رفيا 05 1ابا اكد[ أعدءط-أوعءمط 116 
.99 بعلصدظ 10عم/1ا :100 ردمغمم تطكة1ا 


تعلكهلا بجع1! .)ل ونه كمبعصء 12 عبناي «بنه درو[/1[ 10نه عراةاادن) ««و وكم) 7176 .0 رؤوع سانا 
.0 ,113106101 


تعلكملا" بجعل! .ععترءاه؟1 ,1«متوتاء1 ,نوه 710 :عء ةاثام5 11 20705 .1 ,عفدي 
,رؤووعة© لزأأومء الملا وتطصسساه6 


.عء اكنال ج0610 :01 براواء50 أأدكت .(.كلع) عللنا8 .© لصة اأعطعتلة .5 ,عا بمممسععد! 
.2008 ركمعاه80 قسطقطععء8 :نه20مآ 


.95 ,نجاذأ20 نمع ل أءطاحصةن) .مك مم00 ,نورماكقلط ,نودمء777 :براواع50 [أندت .(.لع) .ل ,الوكا 


0714 18017 ,لورماكطلط :وز ““«عممع8 4 امومعنع30 [أننازن .(.5ل0ه) 9712 1امع12 .”1 لقع 
,2005 ,تنه اللسعهل/! عنمعولد7 تععاماذعدامة8 .ي لزلمط أهؤم1ان 
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,1999 رووعع© بواتومء اأونا وماععملط :1[! رو«مأععسمط .أعتارم) كا عع الكل .5 رععتطومصهة1] 


هآ .كأءله/! «عاعة1| عتطعننءعأله © :براءاءع30 أن .(.قلع) عسنانا .طظ 20 .0) ممما 
.6 ,عع60 10101 


51216 !ا هانه براءاء50 [أنأت .(.05ع) مقعقط© .71 لهة لاتطععطاهظ .1 ,.1 ,ومععطعة1] 
4 بجتاعتمعت1 عممجآ :60 عل أمظ .معترك 


عسوبجا :0© عل نم8 .معتكرك بذ علهاد ١1‏ هثنه بوواع30 [أنت .(.قلع) [.له اأع] . 
,994 تعصدع ]1 


بجع1! .أماامه0) أماعه5 فته علببه8 04!! 116 :انع ورماءمء2آ عاراعاء | أأومء2 .1 رقتصواآ 
1 ,ركامه8 ل#مبتاعع.آ :أطاء نا 


رتت هعه/8 عطا كزه عدم 116 :نوهع7:0ء1 كاومددعمم0) زه كعوناأددوء 1لا 176 .0) ,رمطهدعو1] 
ملوأ لقلتناه 1 :1*0 تومته .عرعطرم1! برورمعدم0) عأثلدع1 مالأموطولط 116 0ه وموك 
.2007 


وااط نم0 وأ10ا ءا وذ #ترءتتتعوا[ امعصعرصط 1176 محم :ادعصعررنا وودههء/8 ,12 رمععا هآ 
7 بتلأناعداء عأكملا بجع 11 .ع :زم اذ سود ع0 هلل «و1/1! 01:4 ج8677 


7 وا ا باءاع30 ]0 5[ :نوم ع2 «ررعامدعط 8100 .ذث ,ع2 تمطاجة1] 
0321 :100 لماع لتطعة11 .44 ,210 ععموط باءء زمءط هآ أه عابلا 10 لإعقئعموممء12 
04 بععوع2 12116228010381 107 8110013111 


أتع0 كه ع1هاك ءا زه بروبصيك أمهذه!0 1!!1005) .(.05») لممتمهه1ظ آ لمة .1 رطعمماءك] 
.04 ,رقوع22 811 ك1 :01) ,0:0 أأمقآ أوء/نا ,تروعزع50 


لأ تأستوواظ ,ناعءاعمك3 [أنط0) زو عاهاد3 ءا لزه بوصيك أهذها| 117005 .(.كلع) 
2007 رؤوع22 1323ة تناك :01 


ال ارمصرصلا3 «عاعء!! توأدكيا نويه «مصء11«م) وا نومع 120 عأ0/ألا8 .5 رومدرعلمدء1] 
.2003 رووع8 ونويع لدنا اأعمره0 :لآلا يهعقطاآ1 .كنرمنامعرروع:0 كاممدوكه 0 


.0016712112 5000 تنه عتتنوتدمء إن عجره بو[ تنوم 10ء ع«ازأاواء0دكل ,2 ,أ5 أل[ 
4 ,الله نععلعطصسة) 


أنء نات 4 :اتن توواءسء12 فته نوونع50 أأت .ععمووءط .ل له .ل ,اأعسمط 
00 1168116 ممما :00 نعلانم8 


:ور عد5هأ 100 :107075 67:4 3/1215 ,8/605 .(.605) 508:05 .3541 لمة .(آ ,عصابظطآ 
.7 ,قهقالتدسعدل8 عنتوواوط نسملهمآا بعاتملا بجع 11 001/0712 
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7 0 :1101 انتم ز/«من) زع 8701 7أأكننابا ذ أصبروظ .ودهه© كاوه أقدمتأقصعامآ 
010100 021515 لقصم ةقعلم :وأعدقتصظ بمقسسية .76 .مه غرممعظه أمدظ 1410016 
.2008 


د :كه 161101 «بماسطاعواوط لعءاويء0 علا جا ««عانالء4 عجتلاء !1 أواءمك5 أ ت«جهاوط . 
18628101381 :5أء55ن82 زقسدصسق .13 .مه ارمع أمدظ 141001 2امع15 6/ه«[انوعة 
007 ,م0101 011515 


.998 رذع لاقع الملا ااعمنه0) :71 مدعهطا1 .5همة1 رهطا زا نرموس 20 .[ ,عهددآ 


عدلاععءاه « أماتوهم) أماعمد كإه ع310 «ء 0 11:6 :وم نواجع2 م عروناجره8 .لذ ,اقول 
2007 بركوعع2 لواأوقء للا «ماأععسلء8 :[]! ,تاماععومط .وارم1آ و4 :11 27:4 


11م" بجعل! .كزكةم) عتوبماعط ع1[ عاطقل اند اكرء :1ل :كارعع اال اننه لأس عهاما5 .ل ب1009ول 
.008 ممع 23 


لعكهط- ااه [ه دكعالءنطقاءع2 17 116 عا أددهددلم :عمم2 مبزعءز0 .8 ,ممكصطمل 
05 المع اتسنا تقتطماعلداتطظ .عمممعاطا 176 كه موأبع1 4 :عدروفامعامهع0 
2002 ,وعاء50 [ألالن) صوطءنا لصة ممتونتاء]1 ده «اأعتدعدع]1 101 وعنمء0 بوتلة؟! | لإووروءط 


10ل 112 لزن 1ها3 2[ تزه عامل[ ومع اسع :انمه زرك :كو ناأنت 11777 أوءنناع72 .1 ,قرول 
2 برتامعطاصوط تعلأرملا بعل 


010 كوأواعس«م2 ,كعذاتامط :بواتاتطهاسبمءء4 8/60 .(قلة) ازئناآ مود 2 لمة .آ ,مدلضرمل 
.6 ,القع 5اة3 1 :1080013 .17710111015 


.2003 ,لاله :ع8 #1طتصة0) ,بووزعمك [زبض0) أوؤه!0 .11 ,ه1810 
.5 ,01171005 :20آ ,رهمأومتطمة/7 .لما نمل عط با بوؤءاع30 [أنت .ى ,اتفسى] 


رك5ع] لإالواء ألا 071010 :01010 .ارمأامعاأهطه|0 واس عناه .(.كلء) .[.!8 اء] .1 راندم1 
2002 


06 1نمء700ناط مواط :علها3ى ©1716 074 بوءاع30 [زطت ,(.0») .3 ,عموع]1 
.98 ,اناه عمل نطنمة6 


لإافواء اانا 0«مكسماك نط0 ,10 0أههاك .كردمأئلا مولز ,كعو هط[ 01 :بازع 50 /ؤ:ؤ0 . 
.9 ,رومعوط 


.2003 رووع22 /زازوع /الدنا عمل لطصهن) :عع ل1طلسة0 .توواعم؟ [أزنخ0) أمؤم[© .ل رعموع ا 


117 لزاماكقل 4 :071011طعط 1‏ 175 ععءتعأهالا ‏ اعون 0ه أنأنط .5 وكتلقك1 
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وتطمساه© تعامهلا بجع1! هماعط جا اع (اللزرهم 0 أمسيجمن) زه ««متادعاأته::1711710110 
002 ,ودعو ازوجع زولا 


كنذا أطأاوومط 0تره «ررمائخة1 :بوواعه5 ناته .(.5ل) زمعاحد؟ا .5 لمة .5 تمفمصائك] 
2 رووعء نواأوعع تلصلا عمل نطتصةن تععل طسو 


١‏ اأتمل8 آنا عط[ا ها باماع50 0:11 «ا اأعقو 786 .كععام51 .2 لمق .8 أطولات] 
.6 ,لزاع1ع50 1أاز) 101 011 1و0 تنان"1 


1989 بااأتطاكامه8 عازهلا بجع1! .ع ذا أمم !41 .0 ,لفتده ا 
1999 رؤوعءط ع1 عإزملا بجت[! .امومع لههط 776 .1 ,800آ 


.لا نعارولا ببعع[! .نومن 70ر2 زه أمنرمماء8 17 2:14 كعاأآط ء1[ا كإه أأونج8 77:6 .نا ,تاء5ةآ 
06 71010 ا 


بره !| عو«أ01 دز مأب اعووط سمط :نوم ع2 إن سمط اهلق 717:6 .8/1 ,اع ع ستسطواع.آ 
:| اأبتطامةل! .عدرم3 علا ع8 «عبول3 ]زلا[ وعتازاوظ بولل!!ا 0:10 ع271 00:71 م5170 10 
.06 رووع:2 بوأزورء زولا الأطعوعلموا 


!1101 001116164 © 17 0077171015 1[] كزن عاو 11 :كدعء10 كه عرينايةط 772 .آ ,655185آ 
.2001 رعؤبه11 13000103 :1م بجع ل 


رلته صقا كه وتو حكتهنا علتدط ععء1له0 .كدره نم0 عبرم عء1ط ع7[ا ع 011 8:11 ,© رعوابع] 
.2002 


11 إن 1زمذاه 01 ابل[ ء1[) ع1أوماءنع12 :نومع مترء(1 زه عمبنانة 1 1112 . 
.2007 ,لتقاعسظ دعل أن ووععط نطؤأوعع تالوملا :8111 عام هآآ .ددروعةات 


رامق 5لا ك3 :01000آ .نعل بوته/1يتأ10 جره وونزاععويرء [ه1101ه1:1/271 .(.لع) .لآ ,وألاعيآ 
1997 


:]7 ,لماع ءعساوط .'تمطمط تمعتعنرا “زه «ياترع 0 4 :1071لا ء[] كز 316 .]1 ,ماعاكمعاطاءانآ 
2 رؤوع:© لإأزواء لالونا لرمأععومط 


5 471120 ععو8110 10 ع71أن(1 كولام07) أع0:7) :دده71[اعع10 عتاأكتاظ .2 ,تتقتطعااء1آ 
.2005 ركوع؟8 زوع /الولا لماععمء8 :[1]1 روماأععماءط .كدرمزئانال12 


عامط كزه مجمعوءط ءا ننه معأترقك بوره ::0ع 0011/71 ناعء [نالتة 10ت 1271ل .لآلا ,اسملصدلة 
6 رووعع2 انوع الملا لماأععصاءط :113 ردمأععصاءط .«ركذاهاد«ماه0 


ةن ,ما أدتءعة )أن إن 04 عتمتسم ]ام 176 :عتأطظ ع[ إن ءدأ[عء12 .نآ ,لقاونلا 
2004 ,اناه 
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0:14 كاعهمةا :تعلأسو م180 ععندوع3 عأد© .(.605) معلوسصعط5 .351 ممه .31 .ة ,علتمقءلمر 
07 بعمتقطك5 .8 .8/1 نسملهمآ ,رطمو 


م101 011 امعط «ء7ع21 .(.كلع) تممتمسططماع142 .1 له ..آ ,لغوااء314 
.07 رعتدقطمم :أمطدمعلام .دعسطاعمميعءط أودمأامجرعا1 


.1077106 تو07اهجزاء 11ر2 كلامرعنا عنام مء5أاء1 :ع3510 ه01 16 ع و8 .12 ,نط1 
.6 رؤو276 المع اونا عمل لطهت :عو لءطصوتن 


معلط 4نت 0/4 1١‏ /77©(1مع0ع1(ظ طن :«مأدسبعكاط ه 5آ بوم 16مء .5 رد ولا 
6 ,عق ة011© أناءعناء 000 :2003مآ بج ١‏ .عواعم ه1210 


.8111995 .ل .8 بمعلاعآ .امعط ء401غل! ء/ جز ماع50 [1أئ© .(.لع) .ى ,دمرولا 


و1 11801 .نعم 12270 ننم 1ك لزن دع 111 «أجرء 20 111 :توإواعم3 [زنت .8 ,اأعممصمك*6© 
.1999 ملتنقأعمظ بجعل8 أن ذ5وعءط© ازور تأولا :211 


1٠‏ 10271072116 ك0 ع16نءه ©1771 1116 :501/77 أأنع0) كو ماع18 7176 ./ا رجوزدا-جععمط 
1993 رووع26 زوع اهنا لنوصة1] تذاة ,رعولقطاصدته 


عأوعذ-]أه:5 زه دنمع7 عدا[ :كياء برع «وء 117( |[ 525 .أععقويوء5 .ل لمة 2 رورعاعط 
8 ,03 1ن 1أقهض1 ع1[ الاعنوعه1 عل دلرع[ى ذلا ,تامأومتاءة .«رئزاماوم0) 


لإ50616 اأبكان) .انل :11 إن عأما3 17 :براعاء30 [أدأ) نرت 15أ دن م11 اا(ل .1 بماتصواط 
لاعمقءوع1 كمه8[2 لعأزونا نورعمء0 .18 .20 وعمد2 كامعصء 3540 أوأءعه50 لله 
,0زم هواءبع10آ أوأع50 نه عأنالاممآ 


:للا ,#امأعع مااع اعنام ننه بزءاع30 [إنطن) .(.ولع) تسنأطمعوه .ل لمق .2 أومط 
رؤوع:2 /والوعا لونلا لماعم لاوط 


لاأواء الطنا ومأععصاءط :[[7 رومأءعساءط .لتعء سرع د00 وده بوعاع350 [أنات .(.كلعء) 
2 ربوؤوعوط 


.08 ,كلتو تتاع[8 علعقط متاكناط :كعءاعوهك 5مآ .ملق «عبطاعع10 [[4 .عار بجاء!7 عاعوططووط 


 )07717711/110(‏ :471121607 إن أمبابع1 تبه عكجرهأامت 16 :410:2 عارزأه8 .1 رستقصسط 
0 لعأقناطء5 عل مم5 علعملا دعلا 


وللمأعع ص8 نراهاط! #بعلمالط جا كدده1(له<1 عادان رمآ[ وم معط عو«تاعلا . 
993 رؤوعء2 لزازورع باولا وماععمكه :للح 


مكأ11517/1ن81 بجع[ ,بووعاع30 [أنان) 1238 كزه ععه"1 ع1«أع :رلا أده ع1ناع 071 776 .11 ,لإق1 
128253110112 :لل 
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دااع ذم« 0ه كمعن أأه© :بوؤءاء350 0 تنه عاما3 ع04/:1ه”/5 .تاعسععلاء2 .16 لمة .8 ,لدعك]1 
بععمعكء5 لقعنائاه2 04 ااعصسامومءط :بن و10 .كدره[اماء0دكا كلامنتعاط71 4م امور 
.8 ,1033 01 /أوج6 1001107 


إبومءه44 9ه كانه أامعاجمع:0 ع«ا«واوطظ .(.كلة) واالنصملة .1/1 مه .8 ,لاع] 
02 ,ع اناتاكصآ موطءتا :1 رصماأوستطمولا .بو ثاتطمامامعء4 لج عء مم00 


مك 118 :مء 47101 تاها :ا ات 7رماءدءط8 عألو معط وا كرزلوط سولق .(.لع) .0) ,لإاائعك] 
.1995 بتعصضعل1 عممبجا :00 جعلاده8 .بونوجمطماام) أمواءاس1!-7/60 [0 


و7 عا ودن ععده1 «مطمهط أمطذه!| © عبطا زه عتدااعء12 116 11011 إن ترط 7176 .ل ممتعاكل] 
.1995 ,فصان ,8 .0 تعلرملا بجع[! .مر أع1«مالط- اوم ع[ 1 0 


١:‏ باءابتاقصسص8ظ بجع1! .بوعاءم3 011 زه كدمن)ولامنده 1 أورلة 77 ,للا ,عامعم]1 
6 ,113115831011 


01 برؤووع,8 بواأورع لالدلا علهلا :01 ,مع بحه1] ببع[! رهط دائةاه نامل عجه )!1 .ل ردعده ]1 


مز وكتأوسناط إن دوكنا أوبويروط 716 :كأه07/ة همه وا]ى 842766 1١1.‏ ,مسناطوعوه]1 
1998 رووعء2 'زأأوء لاضلا لمأععصم2 :]1 رلمأععماءط ,وعارع ا 


0 بويتو 1[ /1نء70صء 170 دل :ء[ورمء عل ن] «روسبيرم2 .أقنص1' عأامامقطت) ععنام م1 
.006 ,أقناكآ عاطها قطن ععتاد 7م10 اوعدوول :011لا .نوم 1770 8711215 


5 أو !اأاوط لبه أوءثموائزلط :11 :لأدم 1[ ها 116 «ا بروعاع30 انان .لظا ,تسولدك 
رأممطء5 نهآ لعوصةة1 .تسوعومء8 5000165 لدوعآ عتصةاذ! ,3 ععمو2 أقممزفوءء0 
.2002 


اوء/17 بماءعء3 االرم«مدم/ة عط له 5ارمأكاتعاتاط ننوءاء50 نط0 أوذه!0 .آ ,ممسولود 
004 ,قوع 8151311 3ن :01 ,له 1 افو 


عر جره «مإععى3 1170 ع7[ إن معط 11 :077 طانتأويك![ أوددمزاوأءودكك أهذؤه!0 116 . 
.3 ,نوع لادلا ومتكامه11 مصطمل :عم ستغلوظ .عبرعع5ى 14م 


زو «ط-ترم/7 زا إن كترمأكدء 17 :براءاع50 أأمط0) أهؤم]© .(.كله) «عأعطهم .8 لهة 
5000165 اماع50 011/11 106 امع 0 ,لواتووع دنآ ممأاعامه1] وصطم3 تععمملالة8 ,«رماعءى 
,1999 


:6ع هة 1 .11010 ع«أوماعنء 116 د «ماعء35 الو«مددهلة 776 .(.دلع) 
7 رووعء5 51م 17ونا ععأنء أعصدالا 


ا اا ا لتك 
.2007 رووعو لواأوتء بالطنآ 10مأصهاذ نظ ,1080 ههاك ,كءترراوء!1 عنام وبر 10-برملل زرة 
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,لراعاع30 أأنطن إت عأ0غظ[ 176 :زن«من«ومعءط أمهطه[0 +117 عأعاله 26710 .1 رع اأامطء5 
,11281013 ط10) 01 لإلباك عط :10 عنامعن) ,كلع اموا 2ه بوازورع ا لونلا الماح 609 


4 "ام كااء1671ظ :برأأهطما0 ى)ناتاوط عأنمعمجء2 .واأنانا .150 لمة ع1 ,لفلهممنهط -تصطعد 
عالاتاكه!] عتم باعل1 :للستواء1! .ىعرم ةتوسسمط ورمط أمءزإزلوط أهؤه!|0 جه عنبوماه 121 
.6 ,1 ععموط مه ارما 200ج أمرعوتدء2آ1 أوط010 :10 


رقوقع82 /واأأواء الملا وماععمءط :[11 يسماءعسارظ ,بوعاعم3 [أنطن زه مءك] :77 الل رمقمرع ناءع5 
1992 


.072011120110145 النوطألأنها عتتعاممع:0) إن «بعسدن2 1/6 :ترمو تعبا عنمن صرعلط .0 الإعأعلطاه 
.2005 ,عققآ معلاذ :2ه20مآ 


عله كعارعطاا أن ع2 نوناوط زعم درعالاويل 7ء176 ددعط ,عجبعء5 ع38407 .11 ,اعلله 
004 ,رذوع:2 مقوتطكء111 01 والورء نلأونا تتمطنة حارث .11 ٠م‏ طبجءاوعء3ى 


بواتأورع الملا علولا :01 ,دعبنو1]! بجع1! .:بمنامعةأهطه!0 إن ععاطاط 171 :11014 072 ,8 رقعع 510 
2 رؤووععط 


0104 07أامسملةط إن عءتبوتبرء 00 أوذهأ0 .عاعوطن)-معمهاوهم© .5 880 .0 .5 بلصطاعماك 
براواع 30 [زدن) [وته ألو ددجره !1 دمل كانمنامءتأصط[ :ععتعم اماع16 عد«منام 007 
.2003 ,اأعسيه© طاعفوعوع]آ ععتعاء5 لواعه5 علعملا ببع[! .عوعاوسبوعل1 


01 716(11تعه0 ترا 16 وأأعءط ضعلا :107 :نومع70ء1 لءاكتددرط .1 ,اممعمعاة 
.2003 بؤوع؟2 قتتامطدال!01 1ه تؤاتومء019لا :لان وتممطهل01 .عزنا عاطان) ورمء 47:1 


.لل 1067706 4777610071 177 7716711عورمعتدظط عأنال) .(.قلع) هسترواط .84 له 
.1999 رووع22 25111013[ 5وعتاءله0ه:8 :1000 ,اماع متطمو1ا 


10 ,0اماعمتطمهة1 نوم ماع10 انمء 4771 11 ااعاررععومودط عأانااتن .(.ولعء) 
.06 رؤووعم2 108ل أأكه1 كعمءامه:8 


,2155 اكع الهلا تاماععضلءط :[[8آ ,ومأععسصلط ,«رءك0 17014 مواق 4 .141-.ى تعاطع نواد 
.2004 


12201 10نه مأترده80 رذ 77005 7برواءواع30 أأبز0) مره «ورعر اع وعزتصع3 .1 رعذ امه 
.6 ,030203 لخن :وما 


.200 ,رععة5 نذ0 ,ككلة0 11005320" .110:15وأع50د4 كامسردده0 .11 .12 ,رطاتدرة 
.6 ,خ1111101 :18/120280 .مع “رك 17 120771115 إأنازن) ننه عاما3 116 لزت كعائزس0) .لآ رعمع 50 


0 وانوناماء!1 عتأطاناظ أمؤم!0 786 .(ولهة) ”و "عنع/ا ,(آ لمهة .1آ طوعسهدمارة 
.2003 ,تكناة6 أن ععتاعآ تاهآ 00001[ ,عع لعو 0110 ,تأع روعت 18 ,برموءع :11 
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0 إومطءد5 ععمهدةللا ,كاععموم 0ه كارمنازكعنه17 :م50 آأن0 عأعوا8 .لا ,0:م0 كماد 
20009 الاأومء7أونا عأمملا بجعل؟ .عن1بمء5 وتاطنظ 


ه10 :عع 07 أواءو3 ١م‏ اء 1:17 11 عداو «صمصمدق “زاائع1 .>1 لقه .3/1 ,رمفمسسة 
بواعاع 50 |أدنت) أوددمةاو كه !1 درط كوأهماماءت1 معاأجمهمءلة كه عونا عذوعاه 5 11 
203 ,باأأعصناه© طاعمقعوع1 ععمعاء5 لواعه5 علرملا بجع1! ,وررمزامع أ جوع:0 


بقع 1ازأ 20‏ كلاه 00:11 071  7/401671©11/5‏ أوأع 50 :7401611211 جز “رعناز20 .5 ,للامعة 11 
8 رووعء2 بإازوعة/الونا عمل طتنهن) زععللطتصة) 


اتسمع الملا عوللطمدن) تععولقطصةن) .«#كاطاعء4 أمددم اكه :1 مولطة 776 . 
.5 ورووععط 


.6 رؤووعء؟8 1111 :ذال رع 0800108 .كعامره!1 86 1[ أان دعب 0 م00 .ل برعالمع1' 
7 ,رووع:2 'وانواء لالدلا ععلقطصنةن) :عع ل1طتسةن) .نو 267:00 .) ,1111 
7 بتاقع ألوعة2 :1002001 .ععزاثاه2 كه [انر00111) .لجا ه11 .5 للق 


لعانهنا عاتملا بوعل8 .«نعاءو3 [أناان) كن مكنا 116 :أ0م دمن أمزع50 ذؤامروظ ,مالالا 
2008 ,ع 1لتتقعع 810 انع مزمهاع/اء10 3015ل 


.ا :00011آ .تععوجدٌ لعامه!:00) :31016 م01:15 ج1[ا 0114 2110115أع550ك4 .(.لعء) .ل معودلآ 
.2008 رعءمنقطة .8 


كلظ بإعأله2 لمع طعمقعوع]] ,ادع تع ومعمط بوزعاع30 اأناان) 1ه كا تسنويوى م1 .(1151لانا 
,05 ,ا1عانزه1[ء0آ1 لأوأع50 102 عالأتاكم1 أعتقعدع18 قمه0)و1[! لعأزمنا :وبرعمع0 .6 


ل 01 كة 1 أوء/(١‏ .ولتجوجطا جز عدا مرعاتط ان 1ورماعبك12 +11 :عع 7ج ءأ0 لآ م4011 ,2 مالآ 
1998 رووعر8 القأنة1تنك1 031 


.1998 راللقء5 اكه :010018آ .7( اكلاك::آ 414 111 2014 براءاع530 011 .(.لع) .له ,800 مولا 


بأععاه قنره ا«متاوعةاهطه!0 ,نناءاعء30 أت :عنجه0 بعهمذاتوعط أهؤه!0 7186 . 
.04 ,ةق أأتطءة84 عحمعواوط :عام امع صاقة8 


بلا [! .هأك1:1 «١‏ كتنةأكعال!ا 014 كندك 81 :علاطا عأدطان) 1ه لء1آل000) عأر[اظ .ىل ,لإعمطمدلا 
2 ,رؤوة27 /إأزوقء215نا علولا 016 ,و1127 


111كأ0اتةأه! عأدطن) بو اأإمصتوط 0:ه عع1م1 ./إ8:80 .11 لتق تنقدجملطاء5 .1 ,.ذ روطعلا 
.9 رذوعع2 نوانومع اأول] لمدبصدط أشاا ,عع لأ ءطسهن .تلوط رمع سع ةا 
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أأمطن أوطه[6 9 ع :معط 1116 :دكعالطة أدء !1ن .(.قلع) لمدمتصمط1 .ذف لص .ل رنععللوا 
.2008 رووع:2 انودع لون تعرناها 1150لا :101010" .نوواع350 


“امار 01711167100110115ع 182  0701/7101071:‏ كاء146 |أعبناكل1يام27) .صداللا .8 لهه 1١‏ ,عدوا 
.2006 ,لهنا! كسسملععء "1 عنه"1 علهلا بجع ل!! .كدرو (امعتاتطولة اترمجع اتدل دده علاطلا 


رؤوع22 نأاقء اأدنا ممأععمء8 :113 روماأععملء8 ,تمزألماء0دول 4تره نوم مجع .11 رمعسصدا 
2001 


01 ععأأواأنع 8 ١6‏ عدافائنا 8‏ !1م :عد الها ععدده8 بوط . 
2001 رووع؟8 لإاأوقع/لولا رماععمء :[71 ,تاماأععواءط .نم1010 


رماع التطاكه/77 .2008 عمنرمنماق )[رو7بره/ة ع:17 .000بتماء813 .خ لتة عل20118 .1 ,عا رعدك/لا 
.2008 رؤوع22 1125)11016 1110310 :1000 


:]ا بلمأععصفط .نوتى عدا مبتمنعناع!! كزن كعومءأأه0) 17 9774 وء "عمق .1 ,تتمسططغوكلا 
7 رووعم2 1721لا للمأععصطط 


له 81005 عكع نان “زه انرءتراورماع2ء12 زه 5/21 111 [0 41101 لاأولاط 4# >[ ,ع مققتاع 2130 
وععمعنء5 06 لزللعلوعم موعمتطن) :ومسازئء8 .ع 7لاأط-رائعهمم) "مر 005 1اكععوولاد 
2002 بععامع0 طععهعوء 1 


.2001 متتقعك أ اكقظ :003همآ .لمننممورم أن 727 .5 عاء280 


وأو وموم 


«.قعالم صذأ بعزعه5 0111 1ه أوع1 عط 820 امعترمماء 1029 عل أاتاء اراكت1)» .0 رعطهة 
.2005 ,4 350 3 .205 :ترثاء!!::81 00285814 


1نا10 12 بالاتاعة للملأواعووعة عألازن) مز 5ل1760») .ططوم0 .8 0ت2ه 5تاكنان .ل رآ بمعدرء0هم 
71 «<.519165 لعأتونا عطا هذ معدمم/ا 1ه عمد لوأععم5 عط" نوع أعوهعمص12 
.6 نال ,71 .01 :سوزبع]] أمعزومامنع50 


إن عأعنو ل «بحوون لإأعسسة التب 5عاأءقعع20ع2آ1 أوللوعنا2 ,دصةاأذ] صنه» .1 يمقاوهث 
تاعمقاا 1١1‏ :1م أامعشاط مراع 2/1 


مم5 :مواتت!! 5184[ «ععءمعتعيع عتصيداذا عغطا لسة نجعاعه5 01011» .13/1 بطع تتصموظ 
.2005 


لهعنةآ ركهم تام علع؟! 0لأوء متصةن) :112221025 أكمع 121 للق كمه221 أصقع:0» .ث ردمأعملططء8 
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17 «.20018قهتئق لهة كعلهم عط كنا رعه[مصطءعء1 أمتنطأناعتموة لله كلم0طتاءاآ 
١/01. 24, 50. 7, 6.‏ بورع بجروماءع 2/2 


011 2 تمأناأه 16 عمأارمم8 15 الإعووع مم10 عسأامصرمء©» .14 رتعع ملوواء8 
.6 ععامانلا :اررعدواط «7برجوع اوناك 


|0108 هقز عاتم باعل8 أورماءعء15 111 .17110 .14 .[ نمه علءنماعه “للا ,1 معممععه 
0110 771716111عن20) «دلها ناز طماسامءءم4 01 مرعاولز5 عنأوالوعساط 5 قلمهةبزه؟ :ع ءسمقدء001 
.4 :رم [اأعممم0 


311 «.106110580128008 لق تنذأ تلاعةق عتللنهأر1» .نمو تزعومموطء5 .ل لمه كلا رعدكسوظ 
06 1132ناكلاث 18 :موزبج1 


«.7]8]105 لعاتلنآ عط غه بوعدعم اله أطونظ مدناوتمط© :لزاتسوظ لضع طاتة ع80» .ل رتعلاسظ 
.2000 ,2/3 .20 ,9 .املا يعدرط عتاطباط 


لصع/الاءع0ا علالايعذ5 عوعبلط عط تععتامطن) عالطمقاتتقط لوملزء8» ,1 ,لاعطموهوةه 
“تماعع3 توماام! متت اأإلورط-نرهلل «.كدهناهتمدع0 لعنواع ا -طائة 6ه دعطعومعممم 
202 ,2 .20 ,31 ءاملا رارع و0 


.2008 أكناعنلث الإأدال :تراطاتدما/ط عنارته ]41 «07أصنذد كنا عمكعلة14 عاع00© 15» ١!‏ روه 


:0267110211010 <. 1105لا أ0/اع15 عناهأ00)"* لهة 110005 ,2261013 أأوقع1020)» .5 بوأأشقط6 
/أ©.لإعق1ع07©1101720.,اتابوانةا 2006 امول 19 


02 عع طتععء(آ /تعطترء نول نوزاوظ ببوتعرهمط «وتلء8/4 [و0!١6»‏ .8 ,رعمتوم م60 


50018]1015قق لتقاتناام؟ 18 العتات121701197» عاعه8:0 وعط صولا .ىم لصه ,2 وععلاع[ 
«.1981-2000 وعنقاععره0) 20ة 152205 :عممسظ مروعائوع اا لتره وملرعسة لطارملة 
,1 .20 ,1 .املا جواععم3 [أن) إن أمتصيامل 


1/1 8 :اتلاعمع1 عألازن 820 12138ئئق018 /[111لاتتتط00» .5801805 .5 لقة 5 ركدأعنا100 
6 ععاصانةا يوناوط أوزعود «طابام5 عط رم 


أهاء50 ممه /اعزعه5 0111 :وعزامء!5 320 كصواعناء12 ,كاكةأئتاطتص1» .84 ,كولم 
.2000 ,1 .ممه ,18 .آم/ا موابع] ورارعااع كه «لهاامة0 


01 101121 أتلء 10161 ذ :قمع تلقطاء:18 زا ألنالتطه© لسة 'اعزءعه5 [1أبزن) أوطه01» . 
1 ,2 .30 ,13 .املا :ترم زامعتووط جلا 10ت 011711211 انرا <<. الع تداع با0ل1 


501 3م25 ععمعل801 برع[18 9و5ع60ناد 5لع816 أهط/7ا :عع تتمصووت5 1100 . 
١/01. 27, 20. 2, 99.‏ بننرءمماعنه172 وار10! «واوهم 


212 


1 01 01102801092 نمق 16 لضة ععتقطت أوأءع50 ,57003) ,تعد .0 3010 . 
2 .املا رامع و0 0أ0!! 77:10 «.قلجدععم عأناان) لإلنااوء0 2154 ةن :ومتطامده0واعخ]آ1 
0 ,وك .120 


ع معام 5 22365 لإعدعمتةء1 عمامصصومء2 اماع50 [ألازن) لمملزء8» ,0 ,رماعو دمقعمط 
.2003 وماممك :عزط0 «.11 


.1101 نال0ئاه1 تعلاط عمط -عتاطن2 عطا كدموءم كعزعء)5)8 امعصرمماء/ع10) ,2 ركمواظ 
.6 ,6 .80 ,24 .01/" برع رورمرماءنك12 وإأعرولاا 


القع عمقطدع8 كاوماءل1 عطا صه) :وعءللموط لمة و5رعوع810» .11 ,لاعسضةمآ 
6 52612 29 :سوبع غ1 برواو80 «7بزع 10611019 


1267100 زو [70تلتمل «لجاعاع50 [اأاان) 012 عاملومو عط1» .قلعة 80 .8 لق .31 ,زعام 
.6 ,3 .20 ,7 .آملا 


1017115 0123555005 اللع 10610928 النا0111آ 1/1:)100*5)» دعل مقمع ..آ لمة .ل يده*1 
2 ,17 .اونا :عع ناه :برعأ ل <«. ا لاعستصعه© أوعمآ لترة 11005 


«مصهأوعنالظ عن1ن لسة امعصععمومع أمعلناه ,ععلع! مما اوعناناه5» ,لا روماكلة0 
0 ,4 .01لا بععلنرواع3 أوءزاتاوط كإه موأبك]1 /ه 471711 


كز سوادع8 عأسم8ة نعو «.ضه نامع ع02828 عط1» عل زدذ .1 له .1 ,امف -هممون0 
.5 اللامث 28 ,7 .20 ,52 .املا :يزمم8 


162101531 ععلة11 بوعاء50 أللانت) لهقطه10ن 0 اتاع 12970197 عط 10065)» .11 ,ركنائكهات 
لمستصستت أهمملدصعنمآا عط ه عمهن) عط عم نعمممع1 عرمكة عملءلد1أ-مماواءعءآ 
1١, 0.‏ .20 رك .املا :بإعزع30 [أزنطن) إه أوتدامل «اقنا0 © 


:6 عرم1[ ماعل «.0820109165) ع دأومملط8 نز 5ظ]1 بلع12 20 5تعاولسلل/1» .آ ,متعاكئل000 
2008 7662عامة5 ,26 .01لا 


151 «.53 22122211 220 العتتاء بامصصطط مععبتاء8 :و2100 مستادن8/4» .8 ,نع عمسو 
2007 قلتلاناأناك :طوإنج 11 


71 0 فلا17 «صوع ألم 10 لإزأعاء50 01111 04 وعولاطة لصة 5وءؤولآا عط1» ,ل رسوء1] 
2001 ,20.87 ,25 .01لا :تريورووسروءط أوء أ !اوم 


1013 عطا عناءمامظ :ل1مم/الا عط 5ومععم ناعاء50 [ألاان) عمالإلنا5ك» .8 لا رطعتمماعط 
الا :«راءاء30 أنمن) زه أ0 امل «. الع طاععبنامقء84 220 10121أهعلأدبامءء002 01 دعبرذة] 
.2208 ,3 .20 ,1 
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:1110 102161 عأها5 320 صملاهقج[[اأطه840 55ه01ن) 01 اأعسلمع8 ع كه لهاتود0 لأوأءه50» ,2 ,رعااء11 
.1996 ,6 .20 ,24 .701" :برع ببمرماعءدع22 11010 «.وتلص1 ,قلورعع1 ص وععع1ه/78ا لومادنلم1 


0 أهااعءتتتماء1 15 لنلث أقمعاناع 110897 :باعاء50 [ألاأن) اسه للم سواعءه7)» .1 ,القلود 
,2 .أ0لا :نزاءأع30 تنه نوم 122100 «كأاقع ج140 أدوأعه50 لهه 2]005 تمعطتنه5 
,2 


06105 20 :نهنع 0221120 <ع سوواط ععصه )د20 105518:5» .1 ملأعاقوي][ 


6 :لإع62106122018م0 «1اعقا! 01 طنممعة دزا تصده1 أجاعه5 لعولا عغط1» .5 ,ممصها 
5ل 01/513211 ته هج م طاواع ناعه, زع ه 0611061105 ,جنات 2006 وتقناول 


.2005 ,2:16 :00ل0همآ .176-71 .0 بتعاوء 1.6206 


«مقعاكة طاناهك صأ كونم ه29 أضوع00 نوعاء50 [أباان) 06 ععمععتعمرظ 116 .8 بممصطعآ 
١/01. 8, 200.‏ :كتو زرا عتأطاط إن أوتصنامل 


«عأ707! نوم 0ع عود«طاماط كه بوجعزلع8 :أهاتمة0) ادأعمكمنا لهه أوأءه5» .834 رأوعآ 
6 ,1 .20 ,24 .املا وبوعاعءم3 ورره دءذائاومر 


3 01 55ع0التاعونا عطا هده 5ممااءع18116 :كاعزء]000) اتوعالف صلا اماع50 1ؤب1ز0» ,نآ ,وابواع.آ 
02 ,4 .20 ,33 .املا :ععده0) 0ه اتبعمرماعجع2/ «امععوه0) 


-ع1آ :51816 لقة مماعع5 لقلط1 مععبباعء8 0092145نا80 عطا مم1ؤ0055» . 
1024 110 «كانآ عطا سه طوعل 2 أوصد8 ,وعصامم أائط2 عط حسم5 دعمماول8 علرمنلا 
١/01. 29, 20. 1, 20‏ ببرارعاتره 0 


.198 لله" :ءبع ورارعاعكظ «.لمسصوطع.آ 12 اماع50 01011» .2 ,لع و84 


5 :براأاطءعء!! :01607010 <«رعالتعطعاهط1 أعمعء5 850 8 15 022062068» ,(آ ,لصدنب :1515 
.2008 عع ا لتعامء5 


7 إتقسطاء "1 اله اقول :نرق تبواع07 «ألاة ععبجو8» .ل ,روجصعط 812 


طأعنامعط1' 5ع0 ناث تنهاز01م005510» .611811 لمات .ث لض و5علاء81 .ل ,.5 ,نتول1 
.2008 ,1 .20 ,8 .املا :عا بوسوءة أوام]2) «(وعء ناعة: أوأع50 [1305118)010118 


«.كاوللة/األا1 /وعاع50 11أ/از 102 5همأأ5ع00106 50236» .وصتصعاظ .3 لمه .لآ ,متوانعك8 
0 ,2 .820 ,75 .أولا :موزدع! معط ادع 1[-معومء 011 


.03 عاط اللا ع «اعدمعوماة طلا «الزعةاء120ع10 لععصة عل م» .© ,العصدمعء81 


5م القاقنام/ا لانملا 81097 :عنداملا عص !801 .كقتطمط1! .1 3820 .لآ رلسقاعة*1ءع3/1 
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71 .آلا سوبت[ أوعتعمامنء50 انوع 47712 «. له أاهم أعلاموط ادع تاو اأبلم ععصع ب لمآ 
.2006 116ال 


م صا نمتاقاهك]1 أقاء50» .كتوق تاأفوء8 .131 لق مألامآ-طائصد سآ .لا رومسمعطط ع1 
«روعء50ع16 و17 ج01 مأرم/تاء[1 (زوأؤوناء1015 م002 صذل وعم مقط 
.6 092[ ,71 .املا سوزمت] أوءنومام500 


:سوبع أزوط مول «ال م113 اعمطعتاة مغ لزامع] :تسوتلوطه01 كأه55:0ة01)» .1 روعارع11 
02 عط 6111/00 1م56 ,17 


00 طقناهط لعأه71 عقلناقه] تعصتط1 6000© 2 كه طعسا8 100» .ع80 .0) لمه .84 جعوء4ة 
:م/م «طالدء11 عذان) كه مم لأمصموعط عطا لسة 1 ألكان) أهعم مم أعع مده[ ,كمه )هاعموكم 
.2004 ,3 .20 ,33 .آمل" براءرعاويز) ««ماعء3 وماس ةأم! 2:10 لومم 


106211 مع لامأط سه تكصده! أهمه هج تمدع 0 لأعطنز1! 01 ععمعمعتوط 116» .(آ ,امعلمنقة 
«ماعع3 بورماسامآ 0ترت اارورط-ترولق «ومتاعهة أهء 1 )زأوط لسة دوأوأبتوءط عع زبمع5 لعووط 
2 ,5 .20 ,31 .ءاملا رارع روي0 


.6 إتقتططع "1 ا/لمقتاصول نو أاو2 ببوتعر0م <«.ل0:1/نا عا :10 ع0 أطاتنان» .10 بلامتره ك1 


7ع خم 1أضطه010 12112125ع210ه10)» .عع22 .0 .ا لمة وأطوعننك! .8 .لز رم لاعنكة 
عط هذ ماطعن1 120008 لنالنطره0 102 مونةملتة) عطا امه بعزءعه5 انيت أوطم1ا0 
1١ 07‏ .01" :ترمقاه 0ن إن [ه امل [0 7171011071 «نجاع اع 50 مم المآ 


عنال 16 :ترمء :زرك اعمط «عم 110 04 50هلز0180) عغطا لقة وحصقط0 عاأعدعة8» .بالا رأومة 11 
.2008 


عطا ها بواعاء50 انان 2ه ع101] عط #لسمآ لعولصسمط عن ععل8,1 ,عاعماوط0» .8 رعمدلدا0 
.04 لإإنال :1تمررع 1 1511 «.مع كه عسمتغدمكهه0 دعوم القطته 


0110 611أكك زه [710نتمل «”بجاءأع50 10/11ان) قعالم عه معتكلم دأ بزعاء50 0101[1» .5 روابم0 
,1 .50 ,36 .املا :دع وناك برو ترا 


01 مم2 ع1 لقة لزعهت102220آ ,15 أقعط1آ 010/11 » .لقتتانق! .2 350 .لآ بأأعطء رط 
.1998 طععهاا! :لترءبمرماعبك2آ وتره عع تودرضظ «ركاعة زموط الع تتا 01 


]نجام 1 عط هذل /إاللالصصه0 اسه لاأوق1010 :اناهن كلاطكيام 1» .1 رتمقصائط 
7 ,2 .20 ,30 .01لا بك أملنا3 أمءنازاوط ودود وتروع3 ««تصطمء 6 


طاععها! 2-85 ,رااءعء1! :ههه «نجانو2 القع -أأنخ كامهاذ تعمد ألا اعمهل8)» .1 ,امعصة. 
.2007 
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1999 لاتونتناء "1 22 :ترم زيول[ :171 «الإاعله50 11اأن) 1ه عونا عولة8 عط1» .10 ,تأعل] 
51115 :اانءدو215ط «عنرهأل عد أأنده8 أن بجعتاع 1ك نأصزه8 عط متأود1/1» .© ,نسلطهك]1 


««تتوتلهمة2 2 ده كدملاءعة2ع2 :جعزع50 11الالن) عتتاءتماكومءعء12)» 2 بلمعلدك 
.1998 اله سواع1رل 


أ لفل «<«,ع 00162128116 010581 01 1011اةجتسلائوعآ عط لتنهة اماع50 01011» ل رعاأمطعة 
07 ,3 .20 ,3 .آمل بسوواعو3 [أطأن) [ه 


ا 17 ]0 «أفمظط 541001 عط هذ عومقط0 102 كمداط ولقطذ 5'طكنا8» .1 رتقعوء5 
4 ,1 .20 ,1 .1 


05 آ 97انا0) عط 1105 :املاع 11 3401126115 أوعام20 برعل8 ع1 » .8 .م ,مقطمقطك 
.7 تاعطتاء 5109 ,17 .أ0/١‏ 8:1 مرمرع اول «لعع عوط 


مأمعء8ظ أودمأاوتء1 «الالطسيعدقة كعاممء2 010691 ه عه80» .عللة1 .1 00ه ١ل‏ ر,5دنوجاد 
1997 عع طمصتء بتو[ 14 :ءداط 11 


1 05ل «.تمهاذا ذه ععوظ عملأ مم0 عغطا لهة 5ا15ل152ل أمقاوعمع1)») .11 بمقصسة؟ 
2008 عط معام 5 :رلا أاا8ظ 


لقع ناث :16 200 ععدم5 كومرعة علثرمللا ععوعاء5 أوأءعه50 عمنكلة11)» .5 ,حمسية1 
أوعتاتاوط برمءتسء جا «عاءم7[ بوم 126770 عتعأمالة 5'تلتقماناظ تتعطم] مه ملاعم 1ع]1 
.6 ,2 .20 ,90 .1آم/ا :بو زبع1 معبرواع3 


الع دموأء 1068 أهققنظ مذ 1005 350 ك5م5أ لهج أضقع 01‏ 5أ55200ة01» .[1 ,1متاملآ 
17010 ««كاععلنة11 عنتلمومعحظط لق 51265 عمتطكتستحساططا طاته ك5ع اع لمنمرممم0 
.1993 ,4 .21,20 .املا :ابرع وروماعبه12 


02 عع طتصعءع12 /تعطتو بتن[! :816/10 «ممدلة 0 غ11 0)» ,2 برعع/ا عع مولا 


عط عسلفقع1) #امعسرمماعبع12 لقة 102020022008 ,لوعاء50 [للازن» .0 ,عالطملا 
.1994 ,3 .20 ,1 .أم/ا :ررم ن)معةاوعو ج22 «.لصناه0 أوع لا لهسم 


لوطه!0) عتأمعمصةء1 عرولا 2 05 أده521151 013 121 أو0م0الز[5» .بأعااع1 اما «عمعء 10لا 
.7 ,2 .20 ,13 .أما :جوزب ] سوط ««عترع 11/1 <«. تترعاوزك 


6 عثالاآ 17 أمجه ع0 نم0 «ث0اللة انقلا اق أذدن1 ذل :لأعزعه5 011 0» .ل روهكالا 


أمعناءرمعط! 3 لندظه1' :تأمعمرمماء/ء10 عأستمصمعظ لهة أهاتمةن) [3اع50» .10 بعاعمءاوم/لا 
.98 ,2 .00 ,27 .املا :اماع30 ثرت «ورمع:17 «علر و اع مدع برعللو 320 5أدع اماد 
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لاق 


5 أقده1 أله" :10عم/8ا مستاوبكة عط هذ لإعوقعمديك2آ 01 ععمعء ا لهط0 عط1» .ف ودف 
عطا ده ععتعرع امه عط 0غ ذوععللم عأمتزعا «عسسأأن© أوع])ناه20 عأغوعمجمء2آ لمهة 
02 ,19-20 عمدلا بمامقعلدل ,للهلا ستاكيك84ا عط ها لإعورعوصيعءط له وععمء ! لهقط0 


01 لوأوألامء5 عط مأ كتنه أنه تصقع:0 عازن 01 علأمظ عط1» .عغتط/لا .0 لسع .711 روسمكولطم] 
-/111 13 عط 102 امعروعءعفسصدلآ رماءعء5 عتأطنظ جه ععمعععلوه0 «روعء [بمع5 لوأء50 
97 تزلنال 2-عطيال 29 رتعاوع لع صدك] 01 بوازورع اونا ,لمنطصء © أاطا 


١1 عازوطء‎ 


كذكع111/[1ئ(3 :ككء لاع 1/2 4أك :21 نراءاع30 أأناأن) .كععهع /اناء81 للم 00 منامع0 موزلم 
.لق 108.8ع-1لع3,طاء ب //:ج شآ ,2008 ,كم أله جر« «معء 17 0:04 كع 170171 كه 


امول 


بجعلة عط اأممكهه0 وعطلرملاا عاناءة1' سوتامووط» .لإعواوصوط-اء .81 لسهه .1 ,ستملعء8 
7 تاعنةا/! 25 ,ارمصءخ!! اعمط 1/100 «عوعل:0 عنم تمضمعظ 
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فهرس عام 


+ 
إبراهيم» أنور: 69 
إبراهيم» سعد الدين: 77 
إبرلي» دون: 18 
ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد: 277 
الاتحاد الديمقراطي الدولي: 149 
الاتحاد السوفياتي: 31» 78 
إتزيوني» أميتاي: 109 
اتفاقية كيوتو الدولية: 145 
الإثنية: 26 64» 135» 167 
الاحتجاجات ضد العولمة: 37» 93 
إدواردزء كورا: 9 
أراتوه أندرو: 53 
أرسطو: 25-24. 0103 120 
أرندت» حنة: 27» 2104 141112 
أصلان» رضا: 74 
أفرتزر» ليوناردو: 106 
أفريقيا: 216 234 65-62) 67 86 122» 


178 010428 

الاقتصاد الرأسمالي: 115 

اقتصاد السوق: 14» 20. 25» 63: 82 

ألكسندرء جفري: 28 

ألمانيا: 41 

إلياسوف. نيئا: 120 

الأمم المتحدة: 19. 35. 255 149» 
151-00 


أميركا: 41) 61) 83, 87-86: 292-90 
7 104. 117-115. 121-120» 
0 1312--133هء 135» 138. 143» 
9 167-166غ2 175 


أميركا الشمالية: 28» 34» 103 


أميركا اللاتينية: 57 2106 2128 ٠143‏ 
4 178 


الانخراط السياسي: 41: 168 

إنغل» رونالد: 40 

أوروبا الشرقية: 25-24. 31» 34. 43: 
3 728غ 82: 122غ» 174 


أوروبا الغربية: 28 
أوغندا: 212 65-64 
أوكرانيا: 11» 174 
أونغ سانغ سو كي: 80 
الأيديولوجية: 22 29 121:79 
إيطاليا: 25, 91. 116 
إيفانزء سارا: 104 
-ب- 
بادرون؛ ماريو: 41 
بارير» بنجامين: 19 
باركسء روزا: 121 
البرازيل: 12: 44: 50, 58. 107 2134 
0 175 


برلوسكوني؛ سيلفيو: 116 

بري» جفري: 113» 136 

بل» دائيال: 83 

بلاه» روبرت: 31 

بن لادن» أسامة: 89 

الينك الدولي: 9 429 35غ2 107غ» 128 

بوتنام رويرت: 25 39 41 251:44 
5 91:89 131-130 159 

بوش» جورج (الأب): 11 

بوش» جورج (دبليو): 120 

بولء» جون: 17 

بولندا: 31 49 83» 175 


بولوء ماركو: 39 


بومان» زغمنت: 98 


بويت» هاري: 104. 107 
بيات» آصف: 75 
بيبئغتن» توني: 57 
بيريز دياز» فكتور: 78 

دوعت 
تاتشرء مارغريت: 11148 
تارو؛ سدني: 147 
تايوان: 232 50» 65 99 128 
التحول الديمقراطي: 50: 94 
التعددية الدينية: 72 
التنمية الوطنية: 32؛ 178 
التوتاليتارية: 110 
توكفيل» ألكسيس دو: 25-24» 29. 33» 


41-0. 97 
تيتو» جوزيف بروز: 291» 119 
تيلي» تشارلز: 13» 156 
رقل- 
الثورة الأميركية (1773): 25 
الثورة الترابطية: 43-42 
الثورة الفرنسية (1789): 25» 42 
-ج- 
جاندوراء جون: 72 
جنوب آسيا: 37» 39. 44: 178 
جنوب أفريقيا: 47» 60 263 6466-65 
2 175 
-ح- 
الحدود الوطنية: 46» 2144 152-151 


الحرب الباردة: 219 29 

الحرب العالمية الثائية (1945-1939): 
7 44 87 

الحركات الاجتماعية: 14-13: 34 41 
60-8.» 61712154 174 


الحركات الإسلامية: 669 74-71 


حركة التنوير: 25» 106 

حركة العدالة العالمية: 176-175 
حرية التعبير: 164 

الحريري» رفيق: 69 

الحقوق المدنية: 58» 2107 136»: 157 
حقوق المرأة: 55 118» 136» 150 
حقوق الملكية الفكرية: 2115 117 
الحكم الشمولي: 13 


الحياة الترابطية: 13» 15» 25؛ 229 31» 
2 43-41. 49-46 55 461-60 
5» 68 71-70: 225-74 84-82) 
89-6) 2.91 98-93 100:. 2.106 
129-5: 2131 138-137:135غ» 
144-20 147: 0149 154- 
٠165 2163-1161 8‏ 167)» 
4122-0 176-175. 179-178» 
151 


سخ- 
الخصخصة: 14 2.31 235 59» 116غ» 
4 7 164 168 
خلف» سمير: 175 


عسع- 


دا سيلفاء لويس إيناسيو لولا: 50 


دارندورف. رالف: 171 
دالاي لاما: 144 
درايزك» جون: 152 
دلوليوء جون: 138 
الدولة التسلطية: 31 
دولة الرفاهية: 31-30 
الدولة القومية: 20 36 
الدولة المديئة: 37» 728 


الديمقراطية: 15-14» 19-18. 231 634 
9 50 53 2.60 663 666 6»69 
72-1 25-74 91:85:80-79غ» 
8 103-102غ. 106» 118غ» ٠120‏ 
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تاريخ 
0 علم اجتماع وأنتروبولوجيا 


أديان ودراسات إسلامية 


- علوم سياسية 
وعلاقات دولية 


السعر: 8 دولارات 


978-614-445-038-3 لهذا 
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00011 ++ 5 


9 


هذا الكتآب 


منذ صدوره عام 2004 تحول كتاب المجتمع المدني إلى مرجع أساس لكل الباحثين 
عن فهم دور العمل المدني التطوعي في عالم اليوم... وهذا الكتاب ليس كتابًا 
نظريًا ولا هو عن نظرية المجتمع المدني. ولكن كي نتفهم السبل التي أدت إلى 
تشؤّش النظرية وسوء التطبيق في الممارسة. كان لا بد من جولة سريعة خلال 
النظرية نفسهاء حيث يطمح المؤلف إلى تقديم المزيد من الوضوح والصرامة 


حول الأفكار المتعلقة بالمجتمع المدني في إطار نقدي صارمء يدعو إلى التخلي 
عن الأحكام التعميمية الخادعة والحلول السحرية والأدوية الناجعة المُعدة لعلاج 
جميع الأمراض. إن هذا الكتاب لا ينشد الإجماع في الرأي (وهو أمر سيكون من 
المستحيل أصلا تحقيقه في النقاش حول المجتمع المدني), بل يرمي إلى المزيد 
من الوضوح. ويحدو المؤلف الأمل في أن تكون هذه الدرجة العالية من الوضوح 
أساشا لمداولة أفضل في المستقبل. 


آلمؤلف 

مايكل إدواردز (3:05/«الع اع3طء1/ا) زميل بآحث أول في مركز ديموس للأبحاآث 
والدراسات بنيويورك: وباحث أول وأستاذ زائر في معهد واغنر للخدمة العامة 
بجامعة مدينة نيويورك؛ وزميل أول زائر في معهد بروكس لدراسة الفقر في 
العالم: بجامعة مانشستر. 


المترجم 

عبد الرحمن عبد القادر شاهين ولد في بلدة حلحول الفلسطينية (قرب الخليل) 
لسنة 1936. حصل على الدكتوراه في اللغة الإنكليزية وآدابها؛ ثم عمل في قسم 
اللغة الإنكليزية في الجامعة الأردنية أستاذا للأدب الإنكليزي الحديث, وقام بترجمة 
العديد من الكتب من العربية إلى الإنكليزية. توفي في أكتوبر 2014. 


المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 
5 ألناتا5 بإعنامط 8 لاع هعوع8 عمع ععممع6 طوعىم 


